
 الكويت – أعـــاد القرار المفاجئ لأمير 
الكويـــت الشـــيخ نواف الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح بإقالـــة وزير شـــؤون الديوان 
الأميري الشـــيخ علي الجـــراح الصباح 
وتعيـــين الشـــيخ مبـــارك الفيصـــل بدلا 
منه تســـليط الأضواء على خلاف داخل 
الأســـرة الحاكمة كان قد خرج إلى العلن 
أواخـــر ســـنة 2019 ثم ركـــن للتفاعل في 

الخفاء منذ ذلك الحين.
وأرجعـــت مصادر سياســـية مطلعة 
أســـباب الإقالة لوجود ”مشكلة معقدة“ 
الحالـــي  الأميـــر  بفريـــق  أولا  تتعلـــق 
الـــذي كان حينئـــذ وليا للعهـــد وفريق 
الأميـــر الراحل الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الجابـــر الصباح، بالإضافـــة إلى وجود 
خلافات بين الشـــيخ علـــي الجراح وبين 
الشـــيخ مبارك الفيصل الذي كان مديرا 

لديوان الشـــيخ نواف عندمـــا كان وليا 
للعهد.

لكن ما فجر الخلاف بحسب ما ذكرته 
هـــو محاكمة رئيس  المصـــادر لـ“العرب“ 
الحكومة الســـابق الشـــيخ جابر المبارك 
ووزيـــر الداخلية الســـابق الشـــيخ خالد 
الجراح حيث طلـــب الديوان الأميري من 
الشـــيخ علي الجراح أن يوقّع على كتاب 
رســـمي يفيد بأن الشـــيخ صباح الأحمد 
كان على علم بســـحب المـــال من صندوق 
الجيش من قبل الشـــيخ جابر والشـــيخ 
خالد لأغراض ســـيادية فوقّع لكن رئيس 
المحكمة عندما ســـأله عـــن التفاصيل قال 
إنه طلب منه أن يوقّع فوقّع على الكتاب.

ولفتت المصادر إلـــى أن ذلك التوقيع 
تسبب في غضب الشيخ حمد ابن الشيخ 
صبـــاح الأحمـــد باعتباره يصـــور والده 

راعيا للفســـاد وهو مـــا يجانب الحقيقة 
حيث كان والده هو من أحال الشيخ جابر 

والشيخ خالد إلى محكمة الوزراء.
وأكــــدت المصادر أن الشــــيخ حمد طلب 
من الشــــيخ الجراح أن يغير صيغة الكتاب 
لتصبــــح أن الأمير الراحــــل ما كان يعلم إلا 
بجــــزء من مصير هذه الســــحوبات فرفض 
الشــــيخ الجــــراح لأن ذلك قــــد يعرضه إلى 
السجن بسبب تضارب ذلك مع كتابه الأول.
وتابعت المصادر ”عندما رأى الشـــيخ 
الجراح أنه ســـيكون فـــي وجه المدفع قدم 
استقالته فرفضت لتتم في ما بعد إقالته“.

ودار الخـــلاف بـــين شـــخصيات من 
أســـرتي الأحمد وأخرى من الجراح حول 
قضيّة فســـاد كبرى فجّرهـــا وزير الدفاع 
آنذاك الشـــيخ ناصر الصباح ابن الأمير 
الراحل الشـــيخ صباح الأحمد حين اتّهم 

وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ خالـــد الجراح 
بالتـــورط مع آخرين فـــي قضية اختلاس 
مبالـــغ كبيـــرة مـــن صنـــدوق مخصّص 

لمساعدة العسكريين.

استقالة  وترتّبت عن تلك ”الفضيحة“ 
حكومـــة الشـــيخ جابـــر المبـــارك الحمد 
الصبـــاح وخضوعه مع وزيـــر الداخلية 
الشيخ خالد الجراح للمحاكمة ودخولهما 

السجن على ذمّة القضية.

وعلى الرغم من أخذ القضية مســـارا 
قضائيا فقد عاد الصراع ”الأسري“ ليطلّ 
مـــن ورائها مع تســـرّب رســـالة موجّهة 
مـــن وزير الديوان الأميري الشـــيخ علي 
الجـــراح إلـــى المحكمـــة التـــي أوكل لها 
البتّ في قضيّة صندوق الجيش تتضمّن 
تبرئـــة لرئيس الـــوزراء ووزير الداخلية 
الأســـبق من تهمة الاختلاس حيث ثبت 
أنّ مـــا تمّ إنفاقـــه من أمـــوال الصندوق 
صُرف بعلم وموافقة أمير البلاد الراحل 
وكان ذلك في إطار مهمّات سرية لم يجر 
التصريح بها ضمن بيانات أوجه صرف 

المبالغ.
وبدا الشـــيخ علي الجراح بتوجيهه 
الرســـالة بصـــدد الدفاع عن ســـمعة آل 
الجراح من خلال محاولته تبرئة الشيخ 
خالد، ما جعل مصادر تتحدّث عن صراع 

قطبين آخريـــن داخل الأســـرة الحاكمة، 
بعد تراجـــع صراع أســـرتي الأحمد مع 

أسرة الفهد بانتصار الطرف الأول.
وبإقالة الشـــيخ علي الجراح وسجن 
الشيخ خالد، وكذلك الشيخ مازن الجراح 
الوكيـــل الســـابق لـــوزارة الداخلية في 
قضية أخـــرى تتعلّق بتجـــارة الإقامات 
ضمـــن مـــا يعـــرف بفضيحـــة النائـــب 
البنغالي، بـــدأت مصادر كويتية تتحدّث 

عن ”نكبة آل الجراح“.
وجاء التغيير في المنصب الحساس 
بالديـــوان الأميـــري فـــي ظـــرف كويتي 
حســـاس يتميـــز بمصاعـــب اقتصادية 
وأزمة صحية، وأخرى سياســـية بسبب 
الســـلطتين  بـــين  التجاذبـــات  وصـــول 
التنفيذية والتشـــريعية مرحلة الانسداد 

الكامل وتعطيل مصالح البلاد.

 تونــس – أرســـلت الولايـــات المتحدة 
الخميـــس أقـــوى رســـالة دعـــم لتونس 
منـــذ إعلان الرئيس قيس ســـعيد تجميد 
عمل البرلمان وإقالـــة الحكومة؛ وذلك من 
خـــلال إعلانهـــا دعم البلاد التـــي تواجه 
أزمـــة اقتصاديـــة حادة فـــي مفاوضاتها 
مع المؤسســـات المالية العالمية والجهات 

الدولية المانحة.
ويبـــدد الدعم الأميركـــي رهان حركة 
النهضة على موقـــف أميركي يعارض ما 
يجـــري ويقـــوض الإجـــراءات التي أعلن 

عنها الرئيس سعيد الأحد. 
جـــاء ذلك على لســـان نائب مســـاعد 
وزير الخزينـــة الأميركي المكلف بأفريقيا 
والشرق الأوســـط إيريك ماير خلال لقائه 
الأربعـــاء مع مـــروان العباســـي محافظ 
البنـــك المركزي التونســـي فـــي العاصمة 

التونسية.
التونســـي  للمركزي  بيان  وبحســـب 
تطـــرّق اللقاء إلـــى ”مســـار الإصلاحات 
الاقتصادية والمالية التي تعتزم السلطات 
التونسية وضعها والانطلاق في تنفيذها 
خـــلال الأشـــهر المقبلة وأهم مســـتجدات 

المشاورات مع صندوق النقد الدولي“.
وتجـــري تونـــس منذ مايـــو الماضي 
مفاوضـــات مع صنـــدوق النقـــد الدولي 
لاقتـــراض أربعـــة مليـــارات دولار، لكـــن 
مـــن  منـــاخ  توفـــر  اشـــترط  الصنـــدوق 

الاستقرار السياسي.
وشـــهدت البلاد قبل إعـــلان الرئيس 
ورفـــع  البرلمـــان  عمـــل  تجميـــد  ســـعيد 
الحصانة عـــن النواب وإقالـــة الحكومة 
انســـدادا سياســـيا استمر أشـــهرًا، ففي 
حين يشترط قيس ســـعيد استقالة هشام 
المشيشي تصر حركة النهضة على بقائه.

وأكـــد ماير اســـتعداد بـــلاده لـ“دعم 
لـــدى  لاســـيما  التونســـية  المســـاعي 

المؤسسات الدولية المالية“.
وفـــي المقابل دعا المســـؤول الأميركي 
باســـتكمال  التعجيـــل  ”ضـــرورة  إلـــى 
المفاوضـــات مـــع صندوق النقـــد الدولي 
لتفـــادي تفاقـــم الأزمـــة الاقتصاديـــة في 
تونس والتي زادتها انعكاسات الجائحة 

الصحية حدّة وتعقيدا“.
لحركـــة  داعمـــة  صفحـــات  وكانـــت 
النهضـــة ووســـائل إعلام قـــد روجت أن 
إجراءات قيس سعيد 

ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد 
وثقة المانحين الدوليين.

وتلقفت تلك الصفحـــات بيانا لوكالة 
”فيتش“ للتصنيـــف الائتماني صدر عقب 
يـــوم من إعلان الرئيس ســـعيد إجراءاته 
وأقـــرّ بإمكانيـــة أن يقلّل هـــذا القرار من 

استعداد الشركاء الغربيين لدعم تونس.
وأضافت أن ”هذا القـــرار قد يضيف 
المزيـــد من التأخير فـــي برنامج صندوق 
النقـــد الدولي، الذي من شـــأنه أن يخفف 

من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد“.
فشل  الأميركية  التصريحات  وتعكس 
حركة النهضة في إقناع الإدارة الأميركية 
بفكـــرة أن ما جرى في تونـــس ”انقلاب“ 

على الشرعية والديمقراطية.
وحاول الإســـلاميون ووسائل الإعلام 
التابعة لهم اســـتثمار تصريحات صادرة 
عـــن وزيـــر الخارجية الأميركـــي أنتوني 
بلينكـــن، دعـــا خلالها قيس ســـعيد إلى 
الالتـــزام بالديمقراطيـــة واحترام حقوق 
الإنســـان، للإيهام بوجود موقف أميركي 

معارض لما يجري في البلاد.
وقال مراقبون إن هـــذه التصريحات 
تقطـــع مـــع كل التأويلات التـــي حاولت 

حركة النهضة الترويـــج لها خلال الأيام 
الماضيـــة لأن ذلـــك يعنـــي أن الولايـــات 
المتحدة تدعم حكومـــة انقلابية، وهو ما 

يتعارض مع القوانين الأميركية.
 وأرســـلت الولايـــات المتحدة مســـاء 
الاثنـــين أكثر من 300  أســـطوانة تحتوي 
على مليون لتر من الأكســـجين، في إطار 
مساهمتها في دعم جهود مواجهة تفشّي 
فايروس كورونا، وهو ما بعث برســـائل 

دعم لقيس سعيد.
وفاجـــأ موقـــف الولايـــات المتحـــدة 
والإدارة الديمقراطيـــة المعروفة بدعمها 
للإســـلاميين متابعي الشـــأن السياسي 
تتخـــذ  أن  توقعـــوا  الذيـــن  التونســـي 
الولايـــات المتحـــدة موقفـــا صارما ضد 
إجراءات قيس ســـعيد، وخاصة أن لدى 
أغلب التونســـيين انطباعا بأن واشنطن 
هـــي من يقف خلف وصول الإســـلاميين 
إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام الرئيس 

الراحل زين العابدين بن علي في 2011.
ويرى مراقبون أن الطريقة الســـلمية 
التي اعتمدها قيس ســـعيد في مواجهة 
حركـــة النهضـــة وحلفائهـــا خففت عنه 
الضغـــوط الدولية وجـــرّدت الحركة من 

شـــعارات المظلومية التـــي كان يمكن أن 
تســـتخدمها لو اتخذ الرئيس والجيش 
إجراءات تتســـم بالعنـــف كما حصل في 

مصر عام 2013.
ولـــم تعبّر أغلـــب الدول عـــن دعمها 
المباشر لإجراءات الرئيس سعيد، لكنها 
لـــم ترفضهـــا أيضا، في حين اســـتمرت 
بعـــض الـــدول في إرســـال المســـاعدات 
الطبيـــة لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا إذ 
أرســـلت إيطاليـــا الثلاثـــاء دفعـــة مـــن 

المستلزمات الطبية.
واختـــار قيس ســـعيد اللجـــوء إلى 
القضـــاء حيث تم فتح عـــدد من الملفات، 
ومن بين ذلك قضيـــة للتحقيق في تلقي 
أحـــزاب -مـــن بينهـــا حركـــة النهضة- 
تمويلا أجنبيا خـــلال حملة الانتخابات 
الرئاســـية والتشـــريعية الأخيـــرة التي 

جرت في 2019.
ويقول مراقبـــون إن الهدف من فتح 
تلك الملفات ســـحب الشرعية الانتخابية 
عن الأحـــزاب المتورطة التـــي من بينها 
أيضـــا حـــزب قلـــب تونس الـــذي احتل 
المرتبة الثانية في الانتخابات بعد حركة 

النهضة وشكل معها تحالفا غير معلن.

إقالة الشيخ علي الجراح تعيد خلافات الأسرة الحاكمة في الكويت إلى الواجهة

 بيــروت – وافق رئيس مجلس النواب 
اللبنانـــي نبيـــه بري على اقتـــراح قدمه 
رئيس الوزراء الســـابق ســـعد الحريري 
يقضـــي برفـــع الحصانـــة عـــن جميـــع 
المسؤولين في لبنان، بمن في ذلك رئيس 
الجمهورية ميشال عون وجميع أعضاء 
مجلس النواب، في خطوة يرى مراقبون 
النقمـــة  امتصـــاص  تســـتهدف  أنهـــا 
الشـــعبية قبل أيام من الذكرى السنوية 

الأولى لتفجير مرفأ بيروت.
ومن المتوقـــع أن تثيـــر موافقة بري 
علـــى اقتراح الحريري الذي قدمه له وفد 
من كتلة نواب المســـتقبل حفيظة رئيس 
الجمهورية الذي يعتبر أن لديه حصانة 

تمنع أيّ ملاحقة قضائية له.
وغلّـــف بـــري موافقته علـــى اقتراح 
الحريـــري بعبـــارة غامضة أشـــار فيها 
إلـــى أن ”أولوية المجلـــس النيابي كانت 

وستبقى التعاون مع القضاء“.
لبنانية  سياســـية  مصادر  واعتبرت 
أن اقتـــراح الحريري يســـتهدف إخراج 
اعتـــرف،  الـــذي  الجمهوريـــة  رئيـــس 
بالصوت والصورة، قبل ثلاثة أســـابيع 
من التفجير الذي وقـــع في مرفأ بيروت 
بأنه كان على علـــم بوجود مادة نيترات 
الأمونيـــوم في عنابر المرفأ، لكنه لم يقدم 
على أيّ خطـــوة لإخراجها نظرا إلى أنه 
”لا يمتلـــك الصلاحيات“ التي تســـمح له 

بذلك.
 وقبـــل ذلك أظهرت وثيقـــة تداولتها 
وســـائل الإعـــلام أن الرئيـــس اللبناني 
ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان 
ديـــاب  تلقيا تحذيرا مـــن الخطر الأمني 
الذي تمثله المواد الكيماوية المخزنة في 

المرفأ والتي قد تدمر العاصمة.
وقـــال بـــري الخميـــس إن المجلـــس 
مســـتعد لرفـــع الحصانة عـــن أعضائه 
ذات  الاســـتجوابات  بإجـــراء  للســـماح 
الصلة بالانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت 

العام الماضي.
المتابعين  بـــري  تصريحات  وفاجأت 
للشـــأن السياســـي في لبنـــان الذين لم 
يســـتبعدوا وجـــود ضغوطـــات دوليـــة 
أجبرتـــه علـــى الموافقـــة علـــى مقتـــرح 

الحريري.
واجتمـــع أعضـــاء مجلـــس النواب 
لبحث طلـــب القاضي طـــارق بيطار في 
وقت ســـابق من الشـــهر الحالي وقالوا 
إنهـــم في حاجة إلى المزيد من المعلومات 

قبل البت في الأمر.
وأودى الانفجـــار الهائـــل الذي وقع 
في أغســـطس 2020 بحيـــاة أكثر من 200 
شـــخص وأصاب الآلاف ودمـــر قطاعات 
كبيـــرة مـــن المدينة. لكن رغـــم مرور عام 
تقريبا لم يُستجوب أيّ مسؤول كبير في 

ما يتعلق بالكارثة مما أثار غضب الكثير 
من اللبنانيين.

وقـــال بري في بيـــان بعد اجتماع مع 
وفـــد من تيار المســـتقبل، الكتلة السُـــنية 
”أولويـــة  إن  المجلـــس،  فـــي  الرئيســـية 
المجلس النيابي كانت وســـتبقى التعاون 

التام مع القضاء“.
ودعـــا السياســـي السُـــني المخضرم 
سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل، هذا 
الأســـبوع إلى رفع الحصانة عن النواب 
عبـــر تعليـــق جميع المـــواد الدســـتورية 
بمنحهـــم  تســـمح  التـــي  والقانونيـــة 

الحصانة.
ولم يحدد بري موعدا لرفع الحصانة 
ولا كيفية رفعها وهو ما يعزز الشكوك في 

جدية الخطوة.

وتعثّـــر تحقيـــق فـــي انفجـــار المرفأ 
يرأســـه القاضـــي طـــارق بيطار بســـبب 
الاســـتجابة  فـــي  المماطلـــة  أو  الرفـــض 
لطلبات أُرســـلت إلـــى البرلمان والحكومة 
لرفـــع الحصانة والســـماح باســـتجواب 
عدد من كبار المسؤولين من بينهم رئيس 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال وزيـــر المال 
السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال 
الســـابق غـــازي زعيتر ووزيـــر الداخلية 
السابق نهاد المشنوق بالإضافة إلى قائد 
الجيش الســـابق عماد قهوجي وعدد من 

القيادات الأمنية والعسكرية.
وقبـــل نحو أســـبوعين اعتذر ســـعد 
الحريري عن تشـــكيل حكومة جديدة بعد 
9 أشـــهر من تكليفه؛ جراء عدم توافقه مع 
رئيس البلاد ميشال عون حول التشكيلة 

الوزارية.
ويزيـــد التأخر في تشـــكيل الحكومة 
الوضع ســـوءا في بلد يعاني منذ أواخر 
2019 مـــن أســـوأ أزمـــة اقتصاديـــة فـــي 
تاريخـــه الحديـــث، مـــا أدى إلـــى انهيار 
مالي ومعيشـــي وارتفاع معـــدلات الفقر 
والجرائم، وشـــح فـــي الوقـــود والأدوية 

وسلع أساسية أخرى.
وتســـود الشـــارع اللبناني حالة من 
الغضب بســـبب مـــا يعتبـــره اللبنانيون 
تراخيـــا فـــي محاســـبة المســـؤولين عن 
الانفجار وعن تردي أوضاعهم المعيشية.
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 القاهــرة - عــــززت قطــــر خطواتهــــا 
السياسية باتجاه التقارب مع مصر وغلق 
صفحــــة قاتمة بين البلديــــن امتدت لنحو 
ســــبع ســــنوات، وقامت الخميس بتعيين 
أول ســــفير لها فــــي القاهــــرة، واختارت 
ســــفيرها الســــابق لدى تركيا ســــالم بن 
مبارك آل شافي ليكون سفيرا فوق العادة 

مفوضا لدى مصر.
ووفق بيان للديوان الأميري لم يقتصر 
التعيين على سفير قطر في القاهرة، حيث 
قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تعيين 
ســــفراء في كل من ليبيــــا وتركيا وقبرص 

الرومية.
وتضمــــن القــــرار تعيين خالــــد محمد 
زابن آل زابن الدوسري سفيرا فوق العادة 
مفوضا لدى ليبيــــا، ومحمد بن ناصر بن 
جاســــم ســــفيرا فوق العادة مفوضا لدى 
تركيــــا، وعلــــي يوســــف عبدالرحمن الملا 
ســــفيرا فوق العادة مفوضــــا لدى قبرص 

(الرومية).
وتوقــــف مراقبون عنــــد خطوة تعيين 
ســــفير في مصر والتــــي تؤكد أن خطوات 
التقارب التي شــــرع فيها البلدان تســــير 

بوتيرة جيــــدة، وأنهما تجاوزا الكثير من 
القضايا الخلافية وعبرا فوق التعقيدات 
المصالــــح  كلاهمــــا  وغلّــــب  السياســــية، 
الاســــتراتيجية على التوقف عند تفاصيل 
مختلفــــة كان يمكــــن أن تعصــــف بملامح 

التقارب.
علامات  القطريــــة  القيادة  والتقطــــت 
متباينة أشــــارت في مجملهــــا إلى تقارب 
حثيث بين القاهرة وواشــــنطن، فضاعفت 
مــــن رســــائلها الإيجابيــــة نحــــو مصــــر، 
سياســــاتها  أن  الدوحــــة  واستشــــعرت 
الســــابقة فــــي احتضــــان ودعــــم وتأييد 
جماعــــات متطرفــــة لن تكــــون مقبولة من 
جانب الإدارة الأميركيــــة الجديدة بقيادة 

جو بايدن.
وتفســــر هذه الزاوية اختيار ســــفراء 
جدد في كل من القاهرة وأنقرة وطرابلس، 
وهــــي العواصــــم التــــي تشــــابكت فيهــــا 
تحركات الدوحة السياســــية وتصوراتها 

الأمنية.
ويشير تغيير الســــفراء القطريين في 
هذه العواصم إلــــى أن هناك تحولا كبيرا 
فــــي الأداء الدبلوماســــي العــــام للدوحة 

يتطلــــب وجوهــــا جديــــدة ليتســــنى لها 
التعاطي مــــع حجم التحــــولات الإقليمية 

المتعلقة بالدول الثلاث.

وفتحــــت القاهرة صفحة مــــع كل من 
قطــــر وتركيا، وحكومة الوحــــدة الوطنية 
طرابلس مؤخرا، في إطار رغبتها تخفيف 
حدة الأزمات الإقليمية وتعظيم مكاسبها، 
وحققــــت المحادثــــات مــــع الأولــــى تقدما 
سياســــيا لافتا، بينما شــــهدت المناقشات 
مع الثانية صعــــودا وهبوطا وضعها في 
مربــــع التجميد حاليا، وتبــــدو مع الثالثة 

(طرابلس) متذبذبة.
ويوحــــي نقل ســــفير قطر فــــي تركيا 
إلى مصــــر بعدم اســــتبعاد قيامــــه بدور 
فــــي تلطيف الأجواء بــــين القاهرة وأنقرة 
وطرابلــــس، خاصــــة أن تركيــــا تعتقد أن 
التطبيــــع الحاصل بين مصر وقطر يصب 
في صالحهــــا كدليــــل على مــــا تتمتع به 

القاهرة من مرونة سياسية.
وكشــــفت التطــــورات التــــي صاحبت 
عمليــــة التقــــارب مع قطر عن عدم تشــــدد 
مصر في مسألة ترحيل أو تسليم قيادات 
إسلامية وتركتها وفقا لتقديرات الدوحة 
الزمنية، وجرى غض الطرف عن استمرار 
شــــبكة الجزيــــرة فــــي معالجتهــــا لملفات 
مصرية عديــــدة، وأن تخفيف اللهجة عند 
الحديث عن بعض القضايا لا يخلو تماما 

من سخونة إعلامية.
الرسمية  التصريحات  بعض  وحملت 
لهجــــة إيجابيــــة حيال الدوحــــة وثقة في 
نواياها السياســــية، فمنــــذ بدء محادثات 
التقارب ولم تنتقد مصر أو وسائل الإعلام 
فيها أي خطوات قطرية سلبية أو رمادية، 

وبدت غيــــر عابئة بما تبقــــى من علامات 
قاتمة تظهر عبر قناة الجزيرة كأنها على 

يقين بأنها سوف تتلاشى تدريجيا.
ويفرض تعيين ســــفيرين في البلدين 
بعــــض القيــــود علــــى وســــائل الإعــــلام 
فــــي الدولــــة الأخــــرى، وفقــــا للأعــــراف 
الدبلوماســــية الســــائدة، الأمر الذي يقود 
إلــــى عــــدم اســــتبعاد أن يظهــــر التغيير 
القطــــري التــــام فــــي خطــــاب الجزيــــرة 

وأخواتها قريبا.
للمجلــــس  التنفيــــذي  المديــــر  وأكــــد 
المصري للشــــؤون الخارجية السفير عزت 
ســــعد، أن تعيين ســــفير قطري لدى مصر 
يعبر عن أن هناك توافقا بين البلدين على 
إمكانية حل أي مشــــكلة بينهما من خلال 
الطرق الدبلوماســــية، وهي إشارة جيدة 
علــــى وجود نوع مــــن القناعــــة بضرورة 
تطويــــق كل الأزمات التي قد تعرقل جهود 

تطبيع العلاقات بينهما.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
الخطــــوة طبيعيــــة فــــي ظل المشــــاورات 
المكثفــــة التــــي جــــرت بــــين البلدين خلال 
الفترة الماضية، وقد يكون هناك تقييم من 
جانبهما بأن المصلحة تقتضي استئناف 
العلاقات كاملة ودعم التعاون المشترك في 

مجالات عدة.
وأعلنت مصر فــــي 23 يونيو الماضي 
تعيين عمرو كمال الدين الشربيني سفيرا 
فوق العادة مفوضا لدى حكومة قطر، في 
إطــــار رغبتهــــا في تحســــين العلاقات مع 

الدوحة.
وبــــدت هــــذه الخطــــوة دلالــــة مبكرة 
كاشــــفة عن اطمئنان القاهــــرة لما وصلت 
إليه المناقشــــات مع الدوحة، حيث يتمتع 
الســــفير فوق العادة بصلاحيات قانونية 
موســــعة تشــــمل توقيع اتفاقيات باســــم 
الدولة أو الهيئة التي يمثلها، وذلك خلافا 
للســــفير العادي، وهو ما حرصت الدوحة 
على يكون ملحقا بمسمى سفيرها الجديد 

في القاهرة.

 الخرطــوم - تواجـــه محكمة ”انقلاب 
1989“ الـــذي أوصل الرئيس المعزول عمر 
البشير إلى السلطة مأزقًا حقيقيًا ومنحى 
يصعب توقع مآلاته بسبب طلب رئيسها 
تنحيته عن القضية إثر ضغوط تشكك في 

عدالة القضاء السوداني.
وفـــي خطـــوة متوقعـــة جراء الشـــد 
والجذب بين هيئتي الاتهام والدفاع خلال 
الجلســـات الماضية، طلب القاضي أحمد 
علي أحمد رئيس محكمة ”انقلاب 1989“، 
الثلاثاء إعفاءه من متابعة القضية، ورفع 
الجلسة إلى 10 أغسطس المقبل إلى حين 

البت في طلبه.
الســـودانية  الأنباء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية، أن أحمد أوضـــح في حيثيات 
قراره، أنه قرر رفع الجلسة لمدة أسبوعين 
لمنح رئيس القضاء المكلف عبدالعزيز فتح 
الرحمن، وقتًا كافيًا للبت في طلب تنحيته 
من منصبه، فإن لم يستجب فسيعاود في 
الجلســـة القادمة بعد أسبوعين مواصلة 

مهام عمله.

وفي الثاني والعشـــرين من ديسمبر 
2020، أعلـــن قاضي محاكمة البشـــير في 
قضية انقـــلاب 1989، عصام الدين محمد 
إبراهيـــم، تنحيه عـــن القضيـــة لظروف 

صحية.
وحينها كتب القيادي الإسلامي أمين 
حسن عمر، في تدوينة عبر صفحته على 
فيســـبوك ”نجا الرجل بنفسه من كل قيل. 
فالقضية ليس حولها خلاف كونها قضية 

سياسية بامتياز“.
د بنيان  وأضـــاف عمر ”كيف لمن شـــيَّ
وثيقته (الدستورية) التي يحاكم بها على 
انقـــلاب على نظام حكـــم مُنتخب معترف 

بـــه دوليًـــا وإقليميًـــا وعربيًـــا وإفريقيًا 
(في إشـــارة إلى قوى الحريـــة والتغيير 
’الائتلاف الحاكم‘)، أن يحاكم أشـــخاصًا 

آخرين على التآمر على الدستور“؟
وفي الســـابع والعشـــرين من يونيو 
الماضي، تقدمت هيئة الاتهام بمذكرة إلى 
رئيس القضـــاء المكلف، تتعلق بإجراءات 

المحكمة، وما يحدث فيها من مخالفات.
واحتوت مذكـــرة الاتهام كل تفاصيل 
المحاكمـــة، ورأت أن الصمت عما يحدث، 
أو المشـــاركة فيه، يرقى إلى درجة خيانة 
الشعب الســـوداني، الذي تمثله في هذه 
المحكمة، لذلك قـــررت الهيئة عدم حضور 

الجلسات إلى حين الفصل في طلبهم.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين 
فـــي القضية كمـــال عمـــر إن أحمد طلب 
تنحيته عن القضية إثر ”ضغوط“ تعرض 

لها من هيئة الاتهام.
وأضـــاف أن القاضـــي ”طلب تنحيته 
بســـبب طلـــب قدمتـــه هيئة الاتهـــام في 
مواجهتـــه طالبتـــه فيـــه بالتنحـــي عـــن 

القضية“.
وأوضـــح عمـــر، أن القاضـــي ”اعتبر 
طلب تنحيته مـــن قبل هيئة الاتهام طعنا 
فـــي حيادية القضاء وأنه ســـيتنحى عن 

البلاغ“.
واعتبر أن القاضي ”تعرض لضغوط 
من قبـــل محامي الحرية والتغيير، ولذلك 
نحن لن نقبل بـــأي قاضي خلفا للقاضي 

المذكور“.
وتابع ”الأمر يمس حيادية القضاء“، 
والتغييـــر  ”الحريـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا 
(الائتلاف الحاكم) يجري مشاورات بشأن 

ترشيحات لمنصب رئيس القضاء“.
وزاد عمر ”بالتالي لا تســـتقيم عدالة 
ودستور وهناك جهة تتحكم في مسارات 
الحياة الدستورية وتستبدل القضاة على 

هواها“.
وأكمـــل ”المحاكمة لا بد مـــن تأجيلها 
حتى يكتمل البنـــاء الديمقراطي، وتأتي 
حكومة ديمقراطية منتخبة تحاسب على 

كل الانقلابات العســـكرية منذ الاستقلال 
في 1956“.

وفــــي المقابل، قال عضو هيئة الاتهام، 
المتحدث باســــمها معز حضــــرة، إن أحمد 
قدم طلبًا لرئيــــس القضاء المكلف للتنحي 

عن القضية.
وأضــــاف ”ســــبق أن خاطبنــــا رئيس 
القضــــاء في ما يتعلق بوجــــود مخالفات 

قانونية وإجرائية في المحكمة“.
وأردف ”المحكمــــة ستســــتمر بقــــاض 
جديــــد حال قبــــول طلب تنحــــي القاضي 
الحالي، والســــجن المؤبد سيكون مصير 

الرئيس المخلوع“.
وفي ظل الاستقالات المتتالية للقضاة 
فإن الســــؤال المطروح بقــــوة حاليا ما هو 

مصير سير إجراءات المحاكمة؟
ويقــــول عضو هيئــــة الاتهام المحامي 
طــــارق كانديــــك ”ســــتظل هــــذه المحاكمة 
تحــــت ولايــــة القضــــاء الســــوداني الذي 
حتمًا سيكلف قاضيا جديدا لمباشرة هذه 
الإجراءات رغم ما يكتنفها من مناوشــــات 

سياسية“.
المحاكمــــة  هــــذه  ”ســــتظل  وأضــــاف 
مفتاحيــــة لمحاكمة رموز النظام الســــابق 
وهــــي  ارتكابهــــا  تم  جريمــــة  أول  علــــى 

تقويض النظام الشرعي في 1989“.
وأردف ”أنــــا مطمئــــن بــــأن الســــلطة 
القضائيــــة ســــتتعامل مع هــــذه المحاكمة 
بالمســــؤولية اللاّزمــــة لجعلها تمضي إلى 

نهاياتها“.
 وفي المقابل، اعتبر عمر أن ”مســــتقبل 
المحكمة في ظــــل التنحي المتكرر للقضاة، 
والمشاكســــة بين هيئتي الاتهــــام والدفاع 
مســــألة  فــــي  سياســــية  خليــــة  وتدخــــل 
الترشــــيح لرئاسة القضاء ســــيؤدي إلى 
محاكمــــة مشــــوهة تفتقــــر إلــــى عناصر 

المحاكمة العادلة“.
وأضــــاف ”ســــتكون ســــابقة قضائية 
تؤثر على شعارات الثورة (ديسمبر 2018) 

في العدالة“.
وبــــدأت فــــي الواحد والعشــــرين من 
يوليــــو 2020، أولــــى جلســــات محاكمــــة 
البشــــير مع آخريــــن باتهامــــات ينفونها 
بينها تدبير ”انقلاب“، و“تقويض النظام 

الدستوري“.
وتقدم محامون ســــودانيون في مايو 
2019، بعريضــــة قانونية إلى النائب العام 

بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه بنفس 
التهمة، وفي الشــــهر ذاتــــه فتحت النيابة 

تحقيقا في البلاغ.
وإلــــى جانــــب البشــــير، فــــإن من بين 
المتهمين قيادات في حزب المؤتمر الشعبي 
(أسســــه حســــن الترابي)، علــــي الحاج، 
عبدالمعروف،  وعمر  السنوسي،  وإبراهيم 
إضافة إلى قيادات النظام الســــابق، علي 
عثمان، ونافــــع علي نافع، وعوض الجاز، 

وأحمد محمد علي الفششوية.
وفي الثلاثــــين من يونيــــو 1989، نفذ 
البشــــير انقلابــــا عســــكريا علــــى حكومة 
رئيس الــــوزراء الصادق المهــــدي، وتولى 
منصــــب رئيس مجلــــس قيادة مــــا عُرف 
بـ“ثــــورة الإنقاذ الوطنــــي“، وخلال العام 

ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأُودع البشــــير ســــجن كوبر المركزي 
شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من 

الرئاســــة في 11 أبريل 2019، بعد 3 عقود 
في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية 

منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
والبشــــير مطلوب أيضــــا من المحكمة 
الجنائيــــة الدولية التي تتهمــــه بارتكاب 
جرائــــم إبــــادة جماعيــــة وتطهيــــر عرقي 
وجرائم ضد الإنســــانية خلال النزاع في 
إقليم دارفور في غــــرب البلاد الذي اندلع 
فــــي العام 2003، وتســــبّب بمقتل 300 ألف 

شخص، وبنزوح الملايين.
الحالية  السودانية  الحكومة  وأعلنت 
اســــتعدادها لتســــليم البشــــير والمتهمين 
الآخريــــن في هــــذا الملــــف إلــــى المحكمة 

الجنائية.
ويبــــدو موقف محاكمة البشــــير أمام 
القضــــاء المحلــــي أو المحكمــــة الجنائيــــة 
الدولية محل انقســــام بين مختلف القوى 
السياسية السودانية، فهناك فريق يعتمد 

على فكرة الســــيادة ويطالب بمثوله فقط 
للمحاكمة محليا، بينمــــا يتخوف الفريق 
المقابل مــــن إطالة أمــــد المحاكمة وتعويم 

محاسبته.
وتتهــــم بعض الحركات المســــلحة في 
دارفور المكون العســــكري بتعطيل عملية 
تســــليم البشــــير للجنائية خوفــــا من أن 
تــــؤدي هذه الخطــــوة إلــــى توريط بعض 
القيادات الكبيرة في المؤسسة العسكرية 
الســــودانية قيل إنها شــــاركت بالفعل أو 
التواطؤ في ما جرى بدارفور وتخشى من 

ممارسة ضغوط لمحاكمتها معه.
ويشــــير متابعــــون إلــــى أن محاكمة 
البشــــير ســــوف تظل سيفا مســــلطا على 
رقبة المكون العســــكري والمكــــون المدني، 
فالأول يتهم بالتستر على جرائم البشير، 
والثانــــي متهم بعدم القــــدرة على تطبيق 

العدالة ومغازلة فلول النظام السابق.

الحسابات السياسية والمناوشات القانونية ترجئان محاكمة البشير
استقالات القضاة تعقدّ مسار التسوية القضائية في السودان

لا تزال محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بتهمة الانقلاب على 
حكومة الصادق المهدي عام 1989 تواجه عقبات ، فيما يحمّل الســــــودانيون 
مسؤولية تعثر المحاكمة إلى الحسابات السياسية لكل من المكون العسكري 

والمكون المدني اللذين يشكلان السلطة الانتقالية الحالية.

الجمعة 2021/07/30 2
السنة 44 العدد 12133 أخبار

 دمشــق - شنت قوات النظام السوري 
الخميس هجوما عسكريا على مدينة درعا 
البلــــد (جنــــوب)، في محاولــــة لاقتحامها 
عقب رفض المعارضــــة منح النظام فرصة 
الســــيطرة الكاملة عليها، في خرق متوقع 

لاتفاق الهدنة.
وتتعرض أنحاء في درعا منذ أسابيع 
إلــــى حصار خانق من قبل قــــوات النظام 
الســــوري الــــذي يســــعى لنســــف الاتفاق 
السابق الذي جرى التوصل إليه في العام 
2018 وفرْض أمر واقــــع جديد في المنطقة 

الجنوبية.
وينص الاتفــــاق على احتفــــاظ أبناء 
درعــــا مــــن الذيــــن قبلــــوا الانخــــراط في 
التســــوية بأســــلحتهم الخفيفــــة مع عدم 
جواز انتشــــار القــــوات النظامية في عدد 

من المدن والأنحاء ومنها درعا البلد.
وفي الســــادس و العشرين من يوليو 
الجاري، توصلت لجنــــة المصالحة بدرعا 
البلــــد وقــــوات النظام إلــــى اتفاق يقضي 
بســــحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية 
بيــــد المعارضــــة، ووجــــود جزئــــي لقوات 

النظام.
وفي وقت ســــابق اســــتبعد مراقبون 
التزام النظام الســــوري بالتسوية، إذ أن 
الاتفاق يأتي في سياق ربح الوقت وتحين 
فرصــــة التحرك، حيــــث أن مطالب النظام 
تتجــــاوز مجــــرد ســــحب أســــلحة خفيفة 
وتستهدف الانتشار داخل الأحياء وتعزيز 

قبضته عليها.
وفي حــــال إحــــكام النظام الســــوري 
ســــيطرته على درعا البلد لن تبقى أمامه 
مناطــــق ســــاخنة ســــوى بلــــدة طفس في 
الريــــف الغربــــي ومدينة بصرى الشــــام 

ومحيطها.
والثلاثــــاء رفض وجهاء درعــــا البلد 
فــــي بيان دخول قــــوات النظــــام للمنطقة 
وطالبوا بخــــروج عناصر المعارضة منها 
في حــــال إصــــرار النظام علــــى دخولها، 
الأمر الذي رفضه النظام وشــــن على إثره 

هجوما.

وأفـــادت مصـــادر فـــي المعارضة أن 
الفرقتين الرابعة والتاسعة شنتا هجوما 
من ثلاثة محاور شـــرقي المدينة وقصفتا 
بالمدفعية و قذائف الهـــاون منطقة درعا 

البلد.
وأوضحت أن القصف أسفر عن مقتل 
مدنيين اثنين ووقوع عدد من الإصابات. 
كما أبلغت المعارضة اســـتحالة معالجة 
الجرحى بســـبب دمـــار النقطـــة الطبية 
الوحيدة، جراء القصف. وتصدى مقاتلو 
المعارضة للهجوم وأوقعوا خســـائر في 

صفوف قوات النظام.
ووقعـــت اشـــتباكات بـــين الجانبين 
في ريف درعا الغربي، فيما شـــن مقاتلو 
المعارضـــة هجومـــا على حواجـــز قوات 
النظام بريف درعا الشـــرقي وســـيطروا 

على حاجز بلدة صيدا.

وفي الخامس والعشـــرين من يونيو 
الماضـــي فرضت قوات النظام الســـوري 
حصـــارا على درعا البلد التي تقطنها 40 
ألف نســـمة بعد رفض المعارضة تســـليم 
الســـلاح الخفيـــف، باعتبـــاره مخالفـــا 
للاتفاق الذي تم بوســـاطة روســـية عام 
2018، ونص على تســـليم السلاح الثقيل 

والمتوسط.
ومنذ أواخـــر 2018 دخلـــت محافظة 
درعا في حالة فلتان أمني غير مســـبوقة، 
تمثلت في عمليات الاغتيال والتفجيرات 
التي طالت مدنيين وعسكريين سواء من 
جانب قوات الأســـد أو مـــن جانب الذين 

عملوا سابقا ضمن فصائل المعارضة.

التصعيد في درعا
ينذر بانهيار الهدنة

المصلحة تستوجب تعديل البوصلة

البشير ملف يتقاذفه الجميع

المصلحة تقتضي 
استئناف العلاقات 

ودعم التعاون المشترك

عزت سعد

قطر تغلق صفحة الخلافات مع مصر
بتعيين سفير لها في القاهرة

المشاكسة بين الاتهام 
والدفاع ستؤدي 

إلى محاكمة مشوهة

كمال عمر

في حال السيطرة على درعا  
لن تبقى أمام قوات النظام 
مناطق ساخنة سوى بلدة 

طفس ومدينة بصرى 
الشام ومحيطها



 بغــداد – انطــــوى اســــتهداف محيط 
الســــفارة الأميركيــــة فــــي بغــــداد، وكذلك 
عملية تفجير عبوتين ناســــفتين في طريق 
رتلين تابعين للتحالف الدولي ضدّ داعش 
بجنــــوب العراق علــــى حرج اســــتثنائي 
لرئيس الــــوزراء العراقي العائد من زيارة 
إلى الولايــــات المتّحدة توصّل خلالها إلى 
تفاهــــم مــــع إدارة جو بايدن حــــول إنهاء 
وجــــود القــــوات القتاليــــة الأميركيــــة في 
العــــراق والاكتفاء لمهمّة تدريب وإســــناد 

استخباراتي للقوات العراقية.
وبــــددّت تلــــك العمليــــات التــــي تقف 
وراءها ميليشــــيات شيعية حالة الارتياح 
والترحيــــب الواســــع بالاتفــــاق باعتباره 
انتصارا لدبلوماسية الكاظمي خصوصا 
وأن مــــن بــــين المرحّبين فصائــــل وأحزاب 
شيعية موالية لإيران ومعروفة بإصرارها 
على إخراج القوات الأميركية من العراق، 
في ظل رواج معلومات عن توجيه طهران 
أوامــــر لحلفائها العراقيــــين بالتهدئة مع 

الولايات المتحدة.
بــــين  التصعيــــد  عــــودة  وســــتحرم 
الميليشــــيات والقــــوات الأميركيــــة رئيس 
الوزراء من اســــتثمار الاتفاق سياســــيا، 
الحاجــــة  أشــــدّ  فــــي  وأنّــــه  خصوصــــا 
لتهدئــــة حتــــى يتمكّن من إكمــــال المرحلة 
الانتقاليــــة الصعبة التــــي يقودها بأخف

الأضرار.
القصــــف  عمليــــة  علــــى  وتعقيبــــا 
الصاروخــــي والتعــــرّض لرتلــــي الإمداد 
نســــبت مصادر عراقية تلــــك الأعمال إلى 
ما ســــمّتها ميليشيات متمّردة على أوامر 
الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي، خصوصــــا 
مــــع ورود معلومات عن عجــــز قائد فيلق 
القدس إســــماعيل قاآني الــــذي عينّ خلفا 
للقائد الســــابق قاسم سليماني الذي قتل 

مطلع الســــنة الماضية في غــــارة أميركية 
قرب مطار بغداد الدولي عن  ســــدّ الفراغ 
الذي خلّفه سليماني ذي الكلمة المسموعة 
الميليشــــيات  علــــى  النافــــذة  والقــــرارات 

الشيعية في العراق.
لكنّ البعض ذهب إلى اعتبار الترويج 
لتمّــــرد الميليشــــيات مجرّد تســــريب تقف 
وراءه إيران نفســــها للتبرّؤ من استهداف 
القــــوات والمصالح الأميركيــــة في العراق 
والتي تعلم مســــبقا أنّه ســــيتواصل بعد 
بايدن، بــــل قد تكون  اتّفــــاق الكاظمــــي – 

وجّهت الأمر بمواصلته.

واستهدف صاروخان محيط السفارة 
الأميركية في بغــــداد فجر الخميس، وفق 
ما أفاد مصــــدر أمني وكالة فرانس برس، 
في هجــــوم يثير الخشــــية من اســــتمرار 
ضــــرب المصالح الأميركية في العراق رغم 
الاتفاق بين بغداد وواشــــنطن على إنهاء 
المهمــــة القتاليــــة للجنــــود الأميركيين في 

البلاد.
وســــقط صاروخان من نوع كاتيوشا 
قرب السفارة وفق ما أفاد المصدر الأمني، 
موضحــــا أن الهجــــوم لــــم يتســــبب فــــي 

ضحايا أو أضرار.
وفــــي الوقــــت نفســــه أكــــدت القوات 
الأمنية ســــقوط صاروخ من نوع كاتيوشا 
خلف جامع الرحمــــن في منطقة المنصور 
ببغداد. والمنصور حي ســــكني قريب من 

المنطقة الخضراء.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الرسمية 
فــــي تغريدة عن فتح تحقيــــق في الحادثة 
التي لــــم تخلف خســــائر تذكــــر، مضيفة 
أن الصــــاروخ انطلــــق من منطقة شــــارع 
فلســــطين البعيد نحو 13 كلــــم عن منطقة 
المنصور. ورأت أن ”هذا الفعل الخارج عن 
القانون يشــــكّل تهديــــدا للمواطنين داخل 

الأحياء السكنية الآمنة“.
وجنوبي بغــــداد اســــتهدفت عبوتان 
ناسفتان الخميس رتلين تابعين للتحالف 
الدولــــي لمحاربــــة تنظيــــم  داعــــش فــــي 
محافظتــــي ذي قار وبابــــل وفق مصدرين 

أمنيين.
وقــــال المــــلازم فــــي شــــرطة ذي قــــار 
جميل الحســــيني إنّ عبوة ناســــفة زرعها 
مجهولــــون انفجــــرت في رتل شــــاحنات 
يحمل مواد ومعدات لوجســــتية للتحالف 
الدولي على الطريق الســــريع غرب مدينة 

الناصرية مركز المحافظة.
وأضاف لوكالة الأناضول أن الانفجار 
تسبب بأضرار مادية في إحدى شاحنات 
الرتــــل دون إصابــــات بشــــرية وعلى إثره 
فتحــــت الســــلطات الأمنيــــة تحقيقــــا في 

الحادث للتوصل إلى الجناة.
كما أفاد ضابط برتبة نقيب في شرطة 
بابــــل باســــتهداف رتل مماثــــل للتحالف 
الدولي بعبوة ناسفة في الطريق السريع 
شــــمالي المحافظــــة مــــن دون إصابات أو 

خسائر.
وتزامنت تلك مع عــــودة الكاظمي من 
واشــــنطن بعد زيارة تمّ فيها الاتفاق على 
انتهــــاء المهمة القتاليــــة للولايات المتحدة 

في العراق بحلول نهاية العام.
وأعلــــن بايدن الاثنين لدى اســــتقباله 
الكاظمي في البيــــت الأبيض أنّ الولايات 
المتّحــــدة ستباشــــر مرحلــــة جديــــدة من 
التعاون العســــكري مع العراق. وقال ”لن 
نكون مــــع نهاية العام فــــي مهمّة قتاليّة“ 
في العــــراق، لكن ”تعاوننــــا ضدّ الإرهاب 
سيتواصل حتّى في هذه المرحلة الجديدة 

التي نبحثها“.
وأوضح أنّ دور العسكريين الأميركيين 
في العراق ســــيقتصر على تدريب القوّات 

العراقيّة ومساعدتها في التصدّي لتنظيم 
الدولة الإســــلامية، مــــن دون إعطــــاء أيّ 
جــــدول زمني أو عناصر ملموســــة في ما 

يتعلّق بعدد الجنود الباقين هناك.
واعتبرت الهيئة التنسيقية لما يعرف 
التي تضمّ فصائل  بـ“المقاومة العراقيــــة“ 
موالية لإيران بعضها منضو في الحشــــد 
الشــــعبي في بيان الأربعاء، أن الانسحاب 
الــــذي أعلنت عنه بغداد وواشــــنطن ليس 

حقيقيا.
وأكدت أنّ ”موقــــف المقاومة الرافض 
لوجــــود أي نــــوع مــــن أنــــواع الاحتلال 
وأنها ”ستبقى  بأشــــكاله كافة لن يتغير“ 
على جهوزيتها الكاملة لحين الانســــحاب 

الحقيقي“.
ورئيس  السياســــي  الباحث  وأوضح 
مركز التفكير السياســــي إحسان الشمري 
لوكالة فرانس برس أنّ ”استمرار عمليات 
الاستهداف بصواريخ أو طائرات مسيرة 
للبعثة الدبلوماسية الأميركية أو للقوات 
الاستشــــارية الموجودة، قد يهدد الاتفاق“ 
بــــين الطرفــــين الأميركــــي والعراقي حول 

إنهاء المهمة القتالية.
وأضــــاف أن تلك الهجمات قد تســــهم 
فــــي ”إظهار الحكومة على أنها غير قادرة 
على حماية تلك القوات ويفتح الباب أمام 
هجمــــات مقابلة وبالتالــــي أمام مناخ من 

الإرباك الأمني“.
ومنــــذ مطلــــع العــــام اســــتهدف نحو 
خمســــين هجومــــا مصالــــح أميركية في 
العراق، لاســــيما الســــفارة الأميركية في 
بغــــداد وقواعد عســــكرية عراقيــــة تضمّ 
أميركيــــين، ومطــــاري بغــــداد وأربيل، في 
هجمــــات غالبــــا ما تنســــب إلــــى فصائل 
عراقية موالية لإيران. وآخرها كان بطائرة 
دون طيــــار واســــتهدف موقعــــا للتحالف 
الدولي صد تنظيم الدولة الإسلامية الذي 

تقوده الولايات المتحدة في كردستان.
وتشــــنّ واشــــنطن ضربــــات ردّا على 
تلك الهجمات نُفّــــذ آخرها في آخر يونيو 
الماضي واستهدف مواقع لفصائل عراقيّة 
مدعومة من إيران عند الحدود الســــورية 

– العراقية.

 عــدن – أصــــدرت جمعيــــة الصرافــــين 
اليمنيــــين فــــرع عــــدن الخميــــس تعميما 
بأســــعار الصرف في السوق المحلية وذلك 
فــــي محاولة للحــــدّ من التدهور الشــــديد 
لقيمة العملة المحليــــة مقابل الأجنبية، ما 
انعكس على الأوضاع الاجتماعية وأوجد 
حالــــة احتقــــان وغضب في الشــــارع ضدّ 

المسؤولين في الحكومة الشرعية.
وجــــاء فــــي التعميــــم الــــذي وجهتــــه 
الجمعيــــة لشــــركات الصرافــــة وشــــبكات 

التحويــــل المالية المحلية وجــــوب اعتماد 
تســــعيرة لعمليات الشــــراء والبيع للريال 
الســــعودي عنــــد 259 ريالا يمنيــــا. بينما 
حددت ســــعر الدولار في الســــوق المحلية 
بـــــ985 ريــــالا في وقــــت ســــجل 1015 ريالا 
في تعامــــلات الأربعاء وســــط انفلات في 

الأسعار.
وشــــددت الجمعيــــة على ضــــرورة أن 
تتــــم متابعــــة أســــعار الصــــرف بصورة 

دورية.

مختلف  الجهــــات  الجمعيــــة  ودعــــت 
الرســــمية ذات الصلــــة بالموضــــوع وفــــي 
مقدمتهــــا الحكومــــة والســــلطات المحلية 
إلى اتخــــاذ كافة الإجراءات للإســــهام في 
معالجات شاملة وعاجلة للحد من تدهور 

سعر الصرف.
والأربعــــاء، حذرت الحكومــــة اليمنية 
من تباطــــؤ المجتمــــع الدولي فــــي دعمها 
ووقــــف  الاقتصاديــــة  الأزمــــة  لمواجهــــة 
تدهور ســــعر الريال اليمنــــي وذلك خلال 

لقــــاء بين رئيــــس الوزراء معــــين عبدالملك 
والمبعــــوث الأميركي الخــــاص لليمن تيم 
ليندركينغ نشــــرته وكالة الأنبــــاء اليمنية

الرسمية.
وقبــــل الحــــرب الجاريــــة فــــي اليمن 
منــــذ حوالــــي ســــبع ســــنوات كان يبــــاع 
الدولار الواحد بـــــ215 ريالا؛ لكن تداعيات 
الصــــراع ألقــــت بانعكاســــاتها الســــلبية 
علــــى مختلــــف القطاعــــات، بما فــــي ذلك 

العملة.
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إعادة الميليشــــــيات الشــــــيعية تحرّشها بالســــــفارة الأميركية وقوافل إمداد 
ــــــوزراء من الولايات  ــــــف الدولي ضدّ داعــــــش بمجرّد عودة رئيس ال التحال
المتحدة باتّفاق ثمين بالنسبة إليه مع إدارة بايدن بشأن إنهاء المهمّة القتالية 
للقوات الأميركية في العراق، تعني انسداد آفاق التهدئة في البلد وتواصل 

الصراع الأميركي – الإيراني على أراضيه.

الميليشيات تسقط سريعا آمال التهدئة 

المعقودة على اتفاق بايدن - الكاظمي
إحراج لرئيس الوزراء وحرمانه من استثمار الاتفاق سياسيا

الهجمات تظهر 

الحكومة عاجزة عن 

وقف الإرباك الأمني

إحسان الشمري

وطأة تدهور قيمة الريال تشتد على اليمنيين

 الدوحــة – صـــدّق أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بن حمـــد آل ثانـــي الخميس على 
قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية 
في البلاد من المقرر إجراؤها في أكتوبر 
القادم وهو موعد متخيّر بعناية ليسبق 
بحوالـــي ســـنة موعـــد احتضـــان البلد 
لنهائيـــات كأس العالـــم في كـــرة القدم 
حيث ســـتكون الأضواء الدولية مسلطة 
أكثـــر من أيّ وقت مضـــى على الأوضاع 
السياســـية والحقوقيـــة في قطـــر التي 
ســـتكون بأمـــسّ الحاجـــة لتجميل تلك 

الأوضاع ولو بشكل سطحي.
ويتـــم في تلـــك الانتخابـــات اختيار 
ثلثـــي أعضـــاء مجلس الشـــورى أي 30 
عضـــوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا 
والـــذي تمّ ايضا التصديـــق على قانون 
جديـــد خاص به. ويقـــوم الأمير بتعيين 

بقية الأعضاء.

وفي اســـتفتاء أجري في 2003 وافق 
القطريـــون الذين يشـــكلون 10 في المئة 
فحســـب من عدد الســـكان على دســـتور 
جديـــد ينـــص علـــى إجـــراء انتخابات 
جزئيـــة للمجلـــس الذي يجـــري تعيين 
جميع أعضائـــه في الوقت الراهن. وظل 
موعد إجراء تلك الانتخابات مؤجّلا منذ 

ذلك الحين.
وينـــص القانـــون الجديـــد على أن 
يتمتـــع ”بحق انتخـــاب أعضاء مجلس 
الشـــوري كل من كانت جنسيته الأصلية 
قطرية وأتم 18 ســـنة ميلادية، ويستثنى 
مـــن شـــرط الجنســـية الأصليـــة كل من 
اكتســـب الجنســـية القطرية وبشرط أن 
يكـــون جـــدّه قطريـــا ومن مواليـــد دولة 
قطـــر“. أما ما يخص المرشـــحين فيتعين 
أن يكـــون المرشـــح ”جنســـيته الأصلية 
قطريـــة ولا يقـــل عمـــره عند قفـــل باب 
الترشح عن 30 سنة ميلادية“. وسيجري 
تقســـيم البلاد إلى 30 دائـــرة انتخابية 
يتم انتخاب مرشـــح واحـــد فقط لتمثيل 

كل منها.
أيّ  تصويـــت  أو  ترشـــح  ويُحظـــر 
مواطـــن ”قد ســـبق الحكم عليـــه نهائيا 
فـــي جريمة مخلـــة بالشـــرف أو الأمانة 
ما لـــم يكن قـــد ردّ إليـــه اعتبـــاره وفقا 

للقانون“.
ولا يجـــوز للوزراء وأعضاء الهيئات 
القضائيـــة وأفـــراد الجيـــش وأعضـــاء 
ترشـــيح  المركـــزي  البلـــدي  المجلـــس 
أنفســـهم فـــي الانتخابات ”طـــوال مدة 
أو  وظائفهـــم  أو  مناصبهـــم  شـــغلهم 

عضويتهم“.
ومع اقتـــراب موعـــد نهائيات كأس 
العالم تحتاج قطر إلى تســـريع تحسين 
صورتهـــا المرتبطـــة في أذهـــان العديد 
من الشـــعوب والبلـــدان بدعم التشـــدّد 
وانتهاك حقوق العمّـــال وامتهان كرامة 

المرأة.
وكان قـــد دار الحديـــث فـــي المنابر 
الإعلامية الدولية إثر حصول قطر بشكل 
مفاجـــئ على امتيـــاز تنظيـــم التظاهرة 

الرياضيـــة الأكثر جماهيريـــة في العالم 
حـــول غياب أيّ مظهـــر للديمقراطية في 
البلـــد مـــن خلال افتقـــاره شـــبه الكامل 
للهيئات والمؤسسات المنتخبة، باستثناء 
المجالس البلدية، وكذلك تراجع الاهتمام 
بحقوق الإنســـان ضمن أولويات الدولة 
القطرية وعدم ملاءمة قوانينها لما تنص 
عليـــه المواثيـــق والأعـــراف الحقوقيـــة 

الدولية.
للإصلاحـــات  منتقـــدون  ووصـــف 
التـــي أدخلتهـــا قطـــر خلال الســـنوات 
الأخيرة وطالت قوانين العمل بالشكلية. 
قطـــر  صـــورة  أنّ  البعـــض  واعتبـــر 
المفتقرة للمؤسســـات الديمقراطية وهي 
تحتضـــن نهائيـــات كأس العالـــم التي 
تتجـــاوز مجرد كونها مناســـبة رياضية 
إلى مناســـبة حضارية أشـــمل ســـتكون 
محرجـــة خصوصا لشـــركائها الغربيين 
رياضيين  ومســـؤولين  سياســـيين  مـــن 
ســـاندوها فـــي الحصـــول علـــى تنظيم 
المونديال وتحمّلوا في سبيل ذلك الكثير 

من الشكوك والانتقادات.
ويقدّم مجلس الشورى غير المنتخب 
حاليا المشـــورة للأمير بشـــأن مشـــاريع 
القوانين لكنّه لا يضع تشـــريعات خاصة 

به ويمكن نقض أحكامه بمرسوم.
وكان أميـــر قطـــر قـــد أصـــدر فـــي 
أكتوبـــر 2019 قرارا بإنشـــاء ”لجنة عليا 
الشورى“.  مجلس  لانتخابات  للتحضير 
كما ســـبق له أن قرّر تعيين أربع سيدات 
في المجلـــس في خطوة هـــي الأولى من 

نوعها.
وبعيـــدا عـــن متطلّبات الاســـتعداد 
لنهائيـــات كأس العالم القادمة، واجهت 
قطر على مدار السنوات الماضية مفارقة 
جعلتهـــا عرضـــة باســـتمرار لانتقادات 
حادّة، وتتمثّل تلك المفارقة في أنّ الدوحة 
تحوّلـــت منـــذ إطلاقهـــا قنـــاة الجزيرة 
الفضائية إلى أكبر ”عرّاب“ للديمقراطية 
وحقـــوق الإنســـان فـــي العالـــم العربي 
دون أن تطبّق مـــا يُنَظّر له إعلامها على 

وضعها الداخلي.
وتجـــاوزت قطـــر مجـــرّد الدفاع عن 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة 
إلى اتخاذهما ســـلاحا لزعزعة استقرار 
عـــدد مـــن البلـــدان العربية، مـــن خلال 
تبنّيها الكامـــل لما يعرف بثورات الربيع 
العربـــي، والتـــي كانـــت ”الديمقراطية“ 
المطلوبـــة مـــن خلالها تســـير في اتجاه 
واحـــد وهو تصعيد جماعة الإخوان إلى 
سدّة الحكم في بلدان مثل تونس وليبيا 
ومصر وســـوريا واليمن، لكنّ عدم قدرة 
قطـــر على الســـيطرة علـــى الأحداث في 
بعـــض البلدان دفع الأوضـــاع هناك إلى 
ســـيناريوهات كارثية علـــى غرار ما هو 
قائم على ســـبيل المثـــال في كل من ليبيا 

وسوريا واليمن.
وشـــهدت قطر إصلاحـــات تجميلية 
حـــذرة في قضايـــا مثل حقـــوق العمال 
وتمثيل المرأة في مؤسســـات الدولة منذ 
وصـــول الشـــيخ تميم إلى الســـلطة في 
2013 خلفا لوالده الشيخ حمد بن خليفة 
الـــذي كان قد وصل إلى الســـلطة ســـنة 

1995 بانقلاب على والده الشيخ خليفة.
وســـبق للشـــيخ تميـــم أن قلّـــل في 
خطاب لـــه مـــن أهميـــة الانتخابات في 
بـــلاده قائلا ”ليســـت الانتخابات معيار 
الهوية الوطنيـــة فقد تبلورت هوية قطر 
عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في 

تضامن مجتمعنا وتماسكه“.

استكمال الأساس القانوني 

لأول انتخابات تشريعية

في قطر قبل كأس العالم

ن.. لا شيء سيتغير
ّ
منتخب أو معي

صورة قطر المفتقرة 

للهيئات المنتخبة محرجة 

لشركائها الغربيين الذين 

ساعدوها في الحصول

على تنظيم المونديال

في عهد قاآني الميليشيات لا تعترف إلا بقيادة سليماني



 الجزائــر – أقــــرت الحكومــــة الجزائرية 
حزمــــة من التدابير لفائدة ســــكان الجنوب 
مــــن أجــــل التكفــــل بانشــــغالات البطالــــة 
والســــكن والخدمــــات، واحتــــواء موجــــة 
الغضب الاجتماعي التي عاشــــتها المنطقة 
خلال الأســــابيع الأخيرة لمّا اندلعت موجة 
مــــن الاحتجاجات شــــملت عــــددا من مدن 

ومحافظات الجنوب.
وأكد وســــيط الجمهورية ووزير الدولة 
إبراهيــــم مراد علــــى أن الرئيس عبدالمجيد 
تبون وافق على تشــــكيل وفد وزاري يضم 
ممثلــــي القطاعات لبحث حلول عملية لملف 
التشــــغيل بمحافظات الجنوب، في خطوة 

تســــتهدف احتــــواء موجة الغضــــب التي 
شــــهدتها مدن ومحافظات جنوبية كورقلة 

وغرداية وأدرار ووادي سوف.
وكان إبراهيــــم مراد قد أجرى سلســــلة 
مــــن الاتصــــالات مــــع ناشــــطين وفاعلــــين 
لتحديــــد  المحلــــي  المدنــــي  المجتمــــع  فــــي 
المطالــــب والانشــــغالات التــــي رفعت خلال 
الاحتجاجــــات الأخيرة، وتم الحصول على 
موافقــــة الرئيــــس الجزائري على تشــــكيل 
وإيفاد لجنة وزارية إلى الأماكن المعنية من 
أجــــل بحث ما وصفه بـ“حلول عملية“ لحل 

مشكلة البطالة والسكن والخدمات.
وذكر بيان للهيئة المذكورة أن ”وساطة 
الجمهورية تعكف حاليا على التنسيق مع 
مختلف هذه الدوائر، تحضيرا للقاء سيتم 

انعقاده لاحقا مــــع ممثلي البطالين، والذي 
على إثره ســــتتم مباشــــرة المشاورات حول 
مطالبهــــم وإيجاد حلول مشــــتركة وعملية 

لها“.
وأضــــاف ”تأتــــي هذه الخطــــوة ضمن 
تكريــــس آليــــات الحوار البنــــاء بين جميع 
الأطراف وتفعيل الديمقراطية التشــــاركية، 
وهو ما أكدته الدولة على لســــان مندوبها 

المحلي لولاية (محافظة) ورقلة“.
وأعلــــن الرئيــــس المدير العام لشــــركة 
ســــوناطراك النفطية المملوكة للقطاع العام 
توفيــــق حــــكار أن المجمع بجميــــع فروعه 
سيشــــغل أكثر من خمســــة آلاف وستّ مئة 
عامــــل جديــــد لفائــــدة شــــباب محافظــــات 

الجنوب برسم توقعات سنة 2021.
وأكد مدير المجمع خلال معاينته لمسار 
عملية تصحيح مســــابقة توظيف 225 شاب 
من محافظتــــي ورقلة وتقرت أن ”التوظيف 
فــــي مناصــــب الشــــغل الجديــــدة بالمجمع 
وفروعــــه ســــيكون بعــــد إجراء مســــابقات 
شفافة ونزيهة للمترشحين وذلك قبل نهاية 
الســــنة الجاريــــة“، وهو تلميــــح للمحاباة 
والبيروقراطيــــة اللتين ســــاهمتا في تراكم 
الاحتقــــان لــــدى فئة الشــــباب لاســــيما في 

الجنوب.
وشدد على أن ”مناصب الشغل الجديدة 
ســــتكون جميعهــــا لفائــــدة ســــكان ولايات 
(محافظــــات) الجنــــوب كتيميمون وتندوف 
والمنيعــــة وبســــكرة وبشــــار وعــــين صالح 
وورقلة وإليزي وغرداية وأدرار والأغواط“.

وأوضــــح أنــــه ســــبق فتح نحــــو 2600 
منصب شــــغل قبــــل منتصف شــــهر يوليو 

الجــــاري، وأن العمل جــــار حاليا لتحضير 
مسابقات توظيف قرابة 1900 منصب شغل 
أخــــرى، وأن زهاء 1200 منصب شــــغل آخر 
ســــتكون كلها مشــــغولة قبل نهاية الســــنة 

الجارية.

ويبقــــى الوضع المتملمــــل في الجنوب 
مصــــدر قلــــق للحكومــــة، لاســــيما في ظل 
التقاطعــــات مــــع الوضــــع السياســــي في 
البلاد، وظهور بوادر غضب مما بات يعرف 
التي عانى  بـ“سياسات الإقصاء والتمييز“ 

منها الجنوب طيلــــة العقود الماضية، وهو 
مــــا تجلى في مطالب المحتجــــين في الآونة 
الأخيرة لما دعوا إلى مراجعة الاستفادة في 
توزيع الريع، علــــى اعتبار أن الجنوب هو 
الذي تنطلق منه الثروة النفطية والغازية.

 تونــس – وعد الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيّد في اجتماع بقادة الجيش بإصدار 
قانون لاسترجاع الأموال المنهوبة بالبلاد، 
في خطوة تكشف حسب مراقبين عن مساع 
جدية من الرئيس في محاربة الفساد وفتح 

ملفاته العالقة منذ سنوات.
وأعلن الرئيس ســــعيد الأربعاء أن 460 
شــــخصا نهبوا أمــــوالا تونســــية، عارضا 
عليهم تســــوية حال إعادتهــــا، مقدّرا حجم 

الأموال المنهوبة بـ4.8 مليار دولار.
وقال سعيد في كلمة مصورة إنه سيتم 
العمــــل علــــى إعــــادة كل الأمــــوال المنهوبة 
ومحاربة الفساد ومواجهة الضغوط المالية 

على تونس.
وأشار إلى أنه ليست هناك أي نية على 
الإطلاق للتنكيل بأحد أو المســــاس برجال 
الأعمــــال وخاصة الذين يدفعون الضرائب، 
قائلا ”أطالب المتورطين في نهب المال العام 
بالجنــــوح إلى الصلــــح بدلا مــــن مواجهة 

السجن“.
وأوضح خلال استقباله رئيس الاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول 
أنه سيصدر نصا قانونيا ينظم الإجراءات 

التي تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة.

وطالب ســــعيّد بتعهد كل شــــخص في 
هذا الصلــــح القيام بمشــــاريع في كل مدن 
البلاد الصغيــــرة والكبيرة، من الأكثر فقرا 
إلــــى الأقل فقرا، على غرار مشــــاريع البنى 
التحتية كالمستشفيات والمدارس وغيرهما.

كمــــا هدد كل من يحاول إتلاف الوثائق 
والإداريــــة  العموميــــة  المؤسســــات  مــــن 
بالمتابعة والمحاســــبة القضائيــــة، متعهدا 
بتطبيق القانون علــــى محاولات المضاربة 
في الأســــعار، وداعيا الجميــــع إلى التكافل 

والتعاون في هذه الظروف الاستثنائية.

وقالــــت نجاة الزمــــوري عضو الرابطة 
التونســــية لحقــــوق الإنســــان إن الإجراء 
ينــــدرج ضمن القرارات الاســــتثنائية التي 
اتخذها الرئيس ســــعيّد بعد تعطل مســــار 
العدالــــة الانتقاليــــة، وهــــو الآن يعجّل في 
مســــار العدالــــة بالدعــــوة إلى اســــترجاع 

الأموال المنهوبة.
وأضافــــت فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، 
”لم تقــــع ملاحقة رجــــال الأعمــــال الذين تم 
إدراجهــــم في قائمــــة لجنــــة عبدالفتاح بن 
عمــــر 2011“، معتبرة الخطــــوة جدية لأنها 
تســــتجيب لقناعــــات الرئيس منــــذ حملته 

الانتخابية ولم يتراجع عن مبادئه.
وقالت ”لم لا يقع التسريع عبر المراسيم 
في ما تم تعطيله مــــن الجهات الحزبية؟“، 
داعية إلى محاســــبة هــــؤلاء دون الاقتصار 

على استرجاع الأموال.
وحســــب تقرير أصدرتــــه لجنة تقصي 
الحقائق حول الفســــاد والرشوة بعد ثورة 
يناير 2011، هناك 460 رجل أعمال متورطون 

في الفساد وفي نهب تلك الأموال.
ويشــــمل مقترح الرئيس ســــعيد الذي 
عرضــــه منــــذ عــــام 2012 أن يتولــــى رجال 
الأعمــــال إعادة هــــذه الأموال عبــــر إطلاق 
مشــــاريع في الجهــــات المهمشــــة والفقيرة 

داخل البلاد.
ويمثــــل المقتــــرح أحــــد الحلــــول التي 
يســــعى من خلالها الرئيس التونســــي إلى 
خلق فــــرص عمل للعاطلين وتنمية المناطق 

الأكثر فقرا في البلاد.
وأفاد حــــاتم المليكي النائب المســــتقل 
بالبرلمــــان، فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، أن 

”إجــــراء الرئيس يعلن الدخــــول في مرحلة 
الوضــــوح بخصــــوص محاربــــة الفســــاد، 
وعليه الآن أن ينشــــر القائمــــة النهائية لمن 
وصفهم بالفاســــدين عبر بيان رســــمي أو 

خطاب موجه للشعب“.
واســــتبعد المليكي أن ”يكــــون الرئيس 
ســــعيّد قد تحــــدّث عن ملفات الفســــاد أمام 
قــــادة الجيش“، قائــــلا ”من يريــــد محاربة 
الفســــاد عليه أن يتابع الفاســــدين ويغلق 
الباب أمام كل من يريــــد أن يطوّع القانون 

لممارسة الفساد“.
وحــــول الروابــــط بــــين رجــــل الأعمال 
والأحــــزاب السياســــية، أفــــاد المليكي ”من 
المؤكد أنه توجد علاقــــة بين رجال الأعمال 
والأحــــزاب، لأن أغلبهم يمولــــون الأحزاب 

حماية لمصالحهم ونشاطهم“.
وفــــق  الفســــاد  محاربــــة  وتســــتدعي 
دقيقــــة  ”مراجعــــة  البرلمانــــي  النائــــب 
للإجــــراءات على مســــتوى الدولة في منح 
والرشاوى،  العامة  والصفقات  التراخيص 
فضــــلا عن تفعيــــل دور القضــــاء ومعالجة 
والمراقبــــة  للاقتصــــاد  المــــوازي  القطــــاع 

الجبائية“.
واســــتطرد ”علــــى الرئيــــس أن يدعــــم 
الخطــــوة عبــــر الإعلان عن فريــــق حكومي 
لتســــيير دواليب الدولة والاتفاق ســــريعا 

على خارطة طريق“.
وسبق أن رجّح الأستاذ في علم التاريخ 
المعاصــــر والمحلل السياســــي عبداللطيف 
الحناشــــي أن يكون ملف محاربة الفســــاد 
”العنوان الأبرز على أجندة الرئيس سعيد، 

بعد إعلانه تجميد عمل البرلمان“.

وتوقع الحناشــــي فــــي تصريح لوكالة 
تونــــس أفريقيــــا للأنباء أن ”يشــــهد ملف 
مكافحــــة الفســــاد زخمــــا كبيــــرا متبوعــــا 
بإجــــراءات ســــريعة ضــــد مــــن وصفهــــم 
بـ‘الفاســــدين'“، معتبرا أن ”الوضع الجديد 
ســــتترتب عنه إحالــــة من تعلقــــت بذمتهم 

شبهات على العدالة“.
كما وصــــف الظرف الحالــــي بالفرصة 
المناسبة لتفعيل الوعود التي أطلقها سعيد 
على هذا الصعيد، مشــــددا على ”وجوب أن 
تتطابــــق الإجراءات الاســــتثنائية المعمول 
بها حاليا مع فصول الدســــتور والحريات 

العامة والخاصة“.
وقال المتحدث باســــم القطب القضائي 
الاقتصــــادي والمالــــي في بيــــان إن النيابة 
العموميــــة فتحــــت منذ العاشــــر من يوليو 
الجاري تحقيقا قضائيا ضد هيئة الحقيقة 
والكرامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

وشركة الخطوط التونسية.
وأشــــار المتحــــدث في تصريــــح لوكالة 
الأنباء التونســــية إلى أن التحقيق يخص 
ملفــــات فســــاد مالــــي وصفقــــات وتدليس 

وثائق.
كمــــا دعت هيئــــة المحامين فــــي تونس 
الرئيس ســــعيّد إلى فتح الملفــــات المتعلقة 
بالفســــاد والجرائــــم الانتخابية والإرهاب، 
وطالبتــــه بتعديــــل القوانــــين الانتخابيــــة 

والنظام السياسي.
 وأعلن الرئيس التونسي الأحد تجميد 
أعمــــال البرلمان لمدة شــــهر وإعفــــاء رئيس 
الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه 

بنفسه السلطة التنفيذية.

 الجزائــر – أعلــــن الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيد تبّــــون الأربعاء أنّ بلاده ”رهن 
ليبيا وجاهزة لمســــاعدتها على  إشــــارة“ 
حلحلة مشــــاكلها، خلال استقباله رئيس 
المجلس الرئاســــي الليبــــي محمد المنفي 
الذي يجــــري زيارة رســــمية إلى الجزائر 

تستمرّ يومين.
ونقلــــت الرئاســــة الجزائرية في بيان 
عــــن تبّون قوله إنّ ”الجزائر رهن إشــــارة 
ليبيا“ وهي على اســــتعداد لتقديم دعمها 
ومســــاعدة الشــــقيقة ليبيا فــــي ”حلحلة 
بعض المشــــاكل المطروحة“، دون أن يحدّد 

ماهية هذه المشاكل.
وأفاد تبّــــون بأنّ الجزائــــر تعتبر أنّ 
”الحلّ النهائي للأزمة في ليبيا الشــــقيقة 
هو الانتخابات التي تعطي شــــرعية أكثر 

للمجلس الوطني وللرئيس“.
واقتــــرح الرئيــــس الجزائــــري تنظيم 
”انتخابــــات مزدوجــــة برلمانية ورئاســــية 

فــــي نفس الوقــــت“، مجــــدّداً التأكيد على 
اســــتعداد بــــلاده لمســــاعدة الليبيين على 
”إيصــــال صــــوت الشــــقيقة ليبيــــا في أي 

مكان“.
وقال المنفي في تصريح لوكالة الأنباء 
الجزائرية ”سعدنا بما سمعنا من الرئيس 
بخصــــوص الدعم الكامــــل لخطواتنا من 
أجــــل الوصول إلــــى انتخابــــات برلمانية 
ورئاسية تمكّن الشعب الليبي من اختيار 

من ينوب عنه خلال الفترة القادمة“.
وكشــــف المنفي أنّ اللقاء تناول أيضاً 
”أمن الجنوب الليبي، الذي يمتدّ من الأمن 
القومــــي الليبي إلى غاية الأمن المشــــترك 

للبلدين“.
وأشــــار رئيــــس المجلــــس الرئاســــي 
الليبي إلى أنّ اللقاء تناول أيضاً ”الأمور 
التقنيــــة“ على هــــذا الصعيد، مؤكّــــداً أنّ 
بلاده تتطلّع إلى ”تعاون أمني مشــــترك“ 

مع الجزائر.

وقــــال إنّ المحادثــــات مــــع الرئيــــس 
الجزائري تطرّقت إلى ”الإنجازات التي تم 
تحقيقها إلــــى غاية هذه المرحلة والمتمثلة 
أساســــاً في توحيد المؤسســــات وتوحيد 
المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار“.

وتشهد ليبيا منذ أكتوبر وقفاً لإطلاق 
النار، وتســــعى الســــلطات لإخراج البلاد 
مــــن دوامــــة العنــــف التي ضربتهــــا بعد 
الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالعقيد 

الليبي الراحل معمّر القذافي عام 2011.
ومــــن المقرر أن تجرى انتخابات عامة 
في ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر 
القادم، لكنّ شــــكوكاً متزايدة تحوم حول 

إمكان التقيّد بهذا الموعد.
وتســــعى الجزائــــر للاضطــــلاع بدور 
أكثــــر فاعلية في منطقة الســــاحل وليبيا، 
الدبلوماســــي  تعيــــين  بعــــد  خصوصــــا 
وزيــــراً  لعمامــــرة  رمطــــان  المخضــــرم 

للخارجية.

ون يبدي استعداد بلاده لمساعدة ليبيا 
ّ
تب

على حلحلة مشاكلها

إجراء الرئيس جدي 

ويستجيب لقناعاته 

منذ حملته الانتخابية

نجاة الزموري

خالد هدوي

صابر بليدي

الجمعة 42021/07/30

السنة 44 العدد 12133 أخبار

 مدريــد – أعلن قاضـــي التحقيق في 
المحكمة الوطنية الإســـبانية، الخميس، 
عن إسقاط التهم التي جاءت في شكوى 
الجمعيـــة الصحراوية للدفاع عن حقوق 
الإنســـان، ضد زعيم جبهة البوليساريو 
إبراهيم غالي، حســـب مصـــدر قضائي 

إسباني.
واتهمـــت الجمعيـــة غالـــي بارتكاب 
جرائـــم تتعلـــق بـ“الإبـــادة الجماعيـــة، 
القتـــل، التعذيـــب والاختفاء القســـري“ 
فـــي حق مواطنين بالصحـــراء المغربية، 
بعضهم من أصول إســـبانية بين سنتي 

1975 و1990.
وحســـب القـــرار الموقـــع مـــن قبـــل 
القاضي سانتياغو بيدرازا، فإن المحكمة 

ترى بأن الوقائع ”طالها التقادم“.
ويحـــدد القانـــون الجنائـــي آنـــذاك 
(1973) فترة التقادم بعشـــرين ســـنة في 
الموجهة  ما يتعلق بـ“الجريمـــة الكبرى“ 

لغالي ومن معه. 
ويعتبر القاضي بيدرازا ”أن الوقائع 
الـــواردة في الشـــكوى لا تحتـــوى على 
جميع عناصر جريمة الإبادة الجماعية : 
نية التدمير الكلي أو الجزئي للمجموعة 
التـــي ينتمي إليهـــا المعارضـــون الذين 
تعرضوا للقتل أو التعذيب“، وبحســـب 
القـــرار فإنـــه ”لا أثر لمجموعـــات فرعية 
تقسم الشعب الصحراوي حسب موقعه 

الجغرافي“.
وأشـــار بيدرازا في القـــرار ذاته إلى 
بـــين مـــا ورد في  وجـــود ”تناقضـــات“ 
بالإضافة  الشـــهود،  وأقـــوال  الشـــكاية 
إلـــى نقص واضـــح فـــي التفاصيل ذات 
الصلـــة بمكان وزمـــان الوقائـــع، فضلا 
عن التفاصيل الملموســـة حول مشـــاركة 

إبراهيم غالي“.
وتم إســـقاط التهمـــة فقط فـــي حالة 
غالي، أما بقية المتورطين (23 شـــخصا)، 
مـــن بينهم مســـؤلون كبار فـــي الجبهة 
الانفصاليـــة ليســـوا معنيـــين بالقـــرار 
العدالـــة  مراقبـــة  تحـــت  وســـيظلون 

الإسبانية.
المصـــاب  غالـــي  دخـــول  وتســـبب 
بفايـــروس كورونـــا إلى مستشـــفى في 
إســـبانيا، في أزمة سياسية بين الرباط 

ومدريد.
ووصل غالي إلى إســـبانيا في أبريل 
الماضي على متن طائرة تابعة للرئاســـة 
الجزائريـــة هبطت في قاعدة سرقســـطة 
الجوية، حيث تم نقله في سيارة إسعاف 

إلى المستشفى.
 وكان ناصر بوريطة وزير الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي المغربي قـــد تطرق 

للشكاوى الموضوعة ضد غالي.
 وتســـاءل فـــي حـــوار له مـــع وكالة 
الأنباء الإسبانية ”إفي“ ”أين هي العدالة 
مـــن كل هـــذا؟ ألم يـــر أي قـــاض أنه من 

الضـــروري التعامل بإيجابيـــة مع هذه 
الشكاوى“؟ 

ووافـــق غالـــي علـــى المثـــول أمـــام 
العدالـــة عبـــر تقنيـــة المناظـــرة المرئية 
ضـــده  المقدمـــة  الشـــكوى  علـــى  للـــرد 
مـــن طـــرف الجمعيـــة، بالإضافـــة إلـــى 
الشـــكوى التـــي تقدم بها فاضـــل بريكة 
البوليســـاريو،  جبهـــة  عـــن  المنســـق 
والذي يتهمـــه بالتعذيـــب وجرائم ضد 

الإنسانية.
وأكد، أحد الشـــهود في قضية غالي، 
الثلاثـــاء أمام قاضي المحكمـــة الوطنية 
الإســـبانية، حول مزاعـــم التعذيب الذي 
مارسته جبهة البوليساريو في مخيمات 
اللاجئين بيتندوف، أنه تعرض للتعذيب 
بحضور غالـــي، الـــذي كان حاضرا في 
الســـجن الذي صدرت منه أوامر بإساءة 

المعاملة الجسدية.

وقال أحمـــد التروزي (أحد شـــهود 
العيان) إن عمليات التعذيب التي تعرض 
لها تمثلت في نزع الأســـنان والأضراس 
والحرق بواسطة السجائر والمكواة، كما 
تم ربـــط يديـــه ورجليه وعصـــب عينيه، 
وهي ممارســـات تركت آثـــارا في جميع 

أنحاء جسمه.
الخارجية  للسياســـة  دفعة  ولإعطاء 
لإســـبانيا لتجاوز الأزمة الدبلوماســـية 
المستعصية مع المغرب، سبق أن غادرت 
وزيـــرة الخارجية الإســـبانية أرانتشـــا 
غونزاليس لايا الحكومـــة، بعد التعديل 
الموســـع الذي قـــام به رئيـــس الحكومة 

الإسبانية بيدرو سانشيز.
وجاءت الإطاحـــة بوزيرة الخارجية 
اســـتمرار  مســـؤولية  تحميلهـــا  بعـــد 
الأزمـــة مـــع المغـــرب، ووجهـــت إليهـــا 
انتقـــادات بخصـــوص تدبيرهـــا للأزمة 
الدبلوماســـية بـــين الربـــاط ومدريد من 
طرف قوى سياســـية وأحزاب إســـبانية 

معارضة.
وصـــرّح وزير الخارجية الإســـبانية 
الجديـــد، خوســـيه مانويـــل ألباريـــس 
أن مـــن أولوياتـــه اســـتعادة العلاقـــات 
الدبلوماســـية مـــع الدول المتوســـطية، 
خاصـــة مـــع الجـــار الجنوبـــي، مقـــرا 
بـــأن ”علـــى إســـبانيا تعزيـــز العلاقات 
مـــع المغـــرب الصديـــق الكبيـــر والجار 

الجنوبي“.

مرحلة  التونســــــي  ــــــس  الرئي ــــــن  أعل
ــــــدة مــــــن مراحل الحــــــرب على  جدي
ــــــر إصدار  الفســــــاد فــــــي البلاد، عب
المنهوبة  الأموال  لاســــــترجاع  قانون 
وتوجيهها للفئات الشــــــعبية، وســــــط 
دعوات ملحّة من التونســــــيين لتفعيل 
هــــــذه الإجراءات خلافــــــا للمحاولات 

السابقة في التصدي للفساد.

محكمة إسبانية تسقط 

دعوى إبادة جماعية 

ضد زعيم جبهة البوليساريو

د يعلن عن مواجهة الفساد
ّ
قيس سعي

بإصدار قانون لاسترجاع الأموال المنهوبة
طين

ّ
الرئيس التونسي يعرض صلحا جزائيا على المتور

لا حوار مع الفاسدين

الحكومة تحاول شراء السلم الاجتماعي

الحكومة الجزائرية تغازل سكان الجنوب بتدابير جديدة لاحتواء الغضب الاجتماعي

إسقاط التهمة تم فقط 

في حالة إبراهيم غالي 

أما بقية المتورطين 

سيظلون تحت مراقبة 

العدالة الإسبانية
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 موســكو – قالت روسيا الخميس إنها 
تريد ضم بريطانيا وفرنســــا إلى محادثات 
أوســــع مــــع الولايــــات المتحــــدة للحد من 
الأســــلحة النووية، موضحة أن واشــــنطن 
تريد ضم الصين، في خطوة تثير تساؤلات 
عن جدوى انضمام باريس ولندن إلى هذه 

المحادثات والقدرة على إنقاذها.
واجتمع مســــؤولون كبار من الولايات 
المتحدة وروســــيا في جنيــــف الأربعاء من 
أجــــل اســــتئناف محادثــــات لتخفيف حدة 
التوتــــرات بــــين أكبر دولتــــين نوويتين في 
العالــــم، حيث وصلت هــــذه المحادثات إلى 
أدنــــى مســــتوياتها منــــذ انتهــــاء الحرب 

الباردة.
وقــــال ســــفير روســــيا لدى واشــــنطن 
أناتولــــي أنتونوف ”مــــن المحتّم أن تناقش 
القوى في نهاية المطاف توســــيع محادثات 
الحد من التســــلح لتضم المزيد من القوى، 
وفرنســــا  بريطانيــــا  أن  تــــرى  وموســــكو 

أولويتان في هذا الصدد“.
تصريحات  فــــي  أنتونــــوف  وأضــــاف 
نشرتها وزارة الخارجية الخميس ”يكتسب 
هذا الموضوع أهمية خاصة في ضوء قرار 
لندن في الآونة الأخيرة زيادة الحد الأقصى 
لمعدل الرؤوس الحربية النووية بنسبة 40 

في المئة إلى 260 وحدة“.
وذكــــرت وكالــــة أنبــــاء إنترفاكــــس أن 
ســــيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية 
الروســــي، قال في تصريحات إن الولايات 
المتحــــدة تريــــد ضم الصين إلــــى محادثات 
أوسع بخصوص الحد من التسلح النووي.

ويشـــار إلـــى أن معاهـــدة ســـتارت 
الســـارية لمـــدة عقد هـــي آخـــر اتفاقية 
متبقية حاليا للحد من الأسلحة النووية 

بين الولايات المتحدة وروسيا.
وصـــوت مجلـــس الدوما فـــي يناير 
الماضـــي على قرار تمديد هـــذه المعاهدة 
إلى خمس سنوات. ونقلت وكالة الإعلام 
الروســـية عن سيرجي ريابكوف قوله إن 

روســـيا والولايات المتحـــدة اتفقتا على 
تمديد معاهدة ستارت الجديدة للحد من 

الأسلحة النووية وفقا لشروط موسكو.
وتنصّ أحكام المعاهدة على تحديد عدد 
القاذفات النووية الإستراتيجية المنشورة 
بـ700 وعــــدد الرؤوس النووية المنشــــورة 
على هذه القاذفات بـــــ1550. وتنصّ أيضاً 
على إنشاء نظام جديد للتفتيش والتحقق 

من احترام بنود الاتفاقية.
ولا تزال روســــيا والولايــــات المتحدة 
تملــــكان معــــاً أكثر مــــن 90 فــــي المئة من 
الأســــلحة النووية في العالم، وفق التقرير 
الأخيــــر الصادر عن المعهد الدولي لأبحاث 

السلام في ستوكهولم العام الماضي.
وتملـــك واشـــنطن حوالـــي 5800 رأس 
حربي نـــووي وموســـكو 6375 مقابل 320 
لبكـــين و290 لباريـــس و215 للنـــدن، وفق 

تعداد المعهد السويدي لسنة 2020.
وشـــكل الحـــد مـــن التســـلح محـــور 
المحادثات الأخيرة بين واشنطن وموسكو. 
واعتبـــر الطرفـــان أن المحادثـــات بينهما 
لتهدئة التوتر مهنية وموضوعية وواقعية.
ويُعـــد اللقـــاء المغلـــق الـــذي حضره 
وفـــد من البلديـــن اســـتكمالاً لقمة جمعت 
الرئيســـين الأميركي جو بايدن والروسي 
فلاديميـــر بوتـــين الشـــهر الماضـــي فـــي 
المدينة السويســـرية، وقد وصف الرجلان 
المحادثات حينها بأنها صريحة ومباشرة.
وترأســـت ويندي شيرمان، نائب وزير 
الخارجيّـــة الأميركـــي، وفـــد بلادهـــا إلى 
محادثـــات جنيـــف بينما ترأس ســـيرجي 
ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروســـي، 

وفد روسيا.
ونشـــرت البعثة الأميركيـــة في جنيف 
صورتين، يظهر في الأولى رئيسا الوفدين 
وهمـــا يتبـــادلان التحية بالمرفـــق وخلفها 
علـــم أميركي وآخر روســـي. وفي الصورة 
الثانيـــة يظهران وجهاً لوجـــه وكل منهما 

يرتدي كمامة.
وأعلـــن ريابكـــوف أنـــه ”راض تماما“ 
عـــن مجريات اللقـــاء ووصـــف المحادثات 
بأنها ”واقعية ومهنيـــة ودقيقة“، وقال إن 
الاجتماع المقبل سيعقد في نهاية سبتمبر، 
وفق مـــا نقلت عنه وكالات أنباء روســـية.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة نيـــد برايس في واشـــنطن إن 

”المحادثـــات فـــي جنيـــف كانـــت مهنيـــة 
وموضوعية“.

وتابع برايس في بيان ”نحن ملتزمون، 
حتى فـــي أوقات التوتـــر، بضمان علاقات 
استشـــرافية وتقليص مخاطر اندلاع نزاع 

مسلّح وحرب نووية“.
وأعلــــن برايــــس أن الجانبــــين اتّفقــــا 
على التواصل بشــــكل غير رسمي لتحديد 

المواضيــــع التي تتطلب متابعــــة بانتظار 
عقد الاجتماع المقبل في سبتمبر.

الروســــية  الخارجية  وزارة  وأعلنــــت 
في بيــــان أن المحادثــــات تناولت ”الحفاظ 
على الاستقرار الاستراتيجي وآفاق الحد 
من التســــلّح وتقليص المخاطر“. وتابعت 
الخارجية الروسية أن الجانبين يتطلّعان 

إلى ”تعزيز التعاون“.

لكن ريابكوف شــــدد على أن واشنطن 
وموســــكو لم تتوصــــلا إلى اتفــــاق حول 
كيفيــــة تخطي الأزمــــة المرتبطة بالحد من 

التسلح.
ونقلت عنه وسائل إعلام روسية قوله 
”الأمر معقــــد للغاية. هذه المشــــكلة مهملة 
منــــذ زمن طويل ولا زلنا في بداية مســــار 

تبادل وجهات النظر“.

 نيويــورك – غـــداة يـــوم عاصف على 
الســـاحل الشـــرقي للولايـــات المتحـــدة، 
استيقظ سكان نيويورك صبيحة الثلاثاء 
الحادي عشر من سبتمبر 2001على سماء 
زرقـــاء صافية، مـــن دون أن يعرفوا أنهم 
على وشـــك أن يشهدوا أكثر الأيام ظلاما 
في تاريخهم والذي ســـيغيّر وجه بلدهم 

والعالم.
مع بـــدء توجّه ســـكان نيويورك إلى 
أعمالهـــم، كان 19 جهاديا موجودين على 
مـــتن رحلات جوية انطلقـــت من مطارات 
في بوسطن وواشـــنطن ونيويورك. كان 
بحوزة هؤلاء ســـكاكين كان يُســـمح بها 
آنـــذاك فـــي الطائرات شـــرط ألا يتجاوز 

طول نصلها عشرة سنتيمترات.
عند الثامنة صباحاً إلا دقيقة واحدة 
غـــادرت رحلـــة تابعة للخطـــوط الجوية 
الأميركيـــة حملت رقـــم 11 مطـــار لوغن 
في بوســـطن، متجهة إلـــى لوس أنجلس 

وعلى متنها 92 شـــخصاً، خمســـة منهم 
من الخاطفين بمن فيهم محمّد عطا الذي 
قـــاد الهجمات. ثـــم غادرت رحلـــة تابعة 
للخطـــوط الجوية المتحدة تحمل رقم 175 
المطار ذاتـــه، متجهة بدورهـــا إلى لوس 
أنجلـــس وعلـــى متنها 60 راكبـــاً وطاقم 

الطائرة وخمسة خاطفين.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه تقريبـــاً، وفي 
الرحلـــة 11، طعن أحـــد الخاطفين راكباً 
كان أول ضحية لاعتداءات الحادي عشر 
من سبتمبر. واستولى الجهاديون على 

الطائرة ووجهوها نحو نيويورك.
وبعد بضـــع دقائق، أقلعـــت طائرة 
تابعـــة للخطـــوط الجويـــة الأميركيـــة 
تحمل رقم 77 من مطار واشنطن دالاس 
خـــارج العاصمـــة، متجهـــة إلـــى لوس 
أنجلـــس، وكان علـــى متنهـــا طاقم من 
ستّة أفراد إضافة إلى 53 راكبا وخمسة 

خاطفين. 

وفـــي نـــوارك بولاية نيو جيرســـي 
صباحا، انطلقـــت رحلة تابعة للخطوط 
المتحـــدة رقـــم 93 متجهـــة إلـــى ســـان 
فرانسيسكو. ولم تبلغ أي من الطائرات 

الأربع إثر ذلك وجهتها النهائية.
قرابـــة  كان  مانهاتـــن  وســـط  وفـــي 
خمســـين ألف شـــخص من موظفي مركز 
التجارة العالمية، أبرز رموز قوة الاقتصاد 
الأميركي وموقع أطول ناطحتي ســـحاب 
فـــي نيويـــورك، يتدفقون إلـــى مكاتبهم، 
بينهم جوزيف ديتمار أحد الشهود الذين 

نجوا من العملية.
يســـتعيد ديتمار، وكان حينها يبلغ 
44 عاماً، ويعمـــل اليوم خبير تأمين في 
شـــيكاغو، ما جرى صبيحـــة ذاك اليوم 
المشـــؤوم. دخـــل المصعد نحـــو الطابق 
105 مـــن البرج الجنوبي المؤلّف من 110 
طوابق، لحضور اجتمـــاع عند الثامنة 

والنصف صباحاً.
صباحـــاً،  الثامنـــة  الســـاعة  عنـــد 
ومضت الأضواء في الغرفة الخالية من 
النوافـــذ، وجرى إنذار المشـــاركين الـ54 
بوجوب إخلاء المكان. لم يعرفوا حينها 
أن الرحلة 11 كانت قد اصطدمت بالبرج 

الشمالي المجاور.
انتقل ديتمـــار وزملاؤه إلى الطابق 
تســـعين حيث عاينـــوا مشـــهد الرعب 
الأول. ويقول ديتمـــار (64 عاماً) لوكالة 
فرانـــس برس ”كانت هذه أســـوأ 30  أو 

40 ثانية في حياتي“.
ويســـتعيد رؤيتـــه لألســـنة اللهـــب 
وسحب الدخان الســـوداء تتصاعد من 
نوافذ البـــرج التي بدت أشـــبه بثقوب 
سوداء. ويقول ”كانت ألسنة اللهب أكثر 
احمـــراراً مـــن أي لون أحمـــر رأيته في 
حياتـــي“. ويضيف بغصّة محاولاً حبس 

دموعه ”رأينا أثاثاً وأوراقاً.. وأشخاصاً 
يخرجـــون رغمـــاً عنهم مـــن المبنى. كنت 

خائفاً للغاية“.
وقـــرر ديتمار التوجّه نحو الســـلالم 
لمغادرة المبنى، مـــن دون أن يدرك حينها 

أن هذا القرار الصائب سينقذ حياته.
وفي أسفل البرج، كان الطاهي مايكل 
لوموناكو يخرج من مركز التسوق بعد أن 
قرر فجأة الذهاب إلى مكان آخر لإصلاح 

نظارته. وحصلت عملية الاصطدام.
ويـــروي كيف أنّه نظر في تلك الأثناء 
إلى نوافـــذ مطبخه في المطعم الواقع في 
الطابق 107 من البرج الشـــمالي. ويتذكر 
”كان بإمكانـــي رؤية أشـــخاص يلوحون 
بأغطيـــة الموائد من نوافـــذ مطعمنا. كان 

المشهد مروّعاً وفظيعاً“.
ســـرعان مـــا انتشـــرت الأنبـــاء عن 
الاصطـــدام فـــي مركز اقتـــراع حيث كان 
ناخبون يدلون بأصواتهم لاختيار خلف 

لعمدة نيويورك رودي جولياني.
في بادئ الأمر لم يســـتوعب السكان 
كيف فشـــل قائد الطائرة في رؤية ناطحة 
ســـحاب عملاقة، فيما بدأ المذيعون على 
القنوات التلفزيونية يتكهنون بأســـباب 

قد تكون خلف ”الحادثة“.
عند الســـاعة الثامنة وخمسين دقيقة 
صباحـــاً، أُبلـــغ الرئيـــس جـــورج دبليو 
بوش خلال زيارته مدرســـة ابتدائية في 
فلوريـــدا، بأن طائـــرة صغيرة اصطدمت 
بشكل مأساوي، عن طريق الخطأ، بالبرج 

الشمالي.
في هذه الأثناء، حـــاول برج المراقبة 
في نيويـــورك الاتصال بالرحلة 175، ولم 
يلقَ ردا. قبل ذلك بدقائق، كان الخاطفون 
ســـيطروا على طائـــرة البوينغ 767 فوق 

نيوجيرسي.

في مـــكان ما بين الطابقـــين 74 و75، 
يتذكـــر ديتمار كيـــف بدأ الســـلم ”يهتز 
تحـــت أقدامـــه. ويقول  بشـــكل عنيـــف“ 
”انفصـــل الدرابزين عن الجـــدران، كانت 
الدرجات تحت أقدامنـــا تتخبّط كأمواج 
المحيط.. شـــعرنا بجدار ناري وشـــممنا 

رائحة وقود تلك الطائرة“.

وثـــلاث  التاســـعة  الســـاعة  عنـــد 
دقائـــق صباحاً، لم يكـــن ديتمار علم أن 
المعتدين وجّهـــوا الرحلة 175 إلى البرج 
الجنوبـــي حيث اخترقت الطائرة المبنى 
فوقـــه مباشـــرة، بين الطابقـــين 77 و85. 
كان العالم أجمع مجمداً أمام شاشـــات 
التلفـــزة التـــي نقلت مشـــهد الاصطدام 

المروّع.
الرئيـــس  كان  ذلـــك،  غضـــون  فـــي 
الأميركـــي يقـــرأ قصة ”الماعـــز الأليف“ 
لطـــلاب الصف الثاني في مدرســـة إيما 
بوكر الابتدائية في ساراســـوتا. قاطعه 
رئيـــس أركانـــه آنـــدي كارد لإبلاغه أنّ 
طائرة ثانية اصطدمـــت بمركز التجارة 
العالمية. همس في أذن الرئيس ”أميركا 

تتعرض لهجوم“.
في تمـــام التاســـعة والنصف، أدلى 
بوش ببيان مقتضب رجّح فيه أن تكون 
الهجمـــات ”إرهابيـــة“. وأمـــر ”بإجراء 

تحقيق شامل لتعقب“ الجناة.
فـــي تلك الأثناء، بـــدأ بعض موظفي 
المكاتب في البرج الجنوبي المحاصرين 

فـــي الطوابق العليا الإقدام على ما فعله 
المحاصـــرون في البرج الشـــمالي: القفز 

من النوافذ إلى موتهم المحتوم.
في الطابـــق 31 تجاوز ديتمار رجال 
إطفـــاء وعمال خدمـــة الطـــوارئ كانوا 
في عداد أول المســـتجيبين للاســـتغاثة. 
يتذكر تلـــك اللحظـــات العصيبة ”كانت 
نظـــرات عيونهم (تقول) إنهـــم يدركون 
أنهم يصعـــدون إلى الأعلى ولن يعودوا 

أدراجهم قط“.
عندما بلغ ديتمـــار وزملاؤه الطابق 
الأرضـــي، شـــاهدوا قطع فـــولاذ كبيرة 
وركاماً إســـمنتياً متناثراً وبقع دم. ومع 
اســـتمرار تســـاقط الحطام من الأعلى، 
وجّههم رجال الإنقاذ نحو ردهة التسوّق 
تحت مركز التجـــارة العالمي، ليخرجوا 

على بعد مبان عدّة شمالاً.
وبحلول الســـاعة العاشرة إلا دقيقة 
واحدة صباحاً، ســـمعوا صوتـــاً يصمّ 
الآذان مصـــدره البـــرج الجنوبـــي الذي 
بـــدأ ينهار خلفهم. وســـرعان ما ترددت 
بعـــده ”صرخـــات عشـــرات الآلاف مـــن 
المذعورين“، فيما كانت ســـحابة ضخمة 

من الرماد تغطي أجواء مانهاتن.
ومنعـــت إدارة الطيـــران الفيدرالية 
في الساعة التاســـعة وخمس وعشرين 
دقيقة صباحـــاً، جميع الرحلات الجوية 
من الإقـــلاع. بعد 15 دقيقـــة، أمرت كافة 
الطائـــرات المدنيـــة في المجـــال الجوي 
الأميركي بالهبوط، فـــي توجيهات غير 

مسبوقة في تاريخ الطيران الأميركي.
متأخرة  جـــاءت  التوجيهـــات  لكـــن 
لمنع الخاطفين من الســـيطرة قبل حلول 
التاســـعة صباحاً علـــى رحلة الخطوط 
الأميركية رقم 77 المتجهة نحو العاصمة 

الأميركية.

هل ينقذ انضمام بريطانيا وفرنسا 

محادثات الحد من التسلح
موسكو تسعى لضم لندن وباريس إلى محادثاتها النووية مع واشنطن

عقــــــب جولة جديدة بين الولايات المتحدة وروســــــيا حول محادثات الحد من 
التســــــلح، الملف الذي طالما أثار الخلافات بين البلدين، أعربت موسكو عن 
رغبتها في توسع دائرة المحادثات لتشمل المزيد من القوى الدولية وتحديدا 

باريس ولندن، خاصة بعد دخول الصين على خط المحادثات.

المواجهة مستمرة

لا أحد ينسى اليوم المشؤوم: كل شيء تغير في حياة الأميركيين بعد 11 سبتمبر

 طهران – أثار تشـــريع مـــرره البرلمان 
الإيرانـــي ويتعلـــق بتنظيـــم اســـتخدام 
الإنترنت ردود فعل غير مســـبوقة، حيث 
اعتبره طيف واســـع من الشارع الإيراني 
علـــى  قيـــود  لفـــرض  جديـــدة  محاولـــة 
مســـتخدمي المواقع الإلكترونية وانتهاك 

جديد للحريات.
 ونشـــر رئيس البرلمان منشورا على 
تطبيـــق إنســـتغرام لتهدئـــة المواطنـــين 

المنددين بهذه الخطوة.
الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وكتـــب 
الإســـلامي محمـــد باقـــر قاليبـــاف على 
التطبيق الخميس ”كل التقارير الإعلامية 

حول ذلك الأمر لا تعكس الحقائق“.
وأكد أنـــه ”لن يتم حظـــر التطبيقات 
وواتســـآب  إنســـتغرام  مثـــل  الشـــهيرة 
بموجب القانون“، إلا أن خبراء سيقومون 

بفحص ”معاييرها التقنية“.
وتابع على هامش زيارته لسوريا، أن 
”البرلمان ســـيتخذ في نهاية المطاف قرارا 

عقلانيا“.
ومـــرر المتشـــددون في البرلمـــان هذا 

التشريع أمس بعد مشاورات مطولة.
ولا يـــزال يتعـــينّ علـــى لجنـــة فنية 
الانتهاء مـــن تفاصيل القانون، ثم إحالته 
إلى مجلـــس صيانة الدســـتور الإيراني 
للموافقـــة النهائية عليـــه، وفقا لما ينص 

عليه الدستور الإيراني.
ومشـــروع القانـــون المطـــروح أمـــام 
مجلـــس الشـــورى تقـــدّم بـــه نـــواب من 
المحافظـــين الذيـــن يشّـــكلون أغلبية في 
المجلس منذ العـــام 2020، وليس حكومة 
الرئيـــس حســـن روحانـــي الإصلاحيـــة 
المعتدلـــة المنتهيـــة ولايتها إثـــر انتخاب 
المحافظ المتشدد رئيسي رئيسا للبلاد في 

18 يونيو.
ويرمي مشـــروع القانون إلى ”تنظيم 
ويهدف إلى منع  التواصل الاجتماعـــي“ 
اســـتخدام الشبكات الافتراضية الخاصة 
و“حبس مســـتخدمي شـــبكات التواصل 

الاجتماعي المحجوبة“.
وبحسب مقتطف من مشروع القانون 
نشـــرته وســـائل إعلام إيرانيـــة فإن ”أي 
شـــخص يخـــرق تدابير الحظر ســـتنزل 
بحقه عقوبـــة من الدرجة الســـابعة وفي 

حال التكرار (تنزل بحقه) عقوبة“ أشد.
وبحســـب القانـــون الإيراني تتضمن 
عقوبـــة الدرجة الســـابعة حبـــس المدان 
مدة تتراوح ”بين 91 يوما وســـتة أشهر“، 
وفرض غرامة عليه و“حرمانه من حقوقه 
المدنية لمدة تصل إلى ستة أشهر وعقوبة 

جسدية تصل إلى 30 جلدة“.
ويقول معارضو القانون إنه يجعل من 
المســـتحيل تقريبا على السكان الوصول 
إلى الكثير مـــن المواقع والتطبيقات التي 
يتم اســـتخدامها على نطاق واسع والتي 

لا تخضع لسيطرة الحكومة.

قانون يفرض قيودا 

على الإنترنت يثير 

انتقادات في إيران

أكثر الأيام ظلاما في تاريخ الولايات المتحدة

رأينا أشخاصا يخرجون 

 عنهم من المبنى، 
ً
رغما

 للغاية
ً
كنت خائفا

 جوزيف ديتمار

 بكيــن – عيّنــــت بكيــــن تشــــين غانغ 
المعروف بتصلبه ســــفيرا في واشنطن 
بينمــــا وصلــــت العلاقات بيــــن القوتين 
الكبرييــــن إلى طريق مســــدود باعتراف 

الخارجية الصينية.
وأعلنت سفارة الصين في واشنطن 
وصول تشــــين الذي لم يتم تأكيد تعيينه 
من مصدر رســــمي حتى الآن على الرغم 
من الشــــائعات، إلى مطار جون كينيدي 

في نيويورك الأربعاء.
ونشرت صور للســــفير الجديد وهو 
يضــــع كمامة تحمل صــــورة علم الصين 

لتأكيد ذلك.
وبدا تشــــين تصالحيــــا عند وصوله 
إلــــى العاصمــــة الأميركيــــة. فقــــد نقلت 
عنه الســــفارة القــــول ”ســــأعمل جاهدا 

لبناء قنوات اتصــــال وتعاون مع جميع 
المتحــــدة،  الولايــــات  فــــي  القطاعــــات 
وســــأعمل على إعادة العلاقات الصينية 

– الأميركية إلى مسارها“.
وقال للصحافييــــن عند وصوله إلى 
واشــــنطن ”باعتبارهما دولتين كبيرتين 
مختلفتين في التاريخ والثقافة والنظام 
الاجتماعــــي ومرحلــــة التنميــــة، تدخــــل 
الصين والولايات المتحدة جولة جديدة 
مــــن الاستكشــــاف المتبــــادل والتفاهــــم 
والتكيّــــف فــــي محاولة لإيجــــاد طريقة 

للتوافق مع بعضهما البعض“.
والقضايــــا الخلافيــــة بيــــن البلدين 
كثيــــرة مــــن هونــــغ كونــــغ إلــــى تايوان 
وشــــينجيانغ وحقوق الإنسان والتجارة 
والتقنيات ومنشــــأ كوفيــــد 19-. وحتى 

الآن لم يغير الرئيس الأميركي جو بايدن 
سياســــة المواجهة التي اتبعها ســــلفه 

دونالد ترمب حيال بكين.
وتشين الذي رافق الرئيس شي جين 
بينغ في العديــــد من الرحلات الخارجية 
وزارة  فــــي  المراســــم  لإدارة  كرئيــــس 
الخارجيــــة، مــــن الدبلوماســــيين الذين 
دافعــــوا بقــــوة عن الصين فــــي مواجهة 

الانتقادات المتزايدة في العالم.
ويعتبــــر الرجــــل البالــــغ مــــن العمر 
55 عامــــا وبــــدأ حياتــــه المهنيــــة فــــي 
الدبلوماســــية في 1988، أكثر تشددا من 

سلفه في واشنطن كوي تيانكاي.
وأمضى تشــــين عــــدة ســــنوات في 
الســــفارة الصينيــــة في لنــــدن ويتحدث 

اللغة الإنجليزية بطلاقة.

ن سفيرا معروفا بتصلبه في واشنطن
ّ
الصين تعي

يجب توسيع محادثات 

الحد من التسلح لتضم 

المزيد من القوى

أناتولي أنتونوف

 
 
 
 



 بيروت  - يعكس شــــعور أقارب ضحايا 
الانفجار الهائــــل في مرفأ بيروت قبل عام 
غضبا واســــع النطاق بين اللبنانيين إزاء 

التحقيق وكيفية إدارة البلاد عموما.
ولا تــــزال تداعيــــات الانفجــــار ماثلة 
فــــي أذهــــان اللبنانيين، ويريــــدون معرفة 
المســــؤول عــــن الانفجار الذي تســــبب في 
مقتــــل أكثر مــــن مئتي شــــخص وإصابة 
الآلاف ودمــــر قطاعات كبيــــرة في بيروت 

قبل عام.

ويقـــول إبراهيـــم حطيط، الـــذي فقد 
شـــقيقه الأصغـــر ثـــروت فـــي الانفجار، 
إنه ”لا يمكـــن حرمان النـــاس من معرفة 
الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة بهذا 

الحجم“.
ولا يــــزال حطيط، الــــذي أصبح ناطقا 
باســــم أســــر أكثر من مئتي قتيل سقطوا 
في الكارثة، يسعى لمحاسبة من يقول إنهم 
مســــؤولون عن الســــماح بوقوع الحادث 

المأساوي.

وفــــي الوقت الذي تتأهــــب فيه بيروت 
لإحياء ذكرى مرور عام على الانفجار الذي 
ســــوّى قطاعات كبيرة من المدينة بالأرض 
لم يستجوب أحد حتى الآن الساسة وكبار 

المسؤولين الأمنيين في تحقيق رسمي.
وفــــي أحــــدث التطورات رفــــض وزير 
الداخليــــة محمد فهمــــي طلبا من القاضي 
طارق بيطار، الذي يتولى قيادة التحقيق، 
لاســــتجواب اللواء عبــــاس إبراهيم المدير 
العــــام للأمــــن فــــي لبنــــان والــــذي يتمتع 
بنفوذ كبير. وقال إبراهيم إنه رهن إشارة 
القانــــون مثل كل اللبنانيــــين، لكنه أضاف 
أن التحقيــــق يجــــب أن يتــــم بعيــــدا عــــن 

الاعتبارات السياسية الضيقة.
ودفع قــــرار الوزير فهمي بعض أقارب 
ضحايــــا الانفجــــار إلــــى تنظيم مســــيرة 
قــــرب منزله هذا الشــــهر حاملين نعوشــــا 
فارغــــة مغطاة بصور الضحايــــا. وانقلب 

الاحتجاج إلى عنف.
ويســــود غضب واســــع في لبنان على 
ســــوء إدارة أزمة مرفأ بيــــروت بالإضافة 
إلى تفاقم أزمــــات أخرى، فقد ارتفع الدين 
اللبنانــــي كثيــــرا وزاد التضخــــم وأصبح 
أكثر من نصف السكان يعيشون في حالة 
فقر، فــــي الوقت الذي فشــــلت فيــــه الكتل 

السياسية مرارا في تشكيل حكومة.
ولا يــــزال قــــدر كبير من الدمــــار جراء 
الانفجار باديا للعيان؛ فالمرفأ أشبه بموقع 
انفجار قنبلة والكثير من المباني أصبحت 

مهدمة.

ولـــم تُقـــدم إجابـــات عن تســـاؤلات 
ملحـــة، منها: ما ســـبب تخزين شـــحنة 
كبيرة من مادة نتـــرات الأمونيوم القابلة 
للانفجار والمستخدمة في صناعة القنابل 
والمخصبـــات الزراعية، في وســـط مدينة 
مزدحمة لسنوات بعد تفريغها في 2013؟

وأثـــارت الحصانة التـــي يتمتع بها 
كبار المســـؤولين شكوك لدى بعض الأسر 
التـــي بـــدأت تتوقـــع أن المســـؤولين عن 

الانفجار قد لا يحاسبون أبدا.
وتســـاءل نزار صاغية رئيس المفكرة 
القانونيـــة (وهـــي منظمـــة بحثيـــة غير 
ربحية) عن كيفيـــة تحقيق العدل إذا كان 
الجميع مـــن أصغر مســـؤول إلـــى أكبر 

مسؤول يتمتعون بالحصانة؟
وقالت رســـالة في تفسير قرار الوزير 
فهمي منع القاضي من استجواب اللواء 
إبراهيـــم إنه قائـــم علـــى نصيحة لجنة 
قانونية فـــي وزارة الداخليـــة بعدم رفع 

الحصانة عنه.
والتحديـــات التـــي يواجههـــا بيطار 
ليست فريدة، فقد تم إبعاد سلفه القاضي 
فادي صـــوان عـــن التحقيق فـــي فبراير 
الماضي بعـــد موافقة محكمـــة على طلب 
إبعـــاده الذي تقدم به اثنـــان من الوزراء 
السابقين كان قد اتهمهما بالإهمال الذي 
تســـبب في الكارثة هما علي حسن خليل 

وغازي زعيتر.
واســـتند القـــرار إلـــى وجـــود شـــك 
لأســـباب  صـــوان  حيـــاد  فـــي  مشـــروع 

منهـــا أن منزلـــه أصيـــب بأضـــرار فـــي 
الانفجار.

وأعلـــن خليل وزعيتر ووزير ســـابق 
ثالـــث ورئيس حكومـــة تصريف الأعمال 
حســـان ديـــاب براءتهـــم عندمـــا اتهمهم 
صوان ورفضـــوا اســـتجوابهم واتهموا 

القاضي بتجاوز سلطاته.

وكانت وثيقة أُرســــلت قبل أسبوعين 
من الانفجار واطلعت عليها وكالة رويترز 
أظهــــرت أن الرئيــــس اللبنانــــي ورئيس 
الوزراء تلقيا تحذيــــرا من الخطر الأمني 
الــــذي تمثله المواد الكيمياوية المخزنة في 

المرفأ ومن إمكانية أن تدمر العاصمة.
ويريــــد بيطار أن تســــمح له الحكومة 
والبرلمــــان باســــتجواب عــــدد مــــن كبــــار 
المســــؤولين بمــــن فيهم كل مــــن وجه لهم 
القاضي صوان اتهامــــات، بالإضافة إلى 

وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
بيطــــار  طلــــب  رفــــض  ضــــوء  وفــــي 
اســــتجواب إبراهيــــم يبــــدو أن مصيــــر 

التحقيــــق يتوقــــف علــــى رفــــع الحصانة 
البرلمانيــــة عن المشــــنوق وخليل وزعيتر، 

وكلهم أعضاء في مجلس النواب.
لحقــــوق  الوطنيــــة  الهيئــــة  وتقــــول 
الإنسان الحكومية في لبنان إن السلطات 
اللبنانيــــة فشــــلت وقصّــــرت فــــي حماية 
حقــــوق جميــــع المواطنين عقــــب انفجار 

المرفأ.
وأفاد التقرير بأن ”الوقائع والمعلومات 
التي تم جمعها حول انفجار مرفأ بيروت 
ومــــا تبعه، أثبتــــت إهمالاً وفشــــلاً كبيراً 
من جانب الســــلطات اللبنانية في حماية 
حقوق الصحة والمسكن والغذاء والتعليم 

لجميع السكان“.
والإدارات  ”الــــوزارات  أن  وأوضــــح 
المعنيــــة بالإســــعاف والإغاثــــة لــــم تضع 
اســــتراتيجية مشــــتركة، أو أي خطة عمل 
لتلبية حاجات الســــكان في ما بعد وقوع 

الكارثة“.
كما لفت التقرير إلى توزيع المساعدات 
على المتضررين من الانفجار بشــــكل غير 
عادل، مؤكدا أن المساعدات الطارئة سُلمت 
عدة مرات إلى الأشخاص أنفسهم أو إلى 

أشخاص ليسوا في حاجة إليها.
وأضــــاف أن ”العمــــال الأجانب عانوا 
من التمييــــز عندما تعلق الأمر بالحصول 
على المســــاعدات الإنســــانية، كما رفضت 
بعــــض المنظمــــات غير الحكوميــــة تقديم 
المســــاعدة للاجئين بحجة حصولهم على 

المساعدة من منظمات دولية“.

الجمعة 62021/07/30

السنة 44 العدد 12133 في العمق

 استطاع الرئيس التونسي قيس سعيد 
كسب ثقة التونسيين من خلال رفع شعار 
مقاومة الفســــاد الــــذي استشــــرى طوال 
السنوات العشر الماضية من قبل جماعات 
وأحــــزاب عملت علــــى النظر إلــــى الدولة 
ومقدراتهــــا على أنهــــا غنيمــــة واعتبرت 

نفسها منتصرة في صراع المغالبة.
وتمكن الرئيس التونسي من الوصول 
إلى كرســــي قصــــر قرطــــاج مدعوما بمن 
يثقون في نظافة يــــده وفي زهده في المال 
والســــلطة، وكذلك خطابــــه الأخلاقي الذي 
لا يخلو من مســــحة تديّــــن جعلته يحظى 
بمســــاندة فئــــات واســــعة مــــن المجتمــــع 
بمــــن فيهم البعــــض ممّن ناصــــروا حركة 
النهضة وصوتوا لمرشحيها في المحطات 

الانتخابية السابقة.
ونظــــر التونســــيون إلــــى المنظومــــة 
السياســــية والحكومــــات التــــي دعمتهــــا 
حركــــة النهضة مــــا بعد ثــــورة 2011 على 
أنها متهمة بتفاقم المشــــكلات الاجتماعية 

والاقتصادية.

وســــعت حركــــة النهضــــة للحصــــول 
علــــى تعويضات عمــــا تنعتها بســــنوات 
الاستبداد. ولم يكن رئيس مجلس شورى 
الحركة عبدالكريم الهاروني يعتقد للحظة 
واحدة أن آخر أجل حدده لحكومة هشــــام 
المشيشي من أجل تسليم تعويضات مالية 
لمــــن ســــماهم ضحايــــا الدكتاتورية وهو 
الخامس والعشــــرون من يوليو ســــيكون 
موعدا لإنهــــاء حكم حركته عبــــر البرلمان 
وإعلان قرارات حاســــمة مــــن قبل الرئيس 
قيــــس ســــعيد بهــــدف تصحيــــح المســــار 
السياســــي في البلاد المحاصرة بالأزمات 

المتفاقمة.
وطالب الهاروني بــــأن تبدأ الحكومة 
في دفع ما قال إنها مستحقات لمن قاوموا 
الاستبداد من وجهة نظره، وتصل قيمتها 
إلى ثلاثة مليارات دينــــار، أي حوالي 1.1 
مليار دولار، وذلك عبر فيديو ما أن انتشر 
حتى اتســــعت دائرة الغضــــب والاحتقان 
بين التونسيين الذين اعتبروا أن الضغط 
من أجل اســــتغلال مقــــدرات الدولة وهي 
فــــي أوج أزماتهــــا الماليــــة والاقتصاديــــة 
والصحية والاجتماعية، مؤشــــر آخر على 

فقــــدان أيّ مشــــاعر تعاطــــف مع الشــــعب 
المنهك والمطحون.

وعندما خرج التونسيون للتظاهر يوم 
الخامس والعشــــرين من يوليــــو الجاري 
كانــــت هتافاتهــــم تصب في دائــــرة اتهام 
النهضة وحلفائها بأنهم يدفعون بالدولة 
إلى الإفلاس إلى حــــد العجز عن مواجهة 
الوضــــع الصحــــي الكارثي الــــذي عرفته 
ولا يــــزال يودي بأرواح العشــــرات يوميا، 
والــــذي جعل الرئيــــس ســــعيد يلجأ إلى 
طلب مســــاعدات عاجلة من الدول الشقيقة 

والصديقة لإنقاذ أبناء شعبه.
وفيمــــا يبدو الرئيس ســــعيد حريصا 
علــــى محاربة الفســــاد إلا أن الصراع كان 
شرســــا من قبل الداعمين لحكومة هشــــام 
المشيشــــي الذي اصطدم مــــع قصر قرطاج 
بشــــكل واضــــح عندما قــــرر في الســــابع 
مــــن يونيو الماضــــي إقالة رئيــــس الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفســــاد عماد بوخريص 
الذي جرى تكليفه بالمهمة من قبل الرئيس. 
وهذا الأمر أثار غضب مؤسســــة الرئاسة 

وانتقادات في الشارع التونسي.
ورأى البعــــض أن إقالــــة بوخريــــص 
محاولة لمنع الرئيس ســــعيد مــــن متابعة 
الملفات الخطرة المتعلقة بالفساد وتضارب 
المصالــــح، وهــــو مــــا أكــــد عليــــه الرئيس 
التونسي حين اســــتقبل بوخريص مساء 
نفس اليوم وخاطبه ”كان متوقعا إعفاؤك 
مــــن مهامك لأنك قدمت ملفــــات وجملة من 
الإثباتات المتعلقة بعدد من الأشــــخاص“. 
وأضاف ”يرفعون شعار مقاومة الفساد ثم 

يتصدون لمن يقاوم الفساد“.
ضمــــن  بوخريــــص  إقالــــة  وجــــاءت 
التجاذبات الحادة بين مؤسستي الحكومة 
والرئاسة، والتي كان الفساد أحد أسبابها 
الرئيسة، ففي الثالث والعشرين من يناير 
الماضــــي صــــادق مجلــــس النــــواب الذي 
يســــيطر عليهــــا الحــــزام الحكومــــي على 
تعديــــل وزاري أقــــره المشيشــــي وجاء من 
خلاله بـ11 وزيرا جديدا بعد أن أطاح بكل 

الوزراء المحسوبين على الرئيس سعيد.
كانــــت نتيجــــة ذلــــك رفــــض الرئيس 
التونســــي دعوة الــــوزراء الجديــــد لأداء 
القســــم أمامه بما يســــمح لهم بممارســــة 
مهامهــــم، وقد برر موقفــــه بوجود عدد من 
الشــــخصيات التي نالت ثقة البرلمان وهي 
ملاحقة بشبهات فساد وتضارب مصالح.

وفي الســــابع والعشــــرين مــــن يوليو 
الجــــاري أعلن عن فتح تحقيق قضائي عن 
تلقي أحزاب مشاركة في الحكومة لتمويل 
خارجي أثناء الحملة الانتخابية عام 2019، 
وقال الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية 
بتونس محسن الدالي إن قاضي التحقيق 
بالقطــــب القضائــــي الاقتصــــادي والمالي 
(مجمع قضائي مختص بقضايا الفســــاد 

الإداري والمالــــي) فتــــح تحقيقــــا مع تلك 
الأحزاب بتهمة تلقي تمويل خارجي.

ويعتبــــر ملــــف الفســــاد كلمة الســــر 
حول التطورات الأخيــــرة في تونس، كما 
تعتبــــر مقاومته أســــاس الدعم الشــــعبي 
الذي يحظى به قيس ســــعيد الذي يجمع 
التونســــيون على نظافة يده وعدم تورطه 
مع الفاســــدين، وهو الذي طالما تحدث في 
العديد من المناســــبات عمّا وصفها بحالة 
مــــن الفســــاد المستشــــري التي تشــــهدها 
الدولة التونســــية، مشــــيرًا إلى أنها ”في 
حاجــــة إلــــى أمــــوال وعدالــــة اجتماعية

 والقضاء 
على الفساد 
المستشري 

كأسراب 
الجراد“ 

وفقًا لتعبيره.
وفي مايو 

الماضي قال سعيد 
لوسائل إعلام فرنسية 

إن ”تونس تملك كل 
الثروات ولكن للأسف كلما 

زادت النصوص زاد اللصوص.. 
كلما ازداد نص إلا وازداد معه 

لص ومع ذلك يتبجحون بالإصلاح، 
نسمع عن الإصلاح منذ سنوات، لماذا لم 

يتحقــــق الإصلاح؟“، مؤكــــدا على أن ”لكل 
مواطن من شــــمال البلاد إلى جنوبها حق 
في بــــلاده وفي الكرامة وفي الحرية ولكن 
للأســــف هذه الحقوق في أكثر الأحيان لا 
تتجاوز النصوص.. لا يمكن أن نضع حدا 
للفساد المستشري كأسراب الجراد إلا إذا 

كان هنــــاك قضاء عادل ويجــــب أن تخرج 
السياســــة من قصور العدالــــة لأنه حينما 
تتســــلل السياســــة إلى أرائك القضاة لن 

يكون هناك عدل على الإطلاق“.

وتساءل سعيد ”هل إننا بالفعل دولة 
فقيرة أم إننا دولـــة نهبها من نهبها من 
الداخل؟“، متابعا ”نســـمع عن المليارات 
في نشرات الأخبار، مليارات لا تكاد تعد 
ولا تحصى ومع ذلك نحن في فقر وإملاق 

وفساد ينخر الدولة“ وفق تقديره.
ورجّــــح الأســــتاذ فــــي علــــم التاريــــخ 
المعاصــــر والمحلل السياســــي عبداللطيف 
الحناشــــي أن يكون ملف محاربة الفساد 
”العنــــوان الأبرز على أجندة الرئيس قيس 
ســــعيد بعــــد إعلانه تجميد عمــــل مجلس 
نــــواب الشــــعب“، متوقعا أن يشــــهد ملف
 مكافحة الفساد 
زخما كبيرا متبوعا 
بإجراءات سريعة 
ضد من وصفهم 
بالفاسدين“، 
ومعتبرا أن الوضع 
الجديد ستترتب عنه 
إحالة من تعلقت بذمتهم 

شبهات على العدالة.
للشـــأن  المتابعـــون  ويـــرى 
التونســـي أن حركة النهضة رفضت 
خلال السنوات العشر الماضية أن تكون 
خارج دائرة الحكم، حيث عملت على ضرب 
منافســـيها من الداخل كمـــا فعلت مع نداء 
تونـــس بعد أن منحها مؤسســـها الرئيس 
الراحـــل الباجـــي قائد السبســـي الفرصة 
عندمـــا تخلـــى عـــن وعـــوده الانتخابيـــة 
وتحالـــف معها تحـــت ضغـــوط خارجية 
وأخرى داخلية، والذي أدى في النهاية إلى 
انهيار تام لحزب السبسي حتى قبل وفاته 

في الخامس والعشرين من يوليو 2019.

وســـاهمت الســـيطرة علـــى البرلمان 
علـــى قطـــع الطريـــق أمـــام أيّ محاولـــة 
لفتـــح ملفات فســـاد أمام القضـــاء، وهو 
مـــا جعـــل الرئيس قيـــس ســـعيد يؤكد 
أن ”الأمـــن المعبّر عـــن الإرادة الشـــعبية 
يجـــب أن يطبّق القانون دون اســـتثناء، 
فالجميع ســـواء أمام القانون، لا يشـــفع 
له حزب ولا نســـب ولا ثـــروة ولا منصب 
لكـــن هنـــاك مـــن يتمســـك بالحصانة أو 
بالقرابة في حـــين أن الحصانة مقصدها 
هو ضمـــان حرية الموقـــف وليس القذف 
والكذب والافتراء، لكن الحصانة لا يمكن 
أن تكـــون حائلاً أمام المســـاءلة ولا يمكن 
أن تكون عقبة أمـــام الإفلات من العقاب، 
كمـــا اختفت للأســـف في المحاكـــم الأدلة 
والمؤيدات، بل إن المحاكمات تســـتمر في 
بلادنـــا لعقـــود، أما لـــو كان المتهم فقيرا 
مدقعـــاً لألقي به في ســـاعات في غياهب 
السجون، لكن أقولها للجميع اليوم صبر 

وغداً أمر“.
وكان الرئيس ســـعيد يقصد بموقفه 
ذاك نوابـــاغ مقربـــين مـــن الإخـــوان أو 
متحالفـــين معهـــم تســـتروا بالحصانـــة 
البرلمانيـــة، وبعضهـــم مطلـــوب للقضاء 
بتهم فســـاد، وكذلك شخصيات اعتبارية 
لـــم يســـتطع القضـــاء ملاحقتهـــا نظرا 
لاحتمائها بحركة النهضـــة، وعندما قرر 
تجميـــد أعمال البرلمان أردفـــه بقرار آخر 
وهو رفع الحصانة عـــن النواب ما جعل 
التونسيين يستبشرون بإمكانية أن يقوم 
القضـــاء بدوره في ملاحقة المتورطين في 
نهب المال العام والفســـاد والإســـاءة إلى 

الدولة ومقدراتها.

الوعد بمقاومة الفساد أقوى أسلحة قيس سعيد
ملف استغلال السلطة كلمة السر حول التطورات الأخيرة في تونس

رفْعُ الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد لشــــــعار مكافحة الفســــــاد ومحاسبة 
المتورطين يكســــــبه المزيد من ثقة الشــــــعب الذي فقد أيّ آمال طوال السنوات 
ــــــف الأكثر ضررا للاقتصاد الوطني والذي  العشــــــر الماضية في فتح هذا المل

ساهم في تبديد الكثير من ثروة التونسيين.
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 أنقرة - تســـعى تركيا عبر الانغماس 
أكثر في القضية الأفغانية المشـــتعلة من 
أجل تطويعها خدمة لملفاتها المتوترة مع 
القوى الغربية، لتحسين علاقاتها المتوترة 
مع الولايات المتحدة من خلال تولي أمن 
مطار كابول، واللعب على ورقة اللاجئين 
مـــن جديد في مســـاوماتها مـــع الاتحاد 

الأوروبي.
تدخلاتهـــا  عبـــر  أنقـــرة  وأظهـــرت 
العســـكرية في ســـوريا والعراق وليبيا 
اســـتغلال  علـــى  عملهـــا  وأذربيجـــان 
تلـــك القضايـــا للمســـاومة مـــع القـــوى 
الولايـــات  رأســـها  وعلـــى  الغربيـــة 
علـــى الأوروبـــي،  والاتحـــاد  المتحـــدة 

الرغـــم مـــن حملـــة التنديـــد الواســـعة 
لهذه  والاقتصادية  السياسية  للتداعيات 

التدخلات.
ويشكل مطار حامد كرزاي الدولي في 
العاصمـــة الأفغانية كابول المنفذ الوحيد 
على العالم الخارجي أمام أفغانستان، كما 
أنه المكان الآمن لنقل موظفي الســـفارات 
الأجنبية والمســـاعدات الإنســـانية، وقد 
يؤدي ســـقوطه إلى عزل أفغانســـتان عن 

بقية العالم.
ووفقا لخبـــراء ومحللين فإن العرض 
التركي الذي بحثـــه الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان مـــع نظيـــره الأميركـــي جـــو 
بايدن على هامـــش القمة الأخيرة لحلف 
شـــمال الأطلســـي (الناتو) ينطوي على 
مخاطر كبيـــرة على الرغم من إشـــارات 
التقـــارب التـــي أبدتهـــا أنقـــرة تجـــاه 

طالبان.

وأصبح ضمـــان أمن المطار مشـــكلة 
كبيـــرة إثـــر إعـــلان بايـــدن الانســـحاب 
الأميركي من الأراضي الأفغانية اعتبارا 
من أغســـطس القـــادم بعد انتشـــار دام 
عشـــرين عاما في البلاد التي تشهد الآن 
موجة واسعة من الاضطرابات والفوضى 
في أعقاب سيطرة حركة طالبان المتشددة 

على مناطق واسعة من أقاليمها.
وتســـتهدف أنقرة من عـــرض تأمين 
مطـــار كابـــول تحقيـــق هدفـــين للرئيس 
العلاقـــات  توطيـــد  أولهمـــا  التركـــي 
الفاتـــرة مع الحلفاء الغربيـــين، والثاني 
اللعـــب على ورقـــة اللاجئـــين من خلال 
تدفقهـــم  منـــع  علـــى  بقدرتـــه  الإيحـــاء 
بصـــورة أكبـــر وإبقـــاء طرق المســـاعدة 

مفتوحة.
وتقـــول ماغدالينـــا كيرشـــنر مديرة 
مؤسسة فريدريش- إيبيرت – شتيفتونغ 
الألمانية فـــي أفغانســـتان إن ”طموحات 
تركيا فـــي البقاء فـــي أفغانســـتان رغم 
الانسحاب الأميركي تبدو حقيقية، لكنها 
تنطوي على مخاطـــر لحماية قواتها في 

حال تصاعد العنف“.
واستخدمت أنقرة في الآونة الأخيرة 
مصطلحـــات مـــن قبيـــل ”الحفـــاظ على 

و“منـــع انقطاع  الجوانـــب الإنســـانية“ 
أفغانســـتان عـــن العالـــم الخارجي“ في 
حملتها الإعلامية لتبرير استمرار بعثتها 
العســـكرية التـــي تعمل في أفغانســـتان 

تحت لواء حلف شمال الأطلسي.
ويرى مراقبون أن تركيا لها طموحات 
تتجاوز مســـألة تأمين المطار، فهي تعمل 
على جعل الوجود العسكري دائما بشكل 
كبير في أفغانســـتان للتمـــدد أكثر نحو 
آسيا الوســـطى، وتدخل بذلك في تنافس 
محموم مع اللاعبـــين الإقليميين الآخرين 
علـــى غـــرار روســـيا والصـــين وإيـــران 

وباكستان.
وتطمـــع تركيا في التوســـع أكثر في 
منطقة آسيا الوسطى الغنية بالمحروقات 
فـــي محاولـــة لبســـط نفوذهـــا وإنقـــاذ 
اقتصادها المتأزم، عبر اتباع استراتيجية 
توســـعية تقوم على مرتكزين هامين هما 

التدخلات العسكرية والقوى الناعمة.
ولا تزال واشنطن تعتبر تركيا حليفا 
مهما وأرســـلت ســـفيرا جديدا إلى أنقرة 
بعد تعثر العلاقات بين البلدين على خلفية 
خلافات لاســـيما بشأن اســـتحواذ أنقرة 
على نظام دفاع روسي مضاد للصواريخ، 
وقد فرضـــت الولايات المتحـــدة عقوبات 
على تركيا بســـبب هذه الخطوة في العام 

الماضي.
وكتب المحلل ســـليم جيفيك في مقال 
لمركز الأبحاث ”المعهد الألماني للشـــؤون 
الدوليـــة والأمنيـــة“ (إس.فـــي. بـــي) أن 
”العامـــل الرئيســـي وراء اقتـــراح أنقرة 
يتعلـــق بالعلاقـــات التركيـــة الأميركية. 
تأمـــل أنقرة في اســـتعادة الحظوة لدى 
واشـــنطن بعـــد سلســـلة مـــن الأزمـــات 

الدبلوماسية“.
ويقـــول الرئيـــس التركـــي إن بلاده 
فـــي حاجة إلـــى دعم لوجســـتي وتمويل 
مـــن الولايـــات المتحدة، حيـــث تتواصل 
المحادثـــات خلـــف أبـــواب مغلقـــة بـــين 
المسؤولين العســـكريين. ويشير أردوغان 
إلى احتمال مشاركة مجرية وباكستانية 

في البعثة التركية في مطار كابول.
وفي إشـــارة طمأنة على ما يبدو إلى 
حركـــة طالبان قالت وزارة الدفاع التركية 
إن مهمة قواتها ”لن تكون قتالية“، مشيرة 
إلى أن القوات التركية المنتشرة منذ ستة 
أعوام ســـتواصل تشـــغيل مطـــار حامد 
كرزاي الدولي. كما عملت أنقرة من خلال 
محادثـــات مع طالبان علـــى أمل التوصل 
إلى اتفاق قد يمنع القوات التركية من أن 

تصبح هدفا للحركة الإسلامية.
وفي التاســـع عشر من يوليو الجاري 
قـــال أردوغـــان إن علـــى طالبـــان ”إنهاء 
احتـــلال أراضـــي إخوانهـــم“، وهوّن من 
للقـــوات  الجماعـــة  اســـتهداف  مســـألة 

التركية في مطار كابول.
مديـــر  إردميـــر  أيـــكان  ويقـــول 
برنامـــج تركيـــا فـــي مؤسســـة الدفـــاع 
يكـــون  قـــد  إنـــه  الديمقراطيـــات  عـــن 
للرئيـــس التركي الانطبـــاع الخاطئ بأن 
مفاوضاتـــه المســـتمرة مـــع إدارة بايدن 
قـــد وفرت لـــه الحصانة كي يتابع نشـــر 
الدفعـــة الثانية من منظومـــة الصواريخ 

الروسية.

ويضيـــف إردميـــر أن مواصلة تركيا 
نشـــر جنودهـــا فـــي أفغانســـتان يمكن 
أن تخفـــف بعـــض المخاطر فـــي كابول، 
لكـــن على الصعيـــد الواقعـــي لا يمكنها 
تقديم علاج مســـتدام لمشاكل أفغانستان 

الوشيكة.
ويـــرى أن مـــن ”الحكمـــة ألا تفاقـــم 
واشـــنطن التهديدات الأمنيـــة في أماكن 
أخرى عبر إعطاء أردوغان الانطباع بأنه 
قادر علـــى التمتع بالحصانـــة بناء على 

اتفاق أفغاني“.
الفرنســـية  الصحافة  وكالـــة  ونقلت 
الخميس عـــن مصدر دبلوماســـي تركي 
قوله ”في مناقشاتنا مع طالبان يقولون: 
نحن نثـــق بكـــم ونعلم أنه ليـــس لديكم 

أجندة خفية“.

وتنشـــر تركيـــا نحـــو 500 جندي في 
أفغانســـتان في إطار مهمة غيـــر قتالية 
يقودها حلف شـــمال الأطلســـي يوشـــك 
انســـحابها علـــى الانتهـــاء. وتخـــوض 
طالبان حملة واســـعة النطاق في الوقت 
الحالي للسيطرة على المزيد من الأراضي 
بعـــد الإعـــلان عـــن انســـحاب القـــوات 

الأجنبية.
كمـــا تظهـــر ورقـــة أخـــرى لا تقـــل 
أهميـــة تعمل أنقرة على اســـتغلالها في 
مســـاومة الاتحـــاد الأوروبـــي والقـــوى 
الغربيـــة بصفـــة عامـــة عبر اســـتخدام 
قضيـــة اللاجئـــين الأفغان الذيـــن فروا 
مـــن مدنهم وقراهـــم على وقـــع المعارك 
المشـــتعلة. وكان 125 ألفـــا و104 طالـــب 
لجوء أفغاني فـــي تركيا في العام 2020. 
وتســـتضيف البـــلاد أصـــلا 3.6 مليون

لاجئ سوري.
واســـتخدمت تركيا في السابق ورقة 
اللاجئـــين الســـوريين فـــي المفاوضـــات 
مـــع الاتحاد الأوروبي عبـــر فتح الحدود 
أمامهـــم علـــى الرغـــم مـــن التوقيع على 
اتفاق اللاجئين والـــذي تم التوصل إليه 
بين أنقرة وبروكســـل في العام 2016. ولا 
تزال تلك الورقة مصدر توتر دائم خاصة 

مع اليونان.
وترغب تركيا في تحديث الاتفاقية مع 
الاتحاد الأوروبي نظـــرا إلى خطر تدفق 
اللاجئين الأفغان. وقال مصدر دبلوماسي 
الفرنســـية  الصحافـــة  لوكالـــة  تركـــي 
”الأوروبيون قلقون“. ويقول مراقبون إن 
أنقرة ستعمل على استثمار هذا القلق من 
أجل الحصول على مساومات جديدة مع 

الأوروبيين.
وتم توقيـــف 201437 مهاجرا أفغانيا 
ســـريا في تركيا فـــي 2019. وقد ســـاهم 
فايـــروس كورونا في تراجـــع هذا العدد 
إلـــى 50161 في 2020 وإلـــى نحو 29 ألفا 
هذا العـــام، لكن مـــن المرجـــح أن يرتفع 
عددهم بعد انســـحاب القوات الأميركية 

من أفغانستان.

 واشــنطن - عكـــس الشـــكل الجديـــد 
للوجود العســـكري الأميركـــي في منطقة 
الشـــرق الأوســـط حجـــم التحـــولات في 
اســـتراتيجيات إدارة الرئيس جو بايدن 
على ضوء التطورات الأمنية والسياسية 
فـــي تلك المنطقـــة، لكن التســـاؤلات باقية 
حول شـــكل المســـاعدة الأمنية الأميركية 
المتوقعة للبلدان العربية في سياق التغير 
السريع في أولويات البيت الأبيض بشأن 

قضايا المنطقة.
تبـــدو الاســـتراتيجية التـــي يتبعها 
الرئيـــس بايـــدن لا تختلـــف كثيـــرا عـــن 
أسلافه بشـــأن التخفيض في عدد القوات 
المنتشـــرة في العـــراق وســـوريا ومنطقة 
الخليـــج العربـــي، إلا أنها لا تـــزال تنظر 
إلـــى صفقات التســـليح وتطوير القدرات 
القتاليـــة لجيوش المنطقة كأولوية في ظل 
التنافس الكبير مع اللاعبين الرئيســـيين 
في الشـــرق الأوســـط على غرار روســـيا 
والصين، بالإضافة إلى بريطانيا وألمانيا 

بدرجة أقل.
وبـــدت محـــاولات الإدارات الأميركية 
السابقة بشأن استغلال صفقات التسليح 
وتطويـــر القـــدرات القتالية غيـــر مجدية 
فـــي عملية الضغط على البلـــدان العربية 
الرئيســـية والفاعلـــة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، في ظـــل وجود فاعلـــين آخرين 
قادرين علـــى توفير البدائـــل اللازمة في 

هذا السياق.
وتعتمـــد الاســـتراتيجية العســـكرية 
الأميركيـــة في المنطقة على نشـــر عدد أقل 
من الجنود وتقديم مساعدة أمنية للبلدان 
الحليفة، التي تتمتـــع بعلاقات وثيقة مع 

الولايات المتحدة.
مـــن  الأميركـــي  الانســـحاب  وفتـــح 
أفغانســـتان والتوقيع علـــى اتفاق لإنهاء 
المهمة القتالية في العراق باب التساؤلات 
عن الاســـتراتيجية الأميركية في الشـــرق 
الأوســـط. ولا تبـــدو التطـــورات الأمنيـــة 
والسياســـية في تلك المنطقـــة بعيدة عن 
الصـــراع القائم لكبـــح النفـــوذ الإيراني 
المتنامي في أكثر من منطقة، والتهديدات 

المتواصلة لحلفاء الولايات المتحدة.
وبـــدا التوقيـــع علـــى اتفـــاق لإنهاء 
”المهـــام القتالية“ في العـــراق نهاية العام 
الجاري كأنه ترك الباب مفتوحا على كافة 
الســـيناريوهات ويرتبـــط أساســـا بمدى 
الاستجابة لوقف التهديدات التي تشكلها 
الميليشـــيات التي تقوم بأنشـــطة مزعزعة 
للاستقرار ومدعومة من النظام الإيراني.

وعلـــى الرغم مـــن أن عمليـــة التقييم 
الشـــاملة لإدارة بايـــدن بشـــأن الوجـــود 
العســـكري في منطقة الشـــرق الأوســـط 
تبـــين أن الولايـــات المتحدة تســـير نحو 
التخلـــي عن أمـــن المنطقـــة، إلا أن الدليل 
الاســـتراتيجي للأمـــن القومـــي المؤقـــت 
الـــذي أعلنـــت عنـــه الإدارة الأميركية في 
الثالث من مـــارس الماضي يحدد ”طبيعة 

التدخلات الأميركية“ المقبلة في المنطقة.
وينـــص الدليل الاســـتراتيجي للأمن 
”ســـتعمل  واشـــنطن  أن  علـــى  القومـــي 

مـــع حلفائها فـــي المنطقة لـــردع الاعتداء 
الإيرانـــي والقضاء على تنظيـــم القاعدة 
والشـــبكات الإرهابية ومنـــع عودة ظهور 
الأميركيـــة  المصالـــح  وحمايـــة  داعـــش، 
الحيوية الأخرى“، وهو ما أكد عليه بايدن 
أمـــام رئيس الـــوزراء العراقـــي مصطفى 
الكاظمي، بأن ”دور العسكريين الأميركيين 
في العراق ســـيقتصر على تدريب القوّات 
العراقيّة ومساعدتها في التصدّي لتنظيم 
الدولـــة الإســـلاميّة“، مـــن دون إعطاء أيّ 
جـــدول زمني أو عناصر ملموســـة في ما 

يتعلّق بالعديد العسكري.
ويرى مراقبون أن الخطوة الأميركية 
في العراق تضمن وجودا عســـكريا دائما 
والتخفيـــف من حدة الغضب المتنامي من 
أطـــراف عراقية مدعومة من إيران بشـــأن 

الوجود العسكري للولايات المتحدة.
ويقول روبـــرت ســـبرينغبورغ، وهو 
باحـــث غيـــر مقيم فـــي المعهـــد الإيطالي 
للشـــؤون الدولية في روما، إن واشـــنطن 
تأمل بأن تتمكن مـــن تظهير قوتها بكلفة 
أدنـــى مـــن خلال نشـــر أعـــداد أقـــل من 
الجنود على الأرض، وذلك خلافا لنموذج 
المســـاعدات الأمنية الذي هو من مخلفات 

الحرب الباردة.
ويضيـــف ســـبرينغبورغ، في تحليل 
نشـــره مركز كارنيغي للسلام، أن ”مسار 
المســـاعدات الأمنيـــة الأميركيـــة للشـــرق 
الأوسط مشابهٌ للمسار الروسي، ولو كان 
متخلّفـــا عنه بفارق زمنـــي ممتد لعقد أو 
أكثر، ومن دون إضافة الأنشطة الواسعة 
المنطقـــة  اســـتراتيجية  علـــى  القائمـــة 

الرمادية“.
وتشـــير قـــراءات إلـــى أن التهديدات 
والأخطـــار بشـــأن عـــودة تنظيـــم الدولة 
في مناطـــق معينة في العراق وســـوريا، 
بالإضافة إلى تحركات ميليشيات مدعومة 
من إيران داخل ســـوريا، والتنافس الحاد 
مـــع القـــوى الكبرى علـــى غرار روســـيا 
والصـــين كلهـــا عوامـــل تفـــرض إعـــادة 
تموضـــع للقوات الأميركية بما يتناســـب 

مع تلك التهديدات للمصالح الأميركية.
ويـــرى الباحث أن ”التدخـــل الكارثي 

في العراق عام 2003 شـــكّل 
ذروة المقاربة المتحررة 

من أي قيود التي 
اســـتخدمتها

الولايات المتحدة 
في حقبة الحرب 

الباردة“، 

مشـــيرا إلـــى أن الولايات المتحـــدة على 
غرار روســـيا جعلت من شحنات الأسلحة 

المكون الأساسي في مساعداتها الأمنية.
ويـــرى أن مـــن غيـــر الممكـــن العودة 
إلـــى نموذج الحـــرب البـــاردة القائم على 
المســـاعدات الأمنيـــة الشـــاملة والمقرونة 
بدعـــم واســـع للتنميـــة، مؤكـــدا أن مـــا 
يمكـــن فعله هو إعادة تصوّر المســـاعدات 
الأمنيـــة الثنائيـــة، وفـــي الوقـــت نفســـه 
التشـــجيع على إنشاء هندسة أمنية شرق 

أوسطية.
وأشـــار إلـــى أن التحســـن الأكبر في 
الأمن على المستوى الإقليمي يتم من خلال 
الحد مـــن تدفقـــات الأســـلحة، لكن فرض 
الشـــروط ليس إجـــراءً فعّالاً بحســـب ما 
أظهرته محاولات إدارة الرئيس الأميركي 

الأسبق باراك أوباما للتعامل مع مصر.

العســـكرية  المســـاعدات  وتشـــكل 
الأميركية لمنطقة الشـــرق الأوسط نحو 55 
في المئة من مجموعة المســـاعدات للتنمية 

الخارجية الذي بلغ 210 مليارات دولار.
ويبلـــغ حجم الأمـــوال التـــي أنفقتها 
بلدان الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
علـــى الدفاع كنســـبة مئوية مـــن إجمالي 
الناتج المحلي أكثر من ضعف المبالغ التي 
أنفقتهـــا منطقة جنوب آســـيا التي تحتل 
المرتبـــة الثانية في تصنيـــف المناطق من 

حيث الإنفاق على الدفاع.
ووفقـــا لمعهـــد ســـتوكهولم الدولـــي 
الشـــرق  بلـــدان  زادت  الســـلام  لأبحـــاث 
الأوســـط وارداتها من الأسلحة بنسبة 87 
في المئة بين 2009 و2018، بينما بلغت بين 
عامي 2014 و2018 حصة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا 35 في المئـــة من واردات 

الأسلحة العالمية.
وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود مخـــاوف 
مـــن تداعيات ســـلبية بـــدت تظهـــر على 
الســـطح لعمليـــة الانســـحاب الأميركـــي 
مـــن أفغانســـتان، وإعادة تغييـــر طبيعة 
المهمة القتالية في العـــراق، إلا أن الإدارة 
الأميركيـــة مازالت لـــم تطمئن الحلفاء في 

المنطقة بشأن خططها العسكرية المقبلة.
وفي 13 يوليو الجاري كتب الباحثان 
غرانـــت روملـــي وكاثريـــن ويلبارغر في 
معهد واشـــنطن لسياسات الشرق الأدنى، 
”إذا كانت الإدارة الأميركية تأمل في تبديد 
الحديث عـــن التراجع الأميركي وتأمين
 مصالحها، ومنع المكاسب السلبية 
التي يمكن أن تحققها القوى 
العظمى المنافسة، فسوف 
تحتاج إلى زيادة جهودها 
الدبلوماسية على جبهات 
مختلفة، وتوضيح رسائلها، 
والقيام بالتزام دائم لتلبية 
احتياجات الشركاء“ في 
المنطقة.

الجمعة 2021/07/30
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اللاجئون الأفغان وأمن مطار كابول

أوراق مساومة جديدة لتركيا

استراتيجية واشنطن في الشرق 

الأوسط: جنود أقل ومساعدات أكبر
تغيير شكل المهمات القتالية يبقي الباب مفتوحا أمام 

وجود دائم في المنطقة

الوجود العسكري الدائم استراتيجية أنقرة للتمدد 

في آسيا الوسطى

طرحت التهديدات الأمنية المتفاقمة في أكثر من منطقة في الشــــــرق الأوسط 
تساؤلات بشأن شكل المساعدة الأمنية التي تخطط إدارة الرئيس جو بايدن 
تقديمها لبلدان المنطقة بعد التغييرات في طبيعة الوجود العسكري الأميركي 

الذي استمر عقودا من الزمن.

طموحات تركيا في 

البقاء في أفغانستان 

تنطوي على مخاطر

ماغدالينا كيرشنر

رؤية جديدة وقديمة في آن واحد

ليست هناك حصانة في أفغانستان

المساعدات الأمنية 

الأميركية للمنطقة 

تشبه المسار الروسي

روبرت سبرينغبورغ

تركيا لا تستطيع 

تقديم علاج مستدام 

لمشاكل أفغانستان

أيكان إردمير

2003 شـــكل يوليو الجاري كتب الباحثانفي العراق عام وفي 13
في
ى،
يد
مين
بية
وى
وف
ها
ات
ها،
بية
في
قة

م ي
ذروة المقاربة المتحررة

من أي قيود التي 
اســـتخدمتها
الولايات المتحدة
في حقبة الحرب 

الباردة“،

ب ي ي ي
غرانـــت روملـــي وكاثريـــن ويلبارغر ف
معهد واشـــنطن لسياسات الشرق الأدنى
”إذا كانت الإدارة الأميركية تأمل في تبد
الحديث عـــن التراجع الأميركي وتأمين
 مصالحها، ومنع المكاسب السلب
التي يمكن أن تحققها القو
العظمى المنافسة، فسو
تحتاج إلى زيادة جهوده
الدبلوماسية على جبها
مختلفة، وتوضيح رسائله
والقيام بالتزام دائم لتلب
احتياجات الشركاء“ ف
المنطق
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يعد الإفراط في الدكتاتورية خطرا 
حقيقيا في السودان، كذلك تمثل 

الجرعات الزائدة من الديمقراطية خطرا 
داهما، خاصة عندما تمارس على طريقة 

”السداح مداح“، أي بلا رابط أو ضابط 
أو منظومة قيمية تمنعها من الشرود 

يمينا ويسارا.
عانى السودان كثيرا أيام حكم 

الرئيس السابق عمر البشير من سلبيات 
الحكم العسكري، والتضييق على 

الحريات، ويعاني الآن من زيادة جرعاتها 
للدرجة التي يصعب فيها تمرير قرار قبل 
ضمان الحصول على توافق صريح حوله 

خوفا من تعطيله إذا رأت جهة سياسية 
أو أكثر عدم اقتناعها به لأسباب تتعلق 

بحساباتها اللحظية.

نجحت المكونات العسكرية والمدنية 
في التوصل إلى صيغة بشق الأنفس 

لترتيب الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية 
عقب سقوط نظام عمر البشير ووضعت 

وثيقة دستورية ثم عدلتها بما يتواءم 
مع تطورات اتفاق السلام مع الحركات 

المسلحة، ويمكن أن تدخل عليها تعديلات 
ثالثة ورابعة في حال استكمال عقد بناء 

السلام الشامل مع حركات أخرى.
مع أن أزمات البلاد الاقتصادية 

والاجتماعية كبيرة، غير أن أزمته 
السياسية أعمق لأنها تتحكم في مفاصل 

أمور مصيرية، وعدم تحركها بالصورة 
المرضية يؤدي إلى استمرار الانسداد 

الذي لحق بجوانب عديدة في السودان 
وأحد أسبابه الرئيسية تعدد الآراء 

والمواقف وتباين التقديرات والحسابات 
لدى النخبة الحاكمة والمعارضة.

تنظر شريحة من السودانيين إلى ما 
جرى في تونس بعين الاعتبار وترى أنها 

بحاجة إلى من يضبط الدفة ويمنعها 
من الانزلاق، فوفرة الحريات في تونس 

تم استغلالها بطريقة أعاقت نمو تجربة 
رائدة في المنطقة العربية، وهو ما يخشى 

سودانيون من الوصول إليه، فالتجارة 
السياسية رائجة عندهم وتضرب في 

عمق تاريخهم الحديث.
تكمن خصوصية تونس في وجود 

رئيس منتخب من الشعب مباشرة، 
وبرلمان يمارس صلاحياته حتى لو حادت 

عنها حركة النهضة الإخوانية ووظفتها 
بما يخدم أغراضها ومصالحها، ودستور 

يقيّد الرئيس ويوفر حصانات لكل من 
الدولة والمواطنين والمجتمع المدني وكافة 

المؤسسات.
بينما لا يوجد في السودان رئيس أو 

مجلس تشريعي منتخب، وتحكم البلاد 
بموجب وثيقة دستورية مؤقتة قابلة 
للتعديل حسب مقتضيات التطورات، 

ومركز وهامش وولايات لكل منها حاكم 
شبه مستقل، وولايات بعيدة عن السيطرة 
الكاملة للحكومة في الخرطوم، وقد يكون 
مصير بعضها مفتوحا على سيناريوهات 

غامضة.
عقب ما قام به الرئيس التونسي 

قيس سعيد لضبط الأوضاع في البلاد 
ووقف تغوّل حركة النهضة، تمنى بعض 

السودانيين تكرار التجربة في بلدهم 

لوقف تغول قوى الحرية والتغيير كي 
تنجو الدولة من فخ التجاذبات السياسية 

الراهنة.
وتتحاشى الانزلاق إلى دوامة من 

الفوضى الأمنية وتوقف نزيف الاقتصاد، 
فكل ما تحقق من إنجازات على أصعدة 

السياسة والأمن والاقتصاد يظل مرهونا 
بقدرة تحالف الحرية والتغيير على 

التفاهم مع القوى الأخرى لأجل العبور 
من عنق الزجاجة.

يأتي جزء من أزمة السودان من ضيق 
الخيارات المتاحة للتغيير، والتي تكاد 

تنحصر في شقين أساسيين ومتناقضين 
وفقا للمعطيات المتداولة بين النخبة 

السياسية.
الأول التسريع بإجراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية والعمل على إنهاء 
المرحلة الانتقالية بصرف النظر عن 

الجاهزية السياسية، وهي مسألة تقف 
في وجهها مجموعة مصدات، أبرزها 

ضرورة استكمال الفترة الانتقالية حسب 
مقررات الوثيقة الدستورية المعلنة، فلا 
يزال أمامها من الوقت على الأقل نحو 

عامين.
من المهمّ التوصل إلى توافق عام 

يفسح المجال لتخطي هذا المربع، الأمر 
الذي لا تتوافر له الأجواء والرغبة 

والإرادة، وبات الطريق لهذا الخيار 
ملغوما بعد أن نجحت بعض القوى التي 
تشارك في مكونات السلطة في الحصول 

على مكاسب لم تحلم بها.
يتمثل الخيار الثاني في القيام 
بانقلاب عسكري واتخاذ إجراءات 
استثنائية توقف ما يمكن وصفه 

بـ“الفوضى السياسية“، غير أنها تفتح 
الباب إلى دكتاتورية جديدة من الصعب 

أن يقبلها المجتمع الدولي، والشعب 
السوداني الذي قدم تضحيات للتخلص 

من حكم البشير، وتضع الجيش في 
مواجهة عواصف لا أحد يضمن عواقبها.

أبدت المؤسسة العسكرية غضبها مما 
يجري من تطورات قادت إلى المزيد من 

التراشقات، وأشار رئيس مجلس السيادة 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى ذلك 

في أكثر من موقف، كإشارة على رفض ما 
يدور من جدل سياسي.

كما عبّرت قوى مدنية عن ضيقها 
من التشرذم الذي يعتمل داخل الجيش 

وجبهاته، وكشف رئيس الحكومة عبدالله 
حمدوك عن غضبه مما وصل إليه الحال 

من تفسخ داخل المؤسسة العسكرية التي 
يراها البعض ضامنا للأمن والاستقرار، 

ويراها آخرون مهددا لمسيرة الحريات 
والديمقراطية.

إذا كانت هذه النوعية من الاتهامات 
تظهر من وقت إلى آخر، حتى لو حاول 

كل طرف مداراتها، فترك إدارة البلاد 
لجهة واحدة، عسكرية أو مدنية، لن 
يضمن الحصول على نتيجة لضبط 

الأوضاع ووقف التدهور على مستويات 
عديدة، بما فرض غيوما قاتمة على 
التفاؤل الذي تواتر مع الثورة، وما 

تلاها من تحسن في العلاقات الإقليمية 
والدولية انعكست في شكل مكاسب 

متباينة لم تتم الاستفادة منها على الوجه 
الأكمل.

المرحلة الانتقالية تقوم على الجمع 
بين الحكم العسكري والمدني وتكاد تصل 

إلى مفترق طرق، لأن الفجوة ليست ضيقة 
بينهما، فربما تتسع لحد الصدام المباشر.

كل طرف يضع على عاتق الثاني 
مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من تراكم 

في المشكلات وما يمكن أن تصل إليه 
في المستقبل القريب من أزمات، ففي ظل 

الترهّل الحاصل لن تستطيع جهة واحدة 
تحمل مسؤولية إدارة الحكم ويمكن أن 
تدخل في نفق أشد ألما يحتاج السودان 

للخروج منه إلى دفع فواتير باهظة.
علاوة على أن كل طرف لن يسمح 
بترك السلطة بسهولة والتحكم فيها 

بالطريقة التي يرى أنها مناسبة 
من وجهة نظره، فلا صرامة الجيش 

ودكتاتوريته تتناسبان مع المزاج العام 
في السودان ولا الفائض في الديمقراطية 

يمكن أن يتولى ضبط عجلة القيادة 
بالشكل الذي أصبح فيه الحزب الواحد 

منقسما على نفسه.
يحتاج السودان إلى تغيير جوانب 
معتبرة في سياسات المرحلة الانتقالية، 

في مقدمتها العمل بجدية على تنفيذ 
بنودها كاملة بلا تسويف أو مراوغات، 

ومعالجة المشكلات بالمزيد من المصداقية 
والشفافية التي تقتضيها الديمقراطية، 

ففي كل مشكلة تنفجر يرمي كل طرف 
باللوم على الآخر، أو يكتفي بالكلام 

الساكت كتوصيف يستخدم للتعبير عن 
حجم الغضب المكتوم في الصدور.

قد تفضي معادلة الكلام الساكت إلى 
تصاعد الأزمات ويصبح السودان دولة 
فاشلة في حالتي الدكتاتورية القاسية 
والديمقراطية المفرطة، ما يفرض عليه 

تعديل جانب من تصوراته الحالية 
كي يتمكن من تجاوز تعقيدات المرحلة 

الانتقالية بهدوء وسلام.

السودان في حاجة
إلى ضبط سياساته الانتقالية

تبدو حملات التضامن مع حركة 
النهضة في تونس، وهي حملات 
باشرتها أحزاب إسلامية في مختلف 

أنحاء المنطقة، بمثابة تأكيد لواقع 
فرض نفسه. يتمثّل هذا الواقع في أنّ 

مبادرة الرئيس قيس سعيّد، التي قلبت 
الطاولة على الإسلاميين والانتهازيين 
كانت في مكانها. من يشارك في مثل 
هذا النوع من الحملات يرفض أخذ 
علم بالأرقام التي تشير إلى انهيار 

تونسي على كلّ المستويات وتراجع 
كبير للاقتصاد ومستوى المعيشة لدى 

المواطن العادي.
تعتقد هذه الأحزاب الإسلامية 

التي تربّت في كنف الإخوان المسلمين 
أن الشعارات تطعم خبزا وأن الناس 

تستطيع الاكتفاء بالكلام عن مستقبل 
أفضل من دون أن تفعل شيئا من أجل 

ذلك. هذه ليست مدرسة الإخوان السنّة 
وحدهم، بل هي مدرسة ميليشيات 
شيعية أيضا مثل ”حزب الله“ في 
لبنان. يعتقد الحزب أن صواريخه 
ستأتي بالدواء والوقود للمواطن 

اللبناني وسترفع من مستوى المدارس 
والجامعات وستوفّر وظيفة وطعاما 

لكل خريج جامعة!
ليس قيس سعيّد من تحرّك في وجه 

النهضة. كان الرئيس التونسي رأس 
الحربة في هذا التحرّك. من تحرّك هو 

الدولة العميقة في تونس بأجهزتها 
ومؤسساتها والمجتمع المدني في الوقت 
ذاته. ما تبينّ، أقلّه إلى الآن، أنّ النهضة 
لم تستطع استنهاض الشارع التونسي 

وتأليبه على الإجراءات التي اتخذها 
الرئيس التونسي المنتخب بأكثرية 

شعبية تفوق في نسبتها السبعين في 
المئة.

تمرّ تونس حاليا في مرحلة 
انتقالية في غاية الأهمية. سيظهر 
في ضوء هذه المرحلة ما إذا كانت 

تونس قادرة على استعادة استقرارها 
الداخلي من جهة ومعالجة الأزمات 

التي تعاني منها من جهة أخرى. في 
مقدّم هذه الأزمات الاقتصاد وجائحة 

كوفيد – 19 التي كشفت هشاشة 
حكومة هشام المشيشي وعدم جديتها. 

كشفت الجائحة التي فتكت بتونس 
والتونسيين أنّ المشيشي لم يكن سوى 
أداة استخدمتها النهضة من أجل شل 

نشاط رئيس الجمهورية ومؤسسات 
الدولة.

كان لافتا في الحملة التي يشنّها 
تنظيم الإخوان المسلمين بفروعه 

المختلفة المقارنة بين ما حصل في 
تونس في 25 تموز – يوليو 2021 وبين 

ما حصل في مصر في 30 حزيران – 
يونيو 2013. تلعب مثل هذه المقارنة 

بمصر في مصلحة قيس سعيّد وليس 
ضدّه. يحاول الرئيس التونسي إنقاذ 

تونس. دفعه الشعب التونسي، بأكثرية 
كبيرة، إلى ذلك. دفعه أيضا الجيش 

التونسي والمؤسسة الأمنية التي تعرف 
تماما ما هو على المحك وما ستؤدي 
إليه الفوضى التونسية. لعلّ أفضل 
تعبير عن هذه الفوضى مشاهد في 

مجلس النواب اعتدى فيها نواب من 
النهضة على نساء تجرّأن على قول 

الحقيقة في جلسات للبرلمان.
ليس لدى مصر ما تخجل منه 

إطلاقا. ما حدث في ثلاثين حزيران 
– يونيو كان ثورة شعبية حقيقية 

حرّرت مصر من نير الإخوان المسلمين 
وتخلّفهم. هناك من لا يريد أن يرى أن 

ليس المصري وحده الذي تحرّك 
لإسقاط حكم الإخوان الأسود الذي 

وضع في الواجهة الراحل محمّد 
مرسي الذي كان رجلا مسكينا لا 

يليق بمصر والمصريين.
ما حدث في مصر كان 

إنقاذا لها بعدما 
صارت محكومة 

من قطاع غزّة. 
نعم، في عهد 
محمّد مرسي 

والإخوان، 
صارت مصر 

تابعة لغزّة 
و“حماس“ بدل 
أن تكون مصر 

هي التي تتحكّم 
بغزة وتعيد 

المجموعة التي 

تتحكّم بالقطاع إلى جادة الصواب بدل 
الاستمرار في خدمة إسرائيل!

انتصر صوت العقل في مصر. 
يؤكّد ذلك التقدّم الذي تحقّق في كلّ 

المجالات منذ العام 2013. ليس سرّا أن 
مصر لقيت في تلك الحقبة من تاريخها 
الحديث دعما خليجيا واضحا وفوريّا 

من المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت 

من أجل تجاوز عهد الإخوان الذي 
كانت تراهن عليه إيران وتركيا في 

الوقت ذاته. وقفت مصر على رجليها 
واستعادت عافيتها. مصر القويّة 

ضرورة عربيّة، خصوصا عندما تبتعد 
عن الشعارات والكلام الكبير الفارغ من 

أيّ مضمون الذي أخذها إلى هزيمة 
.1967

سيكون على تونس السير على 
خطى مصر. سيتوقف الكثير على قدرة 
مؤسسات الدولة العميقة على الذهاب 
إلى النهاية في عملية تستهدف إعادة 

”ثورة الياسمين“ التي أطاحت بزين 
العابدين بن على إلى المبادئ التي 

انطلقت منها.

المؤسف منذ رحيل بن علي أن 
تونس فقدت الكثير. فقدت الاستقرار 

والنمو الاقتصادي قبل أي شيء آخر. 
لم تعد المدن التونسية مدنا نظيفة. 

سادت الفوضى في كل بقعة تونسية. 
أكثر من ذلك، تدهور الاقتصاد وزاد 
الفقر. هذا الفقر لا يدفع سوى إلى 

الإرهاب. هذا ما لا تدركه حركة مثل 
النهضة ومثيلاتها.

تحتاج تونس إلى استعادة الجانب 
المضيء في ماضيها. الأكيد أنّ حركة 

النهضة لم تستطع في أي وقت تقديم 
أيّ إيجابيات إلى تونس. حصرت همّها 

في كيفية الاستحواذ على السلطة 
بطرق خبيثة. الأكيد أنّها فوجئت بقيس 

سعيد وتصميمه على أخذ المبادرة 
ووضع حدّ للفوضى التي أرادت حكومة 
هشام المشيشي نشرها كي يتمكّن راشد 

الغنوشي من لعب دور الحكم بين 
رئيس الجمهورية في صراع مستمر مع 

رئيس الحكومة.
تستحقّ تونس مستقبلا أفضل. كان 

الحبيب بورقيبة زعيما رائدا على كلّ 
صعيد. لو استمع إليه الضابط الريفي 
جمال عبدالناصر، لكان وفّر على مصر 

وعلى العرب الآخرين الكثير. وضع 
بورقيبة الأسس التي جعلت من تونس 

دولة متقدّمة في المنطقة. ما يحصل 
حاليا إعادة اعتبار إلى بورقيبة. يقوم 

بعملية ردّ الاعتبار هذه التونسيون 
الذين أدركوا أخيرا معنى فقدان 

الاستقرار والدولة القويّة وحقوق المرأة 
ورفع مستوى التعليم…

نعم، إنّ مصر مثال يمكن أن تقتدي 
به تونس بعيدا عن عقد الإسلاميين 
الذين يعتقدون أنّ  لديهم مشروعا 
حضاريا يقدّمونه من أجل 

الاستيلاء على السلطة ولا 
شيء آخر غير ذلك.

ما شهدته تونس كان 
انكشافا لمشروع فوضوي 
لا أفق له باستثناء أخذ 

البلد إلى المجهول. في 
النهاية يستطيع كلّ 
تونسي أن يسأل 

نفسه ما الذي 
تستطيع النهضة 
تقديمه للمواطن 

باستثناء المزيد 
من التخلّف؟

المقارنة بمصر 
في مصلحة قيس سعيّد

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الإخوان المسلمين حررت مصر من نير
وتخلّفهم. هناك من لا يريد أن يرى أن 
ين لإ

ليس المصري وحده الذي تحرّك
لإسقاط حكم الإخوان الأسود الذي 

وضع في الواجهة الراحل محمّد 
الذي كان رجلا مسكينا لا  مرسي

يليق بمصر والمصريين.
مصر كان ما حدث في

إنقاذا لها بعدما 
صارت محكومة 

من قطاع غزّة.
نعم، في عهد 
محمّد مرسي 

والإخوان، 
صارت مصر
تابعة لغزّة

و“حماس“ بدل 
أن تكون مصر 

التي تتحكّم  هي
بغزة وتعيد 

المجموعة التي 

الذين يعتقدون أن لديهم مشروعا 
حضاريا يقدّمونه من أجل

الاستيلاء على السلطة ولا 
شيء آخر غير ذلك.

ما شهدته تونس كان
انكشافا لمشروع فوضوي 
لا أفق له باستثناء أخذ
البلد إلى المجهول. في
النهاية يستطيع كلّ
ي يإ

تونسي أن يسأل
نفسه ما الذي 

تستطيع النهضة
تقديمه للمواطن 
باستثناء المزيد
من التخلّف؟

شريحة من السودانيين تنظر 
إلى ما جرى في تونس بعين 
الاعتبار فوفرة الحريات تم 

استغلالها بطريقة أعاقت نمو 
تجربة رائدة في المنطقة العربية 

وهو ما يخشى سودانيون من 
الوصول إليه

تونس تمرّ حاليا في مرحلة 
انتقالية في غاية الأهمية 

وسيظهر في ضوء هذه المرحلة 
ما إذا كانت قادرة على استعادة 

استقرارها الداخلي من جهة 
ومعالجة الأزمات التي تعاني 

منها من جهة أخرى



للمرة الثانية يدلي التونسيون 
بأصواتهم لاختيار رئيس لتونس. 

هذه المرة لم يتوجهوا إلى صناديق 
الاقتراع، بل توجهوا إلى الشارع. 

التونسيون الذين اختاروا قيس سعيّد 
رئيسا ومنحوه 2.7 مليون صوت، منحوه 

ضعف هذه الأصوات يوم 25 يوليو 
بدعمهم للقرارات التي اتخذها وقرّر 

بموجبها تجميد البرلمان ورفع الحصانة 
عن جميع النواب، وإقالة رئيس الحكومة 
هشام المشيشي من منصبه، مستندا إلى 

الفصل 80 من الدستور التونسي.
”الشعب يريد“، هو الشعار الذي رفعه 

الأستاذ الجامعي المختص في القانون 
الدستوري في حملته الانتخابية عام 
2019، وكان وصوله إلى الدور الثاني 

إنجازا استثنائيا وصف حينها بـ“الزلزال 
الانتخابي“.

لن ينسى العالم يوم 13 أكتوبر 2019، 
وهو يرى التونسيين يختارون رئيسا 

مستقلا خاض غمار الانتخابات بتمويل 
ذاتي بسيط، رافضا المنحة المقدمة من 

الدولة للقيام بالحملة الانتخابية، واستند 
في حملته إلى مجموعة من المتطوعين 
الشباب. ليفوز بأغلبية ساحقة ويبدأ 

عهدته رسميا في 23 أكتوبر 2019.
عمل راشد الغنوشي، زعيم حزب 

النهضة ورئيس البرلمان وصاحب أكبر 
كتلة فيه، كل ما في وسعه لتهميش 
دور الرئيس المنتخب. وبينما رأى 

الغنوشي أن سلطة الرئيس رمزية في 
نظام برلماني، أصر قيس سعيّد على أن 

الرئاسة ليست مجرد صندوق بريد يوقّع 
على الأوراق فقط.

وبدلا من أن يلعب البرلمان دورا في 
وضع الحلول وتسيير مؤسسات الدولة 
تحول إلى عقبة في طريق أي إصلاحات 

يحتاجها الاقتصاد التونسي المتعثر.
وخلال 20 شهرا انشغل فيها العالم 
بوباء كورونا، انشغلت تونس بخلافات 

السياسيين، وأصبحت قاب قوسين أو 
أدنى من الانهيار، وفي تلك اللحظة 

الحرجة جاء تدخل الرئيس سعيّد. فكان 
التفاف الشارع حوله مفاجأة أذهلت 

الجميع.

خرج التونسيون إلى الشارع 
يحتفلون بالهتافات والزغاريد في 

عرس انتخابي، وخلال ساعات قليلة 
مرّت دون عنف يذكر، ودون قطرة دم 

واحدة، قضي الأمر؛ وسط ذهول العالم 
وذهول الأطراف التي حاولت التشكيك 
في قرارات الرئيس ووصفت ما حصل 

بـ“الانقلاب“.
التونسيون الذين احتفلوا بقرارات 

الرئيس آخر ما يشغلهم هو توصيف ما 
حدث، السياسيون ومعهم الدول الراعية 

للإخوان المسلمين هم من ركز على 

شرعية القرارات وضيقوا حدود المشكلة 
في كلمة واحدة هي ”انقلاب“.

خلال عشر سنوات لم تتحقق وعود 
السياسيين، وتعمقت الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية التي شهدتها البلاد، 
وانتقلت خلالها حياة التونسيين من 

سيء إلى أسوأ.
”القفة“ هي ما يشغل التونسي 

البسيط، وهي المقياس الدقيق للتضخم. 
كلمة تضخم نفسها لا مكان لها في 

قاموسه.
هل سيجد شباب تونس الذين أمضوا 

سنين أعمارهم يجتهدون ليحصلوا على 
شهادات علمية عليا عملا يؤمن لهم حياة 
كريمة؟ وهل يكون بمقدور أكثر من نصف 

التونسيين تأمين غذائهم اليومي؟
الحديث عن النمو والاستثمار 

مجرد مصطلحات تستعملها النخبة في 
بلاتوهات الفضائيات، لا وجود لها في 

قاموس التونسي. البطالة، التي وصلت 
إلى 35 في المئة في صفوف حاملي 

الشهادات العليا، هي ما يشغله.
عشر سنوات صعبة تحملها التونسي 

مكتفيا بحق واحد من حقوقه هو حرية 
التعبير. إلى أن جاءت جائحة كورونا 

وكشفت كل العيوب. حكومة عاجزة عن 
تأمين اللقاحات وبنية صحية متهالكة. 

والأسوأ أن القرارات التي كان على الدولة 
أن تتخذها لمنع انتشار الوباء، اتضح أن 

الالتزام بها نوع من المستحيل. فالدولة 
بإمكانياتها عاجزة عن تعويض الخسائر.

القرارات التي اتخذها قيس سعيّد 
هي نفسها مطالب الشارع التونسي، 

وهذا ما يفسر الموقف الإيجابي المؤيد لها 
بين شريحة واسعة من التونسيين.

ردود فعل الأحزاب أظهرت أن هذه 
الأحزاب ومعها السياسيون يعيشون في 
عالم آخر، منفصل عن العالم الذي يعيش 

فيه التونسيون، ولم يكن زعيم حزب 
النهضة، استثناء في ذلك، فسارع إلى 

وصف ما حدث بالانقلاب، متهما وسائل 
إعلام خارجية بدعم الرئيس سعيّد.

نسي الغنوشي أن العالم يعيش 
عصر الإنترنت ووسائط التواصل 

الاجتماعي، وأن انتقال الخبر وتداوله 
يتمان بسرعة الضوء.

في تونس الكلمة العليا اليوم 
للإنترنت. ووسائط التواصل الاجتماعي 

هي من يقود التونسيين.
وهذا ما أثبته الأحداث مرتين؛ المرة 
الأولى، عندما اختار التونسيون قيس 

سعيّد رئيسا للجمهورية. والثانية، 
بالالتفاف حوله خلال الأيام الخمسة 

الماضية.
حدث ذلك كلّه بينما الأحزاب، التي 

فشلت في إدراك قوة الوسائط الجديدة، 
تكتفي بمراقبة قاعدتها الجماهيرية 

تذوب وتتلاشى.
لقد خبرت، بحكم العمر وبحكم 
النشأة، عددا هائلا من الانقلابات. 

أول خطوة كان الانقلابيون يتخذونها 
هي الاستيلاء على الإذاعة (القنوات 
التلفزيونية لم تكن موجودة حينها).

هذا بالطبع منذ ستة عقود. بوجود 
وسائل الاتصالات الحديثة، من يستطيع 

أن يسيطر على الإعلام اليوم؟ دونالد 
ترامب الذي كان رئيس أقوى بلد في 

العالم اشتكى من سطوة وسائل الاتصال 
ووسائط التواصل الاجتماعي.

على الغنوشي أن ينسى عداءه 
التقليدي لوسائل الإعلام الذي تحول 

بمرور الوقت إلى حساسية مزمنة، 
ويبحث عن مشجب آخر يعلق فشله عليه. 

وأن يعتاد الحياة بوجود غوغل وتويتر 
وفيسبوك، لأنه لن يستطيع أن يخرسها. 

ترامب ”كان أشطر منه“ ولم يستطع.

بإمكانك أن تجمع الناس من حولك، 
مستعينا بخطابات أيديولوجية جذابة، 
ولكن لن تستطيع أن تبقيهم ملتفين من 

حولك. سرعان ما سيكتشفون أن الكلام، 
مهما علا شأنه، لا يسمن ولا يغني من 

جوع.
على السياسيين بدلا من التنقيب عن 
أخطاء يلصقونها بالرئيس التونسي، أن 

ينقبوا عن الأسباب التي ساعدته على 
اكتساب قلوب التونسيين. بداية بفوزه 

بأصوات الناخبين، بصفته مستقلا، 
ودون إعلام يسوق له، ودون حملات 

انتخابية باذخة. وانتهاء بدعم قراراته 
تجميد البرلمان وإعفاء هشام المشيشي 

من منصبه.

البعض توقع ”حمام دم“، لسبب 
بسيط أنهم تعاملوا مع نص الدستور 

على أنه مقدس لا يمس. بدلا من ”حمام 
الدم“ خرج التونسيون إلى الشارع 

يعبّرون عن تضامنهم مع الرئيس. وكان 
من سوء حظ المتباكين على الديمقراطية 

أن الشخص الذي اتهموه بمس الدستور 
هو خبير بالقانون الدستوري. وأن 

المقدس بالنسبة إلى التونسيين اليوم هو 
كرامتهم وحريتهم التي لن يقبلوا المس 

بها. هل يجب أن نخاف على مستقبل 
الديمقراطية في تونس؟

بالتأكيد نعم؛ ولكن ليس من قيس 
سعيّد، بل من هؤلاء الذين يرون في 

الإعلام خطرا على وجودهم.
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على راشد الغنوشي أن ينسى 
عداءه التقليدي لوسائل الإعلام 

الذي تحول بمرور الوقت إلى 
حساسية مزمنة ويبحث عن 

مشجب آخر يعلق عليه فشله 
ويعتاد الحياة بوجود غوغل 

وتويتر وفيسبوك

في تونس.. غابت الأحزاب وحضرت الإنترنت
علي قاسم

كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

خيَّب جندي تونسي كان يقوم 
بمهمة حراسة مدخل البرلمان ظن 

راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة 
”الإخوانية“. حاول الغنوشي التلاعب 

بمفردات الهوية الثقافية التونسية 
مستخدما ”بهلوانيته“ السياسية في 

إقناع الجندي بأن ”الجيش حامي 
الحمى والدين“. وجاء رد الجندي 
التونسي بمثابة ضربة دستورية 

قاضية، ليس للغنوشي فحسب، وإنما 
لكل من يحمل فكر تنظيم الإخوان 

المسلمين في كل الدول العربية، حيث 
قال ”نحن أقسمنا على الدفاع عن 

الوطن“.
يستدعي ردّ الجندي التونسي 

العفوي والبسيط في مفرداته التفكير 
في حجم معاناة الدولة الوطنية 

ومفهوم المواطنة منذ بدايات الاستقلال 
للدولة العربية من الاستعمار الغربي، 

حيث برزت الأفكار السياسية وبدأ 
استقطاب الولاءات.

بعض تلك الأفكار كانت ضيقة 
وصلت إلى درجة اختصار مفهوم 
الوطن في جماعة وتقديم مصلحة 

حزب أو طائفة على الدولة، كما حدث 
مع كل تيارات الإسلام السياسي 

بمختلف أشكالها ومشاربها الفكرية 
وتفرعاتها المذهبية، بل واختزلت 

الحقيقة السياسية والدينية في تلك 
التيارات إلى درجة تصل حدّ الاتهام 

بالخروج عن الجماعة (إن لم تكن معنا 
لست منا).

بعض تلك الانتماءات والولاءات 
وسّعت دائرة الاتهامات لتتعدى حدود 

الدولة الوطنية وصنفت من يرفضها 
بالخيانة العظمى، مثل القوميين 

العرب والبعثيين ومعهم باقي الأفكار 
الشمولية مثل الإخوان المسلمين الذين 

لا يعترفون بالحدود الجغرافية.
وأمام هذه الانتماءات والولاءات 

والأفكار عجز الوطن بمفهومه الحقيقي 
عن القيام بمسؤولياته والاهتمام 

بأولوياته، فمرة تتقدم العاطفة 
الدينية قائمة الأولويات، ومرة أخرى 
ينادي البعض بالأمة الإسلامية على 

حساب الوطن، لتضيع مكونات الدولة 
الأساسية، وتصبح أولوياتها خدمة 

الأجندات الفكرية وأهداف الجماعات 
على حساب الأوطان.

قصة تغييب الوطن والمواطنة 
في عالمنا العربي منذ ستينات القرن 
الماضي وحتى يومنا هذا معقدة ولا 
يمكن سردها في مقال يناقش موقفا 

طارئا.
هناك رسالة ينبغي على كل من 

اعتاد استغفال الإنسان العربي 
مستخدما مفردات سياسية أو 

دينية وفي أوقات أخرى طائفية 
استيعابها. الرسالة بيّنت للجميع أن 
زمن الاستغفال قد ولى غير مأسوف 

عليه، وأن الجهود السياسية الوطنية 
المبذولة، منذ فشل مشروع الربيع 

العربي بانطلاق ثورة 30 يونيو 2014 
في مصر، نجحت في ترسيخ مفهوم 

الدولة الوطنية كما عرفها المفكرون 
الذين آمنوا بأن الوطن خط أحمر أمام 

أي انتماء آخر.
الأفكار التي تعيد صياغة مفهوم 
الدولة الوطنية بدأت تؤتي ثمارها، 

خاصة في منطقة الخليج وفي مصر، 
لأنهما أكثر من عانى من الأفكار 

العابرة للحدود بسبب حالة التسامح 
والتعايش التي تعاملوا بها مع 

الجميع. إلا أن قوة المجتمع وتماسكه 
مع قيادته كانا أكثر صلابة، لذا كانت 

تأثيرات تلك الأفكار ضعيفة، فهي 
تخالف طبيعة إنسانها القائمة على 

التعايش والبساطة.
عبارة ”أقسمنا للوطن“ رد لا يخلو 

من دلالة مجتمعية عربية بأن جميع 
الشعوب، بمختلف هوايتها الدينية 

والثقافية، لا تقبل أي انتماء غير 
الانتماء للوطن. وهو ما يعني البحث 
عن الاستقرار والتنمية وهو ما أثبت 
جدواه في الدول الخليجية، وفق ما 
يطلق عليه شرعية الإنجازات وليس 
المزايدات الوطنية، لهذا فإن كل من 
حاول استخدام هذه الخطابات كان 

مصيره الفشل لأن المجتمع أو الحاضنة 
الشعبية، كما يمكن تسميتها، ترفضه.

بدلا من استعراض الكثير من 
المواقف باعتبارها أمثلة حول بدء 
تمكين الدولة الوطنية في مواجهة 
تيارات الإسلام السياسي، بشقيها 

السني والشيعي، سواء كان ذلك في 
لبنان أو العراق أو مصر والجزائر 

واليمن وغيرها من الدول العربية، فإن 
رد الجندي التونسي لخص الموقف 

الشعبي أو القاعدة الشعبية التي كانت 
تتكئ عليها تلك التيارات، خاصة وأن 

موقف الرأي العام العربي من أصحاب 
هذه الأفكار ترجم بوضوح من خلال 

المظاهرات والاحتجاجات السلمية التي 
تنتشر في عدد من الدول العربية.
وجود الحاضنة الشعبية في 

المجتمعات العربية ساعد إلى حد كبير 
على استمرار تنظيم الإخوان المسلمين 
وحضوره في المشهد السياسي، خاصة 

مع وجود دعم من بعض الحكومات 
العربية ومن الحكومة التركية.

التأييد الشعبي لأي مشروع 
سياسي هو ما يوفر لهذا المشروع 

الأوكسجين الاجتماعي الذي يمد في 
عمره ويضمن استمراره، وبالتالي فإن 

فقدان هذا التأييد يعني باختصار: 
إعلان وفاة تنظيم الإخوان المسلمين.

ما يحدث في تونس من أزمات 
متتالية منذ صعود حركة النهضة 

إلى صدارة المشهد السياسي ليس 
مفاجئا للمراقبين والمتخصصين؛ 

فالشعوب تختار من يحكمها كي يوفر 
لها سبل العيش والحياة الكريمة، لا 

ليحقق مصالحه وطموحاته السياسية 
والأيديولوجية في الحكم وبناء نموذج 

وهمي لا يسكن سوى خياله المريض!
ورغم أن التحليلات السياسية تفيض 

بتفسيرات متباينة أحيانا ومتشابهة 
أحيانا أخرى حول ما يحدث في تونس 

حاليا، إلاّ أن الأرقام والإحصاءات تنطوي 
على تفسير هو الأدق لما نراه. فبالإضافة 
إلى الإدارة الكارثية لأزمة تفشي فايروس 
كورونا في الأسابيع الأخيرة، فإن أحوال 

الاقتصاد التونسي تتدهور بشكل متسارع 
يرى الكثير من الخبراء أنه ينبئ بأزمة 

إفلاس تضع الدولة التونسية على مسار 
يشبه إلى حد كبير ما حدث في لبنان!

المعروف أن الشعب التونسي ثار على 
نظام حكمه في عام 2011 بسبب تردي 
الأوضاع المعيشية والتنموية وغياب 
الحريات وغير ذلك، ولكن بعد مرور 

عقد كامل من الزمن، لم يتغير الحال، 
بل شهدت بعض القطاعات الإنتاجية 

تدهورا يفوق ما كان عليه قبل الثورة، 
ولم تفلح الحكومات المتتالية التي قادتها 
حركة النهضة سوى في إشعال الحرائق 

السياسية وافتعال الأزمات والفتن من 
أجل صرف أنظار الشعب التونسي عن 

الفشل الحكومي المتواصل في إدارة 
شؤون البلاد.

وفي هذا الإطار نشير إلى أرقام 
وإحصائيات نشرتها الصحف الغربية، 

منها ما يشير إلى التداعيات الكارثية 
لتفشي وباء كورونا على السياحة 

مصدر الدخل الأهم في البلاد، فضلا عن 
مؤشرات تدهور الاقتصاد بنحو 9 في 

المئة خلال العام الماضي، وارتفاع معدل 
البطالة الرسمي إلى 18 في المئة في 

الوقت الذي يتوقع وصوله بين الشباب 
إلى أكثر من 30 في المئة، ناهيك عن عدم 

قدرة تونس على دفع أقساط الديون 
وفوائدها من دون الحصول على قروض 
جديدة من صندوق النقد الدولي (هناك 

نحو 4.5 مليار دولار مستحقة خلال العام 
الجاري كخدمات للديون)، يضاف إلى ذلك 

عجز الموازنة العامة التونسية وارتفاع 
قيمة الدين الخارجي إلى مستويات 
قياسية بالنسبة إلى الناتج المحلي 

الإجمالي التونسي (الديون تزيد عن مئة 
في المئة).

رغم هذه المؤشرات الاقتصادية 
السلبية تماما، ورغم دروس الحالة 

اللبنانية الماثلة أمام أعين الجميع، لم 
يرتق قادة حركة النهضة التونسية إلى 
ما يتطلبه الموقف من مسؤولية وطنية، 

بل استغلوا نفوذهم في البرلمان وسعوا 
بكل الطرق للتحكم في قرارات حكومة 

هشام المشيشي وسياساتها واستغرقوا 
في افتعال الأزمات الواحدة تلو الأخرى 
مع الرئيس قيس سعيد، حتى أصبحت 

الأمور، سياسيا واقتصاديا، مشابهة 
تماما لما يدور في لبنان.

وقعت تونس في حالة من الجمود 
السياسي والفشل البرلماني والحكومي، 

وتمادت حركة النهضة في محاولات 
إفشال الجميع ولم تحاول تشجيع 

الحكومة على تنفيذ أي مخطط اقتصادي 
أو تنموي يساعد على الخروج من 

هذا الوضع المأزوم، رغم إدراك راشد 
الغنوشي ورفاقه أن بلادهم تعاني عجزا 

تجاريا كبيرا طيلة السنوات الماضية، وأن 
وباء كورونا تسبب في تراجع النشاط 

السياحي بنسبة تفوق 60 في المئة، فضلا 
عن تراجع معدلات التصدير الزراعي 

وارتفاع الأسعار وغير ذلك من مؤشرات 
جعلت السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد 

التونسي من انهيار وشيك هو الحصول 
على قرض جديد من المؤسسات الدولية 

المانحة!
تونس التي حصلت على ثلاثة قروض 

من صندوق النقد الدولي وتتفاوض من 
أجل الحصول على قرض رابع على عكس 
مسيرتها التاريخية التي تشير إلى أنها 

لم تكن تعتمد بهذا الشكل على الاقتراض 
من الخارج، تدفع فاتورة فشل حركة 

النهضة ودكتاتوريتها التي تحول دون 
اعترافها بأنها نسخة طبق الأصل من 

أفرع تنظيم الإخوان الأخرى المنتشرة في 
دول عربية عدة، حيث كان الفشل ملازما 

لهذا التنظيم في كل جولاته السياسية 
بسبب انعدام الخبرة والجهل السياسي 

والزج بالدين في أمور السياسة وتحويله 
إلى مادة للمتاجرة والمبارزة السياسية 

ما تسبب في حالة غير مسبوقة من 
الانقسامات الوطنية والفتن والاضطرابات 

جراء الرفض الشعبي العارم لمثل هذه 
الممارسات الإخوانية البائسة، التي لاقت 

المصير نفسه في جميع الدول العربية 
وآخرها تونس!

جندي تونسي للغنوشي: 
أقسمنا أن ندافع عن الوطن

تونس وفاتورة فشل حركة النهضة
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رغم المؤشرات الاقتصادية 
السلبية لم يرتق قادة النهضة 

إلى ما يتطلبه الموقف من 
مسؤولية بل سعوا للتحكم في 

قرارات الحكومة وسياساتها



نشاط يفوق التوقعات

  جــدة (الســعودية) - دشــــنت الهيئة 
العامــــة للموانــــئ (موانئ) وشــــركة كروز 
الســــعودية أول محطة للسفن المخصصة 
للرحــــلات البحرية في مينــــاء جدة المطل 
علــــى البحر الأحمر، في خطوة تفتح آفاقا 
المتعلقة  الســــعودية  لاستراتيجية  واسعا 

بالرهان على المجال السياحي.
ويأتي الافتتاح بعد ســــتة أشــــهر من 
إنشــــاء شــــركة كروز الذي أُعلن عنه خلال 
الذي  مؤتمر ”مبادرة مستقبل الاستثمار“ 
احتضنه العاصمــــة الرياض وقبل يومين 
من انطلاق أول رحلة ســــياحية بحرية من 
العملاقة  السعودية لســــفينة ”بيليسيما“ 

نحو وجهات محلية وإقليمية.
وستعمل كروز السعودية على تطوير 
الوجهات السياحية بالشراكة مع الجهات 
ذات العلاقــــة بهــــدف تطويــــر مســــارات 
الرحــــلات الســــياحية، وتوفيــــر تجربــــة 
اســــتثنائية للضيوف، وفرصة لاكتشــــاف 
التراث والثقافة الســــعوديين، بما يضمن 
المحافظة علــــى البيئة وحمايــــة المقدرات 

الطبيعية.
وتريد الســــعودية بالتعاون مع مصر 
والأردن جذب ســــفن الرحــــلات التي تعمل 
في المتوســــط خلال فصل الصيف، للعمل 
فــــي البحــــر الأحمر خــــلال فترة الشــــتاء 
حيث الطقس في المتوســــط غير مناســــب 
للســــياحة، بينمــــا هو في البحــــر الأحمر 

ملائم للترفيه.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرسمية إلى العضو المنتدب لشركة كروز 
الســــعودية فواز فاروقي قوله إن ”تدشين 
أول محطــــة لســــفن الكروز يمثــــل خطوة 
مهمة تسهم في تعزيز الرحلات السياحية 
وتطويرهــــا على ســــاحل البحــــر الأحمر، 

ودعم نمو القطاع السياحي في المملكة“.
وأضــــاف ”نســــارع الخطــــى لتحقيق 
المستهدفات الطموحة بتوفير نحو 50 ألف 
فرصة وظيفيــــة بحلول العام 2025 وزيادة 
ســــفن الكروز وتدشين موانئ إضافية إلى 
جانــــب ميناء جــــدة، والوصــــول إلى 1.5 

مليون زائر سنوياً بحلول العام 2028“.

وتســــعى الســــعودية لتنويع روافدها 
الســــياحية عبــــر الرحــــلات البحرية التي 
باتت أحد المرتكزات الرئيســــية للمفاهيم 
الإقليمــــي  المســــتويين  علــــى  الســــياحية 
والدولــــي وتراهــــن بشــــكل خــــاص على 
الرحلات الشــــتوية في البحر الأحمر بعد 
أن تكمل ســــفن كروز موســــمها في البحر 

المتوسط.
وقال رئيــــس الهيئة العامــــة للموانئ 
عمــــر بن طــــلال حريري إن اختيــــار ميناء 
جدة ليكون البوابة الأولى لاستقبال سفن 
الكروز ومغادرتها في المملكة يأتي بسبب 
موقعه الاســــتراتيجي المحوري المطل على 
ســــاحل البحر الأحمر ولقربــــه من المواقع 

والأنشطة السياحية“.
وأوضــــح أن الهيئة عملــــت بالتعاون 
مع شــــركائها على تطويــــر البنى التحتية 
والخدمات البحرية واللوجســــتية بميناء 
جدة عبر تدشين صالة ركاب لسفن الكروز 
بعد تطويرها لتســــتوعب أكثــــر من 2500 

راكب.

كما تم تخصيص أرصفة جديدة لدعم 
القطاع الســــياحي وفق أعلى المعايير في 
هذا المجال، وهو جزء من منظومة متكاملة 
اللوجســــتية  والخدمات  التجهيــــزات  من 
وفق أعلى متطلبات  المقدمة من ”موانــــئ“ 
الســــلامة البحرية لدعم القطاع السياحي 

والترفيهي بالبلد الخليجي وتمكينه.
جســــرا  الســــعودية  كروز  وستشــــكّل 
البحريــــة  العمليــــات  بــــين  اســــتراتيجيا 
والبرية وعمليات الموانئ السياحية المزمع 
تطويرها في العديد من المدن الســــعودية، 
لتضمن تقــــديم تجربة ســــياحية متكاملة 
تتماشــــى مع أهداف قطاع الســــياحة في 

المملكة.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)– 
ضاعفت مجموعة فيســـبوك أرباحها في 
الفصل الثانـــي من العام الجـــاري بدفع 
من الإيرادات الكبيرة للإعلانات الرقمية، 
لكنّها توقّعت أن يشهد نموّها تباطؤا في 

الأشهر المقبلة.
لكن عمـــلاق وادي الســـيليكون حذر 
في  من أن نمو أرباحه ”ســـيتباطأ قليلا“ 
النصف الثاني من العام الجاري، لاسيما 
بســـبب قواعد الإعلان الجديدة لمجموعة 
آبل التي خســـر سهمها بين 3 و4 في المئة 

بعد إغلاق بورصة وول ستريت.
وقالت فيســـبوك في بيان أعمالها إن 
أرباحها الموحدة صعدت بنســـبة 101 في 
المئة على أســـاس سنوي، إلى 10.5 مليار 

دولار.
فـــي المقابـــل صعد إجمالـــي إيرادات 
الشـــركة خلال نفس الفترة بنسبة 56 في 
المئة إلى 29 مليار دولار، منها 28.6 مليار 

دولار من عائدات الإعلانات.
وأوضحـــت المجموعـــة الأميركية أن 
”النمو فـــي أربـــاح الإعلانات فـــي الربع 
الثانـــي غذته زيادة نســـبتها 47 في المئة 
في متوسط ســـعر الإعلان وزيادة بنسبة 
6 في المئة في عدد الإعلانات التي بثت“.

وأكـــدت أن هـــذا الاتجاه سيســـتمر 
بقية العام، لكن فيســـبوك تتوقع تباطؤا 
”تغييـــرات  بعـــدة  خصوصـــا  مرتبطـــا 

تنظيمية وتقنية“.
وفرضـــت آبـــل مؤخرا على ناشـــري 
التطبيقـــات طلب إذن قبـــل جمع بيانات، 

مما يسبب مشـــكلة للشركات التي تعتمد 
طريقة عملها على الإعلانات المســـتهدفة 
المســـتهلكين  أذواق  علـــى  بنـــاء  بدقـــة 

وعاداتهم، مثل فيسبوك.
وقالت المجموعة ”نعتقد أن تحديثات 
نظام تشـــغيل الهاتف المحمول لآبل (آي.
أو.أس) ســـيكون لهـــا تأثيـــر أوضح في 

الربع الثالث“ من العام الجاري.
ومع نهاية الشهر الماضي كان حوالي 
3.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم 
يتابعون بشكل دائم واحدة على الأقل من 
الشـــبكات وتطبيقات المراســـلات الأربعة 
للمجموعـــة وهي ميســـنجر وواتســـاب 

وإنستغرام وفيسبوك.
ويشكل ذلك زيادة نسبتها 12 في المئة 
عن العام الماضي مع تجدد الاهتمام بهذه 

التطبيقات بسبب القيود الصحية.
ومع ذلك لا يزال يتعين على فيسبوك 
أن تتعامـــل مع المزيد مـــن الأمور الأخرى 
مثل حملة مكافحة الاحتكار في الولايات 
المتحـــدة وأماكن أخـــرى وكذلك المخاوف 
بشـــأن كيفيـــة التعامـــل مـــع المعلومات 
الخاطئة المتعلقـــة باللقاحات والمواضيع 

السياسية على منصتها.
وأكـــدت الشـــركة أنهـــا، كمـــا كانت 
ســـابقا، تتوقـــع تحديـــات مـــن ناحيـــة 
قدرتهـــا علـــى اســـتهداف الإعلانات هذا 
العام، إضافة إلـــى التغييرات التنظيمية 
وتغييـــر خصوصية آبـــل التي تجعل من 
الصعب على الشركات مثل فيسبوك تتبع 
الأشخاص الذين يمكنهم إلغاء الاشتراك.

تدشين أول محطة سياحية 

بحرية في السعودية

فيسبوك تضاعف أرباحها 
بفضل دعم نشاط الإعلانات
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 الربــاط - كشـــف المغـــرب عـــن خطـــة 
مرحليـــة تمتد لثـــلاث ســـنوات من أجل 
تخفيـــف الدعم الحكومـــي المخصص في 
نفقات الميزانية الســـنوية بشكل تدريجي 
حتى إلغائه نهائيا، مع مراعاة عدم تأثير 

الخطوة على قدرة السكان الشرائية.
وأظهـــرت وثيقـــة لـــوزارة الاقتصاد 
والماليـــة حول توجهات مشـــروع موازنة 
2022 أنه سيتم إلغاء دعم السكر والدقيق 
والغـــاز لأغـــراض الاســـتعمال المنزلـــي 
بحلـــول عام 2024 ضمن نظام الدعم الذي 
يتولى إدارته صندوق المقاصة الحكومي.

وجاء في الوثيقة أن الخطة ســـتنفذ 
علـــى ثلاث مراحل، الأولـــى في عام 2022 
وتشـــمل تقليص دعم الدقيق. أما المرحلة 
الثانية فســـتكون في عام 2023 وتشـــمل 
إلغاء كليا لدعم الدقيق والسكر، وخفض 
دعـــم الغـــاز المنزلي بنســـبة 50 في المئة. 
وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة تحريرا 

كاملا للغاز، وستنفذ في 2024.
صنـــدوق  نفقـــات  متوســـط  ويبلـــغ 
المقاصة ســـنويا نحـــو 17.9 مليار درهم 
(مليـــاري دولار)، ولكن تقلبات الأســـعار 
وظـــروف الاقتصـــاد العالمـــي والجائحة 
زادت مـــن حجم النفقات مما يســـتوجب 
وضع استراتيجية من أجل التخلص منه 

بغية خفض عجز الموازنة السنوية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح 
الإدارة محمـــد بنشـــعبون أمـــام البرلمان 
الأربعـــاء إن ”نفقـــات صنـــدوق الدعـــم 
ســـترتفع بواقـــع 3.5 مليـــار درهـــم (390 
مليون دولار) بسبب ارتفاع الأسعار هذا 

العام“.
وكشفت عدة دراســـات عن اختلالات 
تعتـــري نظام الدعم، وهو ما جعل العديد 
من الجهات تطالـــب بإصلاحه أو إلغائه 
وتعويضـــه بدعـــم مالي مباشـــر للأســـر 

الفقيرة.
وفـــي يوليو عـــام 2014 أوصت لجنة 
مراقبـــة الماليـــة العامة بمجلـــس النواب 
(الغرفـــة الأولى فـــي البرلمـــان) بضرورة 
توجيه الدعم المالي المباشـــر إلى الفئات 

الفقيرة ومحدودي الدخل.
وتعكف الحكومة حاليا على استكمال 
إصلاح صندوق المقاصة المخصص لدعم 

المواد الاســـتهلاكية الأساسية، من خلال 
رفـــع الدعم عن باقي المواد الاســـتهلاكية 
الغـــاز  وأســـطوانات  الســـكر  وتشـــمل 

والدقيق.
ومـــن الواضح أن الإعلان عن برنامج 
زمني لإلغاء الدعم جاء مع اقتراب دخول 
السجل الاجتماعي حيز التنفيذ، وخاصة 
أن الحكومـــة قالـــت ســـابقا إن الخطوة 

مرتبطة بهذا الأمر.
وتســـعى الحكومـــة لدعم الشـــرائح 
الأكثر احتياجا عبر الســـجل الاجتماعي 
الموحد لتفادي العيوب التي اعترت برامج 
بالطـــرق  وإصلاحهـــا  الســـابقة  الدعـــم 

الصحيحة.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
الأغنيـــاء يســـتهلكون عـــددا أكبـــر مـــن 
أســـطوانات الغـــاز، كمـــا تســـتخدم في 
الأنشـــطة الزراعية، بينما يجب أن يذهب 

الدعم إلى الفقراء أولا.
وبعد أن قررت الحكومة في ســـبتمبر 
2013 عكـــس أســـعار الوقـــود دوليا على 
الأسعار داخليا، وذلك بشكل جزئي أو ما 
يطلق عليه اســـم ”المقايسة“، ألغت الدعم 
عـــن هذا البند بعد عامين باســـتثناء غاز 

الطبخ.
الأمـــان  إجـــراءات  المغـــرب  وعـــزز 
الاجتماعـــي لحمايـــة قـــدرة المواطنـــين 
الشـــرائية، وذلك من خـــلال إقرار ضريبة 
تراعـــي نفقـــات التكفل العائلـــي وتعليم 
الأبنـــاء بالنســـبة إلى الطبقة الوســـطى 
ورفـــع مداخيل المواطنـــين وتعزيز الدعم 
الحكومي للحفاظ على استقرار الأسعار.

وحــــددت الحكومة في مايــــو الماضي 

إجراءات لحماية قدرة المواطنين الشرائية، 
مــــن خــــلال رفع مداخيــــل المواطنــــين عبر 
مراجعــــة عدد من الأجور ووضع سياســــة 
جبائيــــة ملائمة، والحفاظ على اســــتقرار 

الأسعار.
وأكد بنشــــعبون حينهــــا أن ”الآليات 
غير المباشرة تتعلق بوضع برامج قطاعية 
اجتماعية، كالســــكن الاجتماعي، وبرنامج 

تيسير مالي“.
وأوضــــح بنشــــعبون أنــــه تم تحديد 
الأسعار وتسقيف هوامش الربح لنحو 18 

منتجا كالماء والكهرباء والأدوية.
وأشــــار إلى أن الحكومة تتدخل كذلك 
عبر صندوق المقاصة لضمان استقرار غاز 
البوتان والسكر والدقيق، حيث يكلف ذلك 
ما يقارب 15 مليار درهم (حوالي 1.7 مليار 

دولار) سنويا.
وبخصوص المواد الأساسية كالحبوب 
والقطانــــي تتدخــــل الدولة عبر مراســــيم 
تقلص الرسوم الجمركية وتعلقها، كما هو 
الحال بالنســــبة إلى القمح اللين والصلب 
والقطاني. كما تعمل الحكومة على مراقبة 
الأســــواق ووضعيــــة تموينهــــا عبر لجان 
مختلطة، حيث يتم تكثيــــف المراقبة للحدّ 

من المضاربات والاحتكار.
ورفعت السلطات المغربية سقف نمو 
الاقتصـــاد في البلاد للعـــام الحالي إلى 
5.6 فـــي المئة، بعدمـــا انكمش 7 في المئة 
العـــام الماضـــي، وســـط تأثيـــر ســـلبي 
مـــزدوج لكل من جائحة فايروس كورونا 

والجفاف.
وفـــي مارس الماضـــي كانت توقعات 
المركزي المغربي لا تزيد على نمو بنسبة 

5.3 في المئة خـــلال العام الجاري، إلا أن 
اســـتمرار عمليات التطعيم ضد كورونا 
محليا بث في البلاد أمل عودة الأنشـــطة 

الاقتصادية بشكل أسرع.
وقال بنشعبون في كلمة أمام البرلمان 
الأربعـــاء الماضي إن ”معدل النمو للبلاد 
سيبلغ 3.2 في المئة في 2022“. وأشار إلى 
أن البلاد ستقترب تدريجيا إلى معدلات 
نمو 3.8 في المئة و4 في المئة خلال عامي 

2023 ـ 2024 على التوالي.
ويجمع محللون على أن الاســـتقرار 
السياســـي والاجتماعي في المغرب شكل 
حجـــر الزاوية في القفزات المتتالية التي 
حققها النمو في الســـنوات الأخيرة رغم 
التحديات التي تواجه برنامج الإصلاح 

الاقتصادي.

وســـحب المغرب خلال العام الماضي 
نحو 3 مليـــارات دولار من خط ســـيولة 
لصنـــدوق النقد الدولـــي لتلبية النفقات 
المتصاعدة، وذلك بسبب تراجع المداخيل 
النقديـــة الناجـــم عـــن القيـــود المحلية 

والدولية لمواجهة الفايروس.
كما جمع من أسواق السندات حوالي 
1.2 مليـــار دولار فـــي ســـبتمبر الماضي 
وقرابة الملياري دولار في ديسمبر 2020.

المغرب يضبط خطة لإنهاء دعم
الحكومة للسلع الأساسية

أعلنت الحكومــــــة المغربية عن ضبط 
خطة لإنهاء الدعم الحكومي للسلع 
الأساســــــية بحلول عــــــام 2024 في 
مسعى لترشيد الإنفاق في الميزانية 
الســــــنوية. وتأتي هذه الخطة ضمن 
برنامــــــج إصلاح الاقتصــــــاد الذي 
يتوخــــــى سياســــــة متوازنة بحيث لا 
ينعكس مثل هذا القرار على القدرة 

الشرائية للمواطنين.

برنامج حكومي لتقليص نفقات الدعم حتى إلغائه بحلول 2024

القدرة الشرائية في قلب معركة تحرير الدعم

خطوة مهمة تسهم 

في تعزيز نمو القطاع 

السياحي في المملكة

فواز فاروقي

المركزي المغربي يقود جهود التحول إلى نظام مالي أخضر
 الربــاط – أكد بنك المغـــرب المركزي 
علـــى أن الانتقال إلى نظام مالي أخضر، 
يشـــكل إحـــدى أولوياتـــه فـــي المرحلة 
المقبلـــة بهدف دعم مبادرات الســـلطات 
في توفير التمويلات البنكية للمشـــاريع 

الصديقة للبيئة.
عبداللطيف  المركـــزي  محافظ  وأكد 
الجواهـــري خلال اســـتعراضه للتقرير 
السنوي حول القطاع البنكي لعام 2020 
أنـــه ”وعيا منـــه بالدور الـــذي يضطلع 
به القطـــاع المالي في المجـــال البيئي، 
وإدراكا منـــه للتهديدات التي تشـــكلها 
مخاطر المناخ على الاســـتقرار المالي، 
فقـــد جعـــل بنـــك المغرب مـــن اخضرار 

النظام المالي إحدى أولوياته“.
وهـــذه الخطـــوة تعتبـــر تجســـيدا 
للسياسة المالية التي دعا إليها العاهل 
المغربي الملك محمد السادس قبل أكثر 
من عامين حينما طالـــب القطاع المالي 
إلـــى الانخـــراط بجديـــة في سياســـات 

التنمية المستدامة.
المغربية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
إن  قولـــه  الجواهـــري  إلـــى  الرســـمية 

”أزمة كوفيـــد – 19 تذكرنـــا، نظرا لحجم 
تداعياتها العالمية، بشكل ملحّ بالحاجة 
إلـــى ضمـــان انتقال ســـريع ومنظم إلى 

اقتصاد أخضر ومستدام“.

وأضاف أن ”حالة الطوارئ المناخية 
الفورية  التعبئـــة  تســـتدعي  والبيئيـــة 
لتجنب الصدمات واســـعة النطاق التي 
مـــن المحتمـــل أن تهـــدد تـــوازن النظم 
البيئية الطبيعية على الصعيد العالمي، 
والتـــي من شـــأنها أن تحـــدث تأثيرات 
صحيـــة واجتماعيـــة واقتصاديـــة على 

حياة الإنسان“.
وأشـــار إلى أنه في هذا الإطار يلتزم 
بنـــك المغرب علـــى المســـتوى الدولي 
بالمساهمة في إجراءات شبكات البنوك 
المركزية من أجل اخضرار النظام المالي 

والتحالـــف من أجـــل الشـــمول المالي. 
وكان المركــــزي قــــد أطلق عدة مشــــاريع 
تهــــدف إلى وضع أســــس تدبيــــر مخاطر 
المناخ على مستوى المصارف والنهوض 
بــــدور القطــــاع المصرفــــي فــــي التحول 
نحو تمويــــل أخضر يراعــــي المتطلبات 

البيئية.
ومع زيادة زخم الســــندات الخضراء 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبدو 
أن المغــــرب يفكر جدّيا في وضع أســــس 
لهــــذه الآليــــة التمويلية والتــــي يتصاعد 
التــــداول عليهــــا فــــي مختلف الأســــواق 
العالميــــة للشــــركات التــــي تحافظ على 

البيئة.
ويــــرى خبراء أن الأزمــــة الناتجة عن 
الجائحة اضطلعت بدور المسرع الرقمي 
فــــي الخدمــــات المالية ســــواء من جانب 
العرض البنكي أو فــــي الجانب المرتبط 

بالمستخدمين.
الماضييـــن،  العاميـــن  وخـــلال 
تضافرت جهـــود كل من وزارة الاقتصاد 
المركـــزي  المغـــرب  وبنـــك  والماليـــة 
عبـــر  موســـعة  اســـتراتيجية  لوضـــع 

مقاربـــة تشـــاركية تهـــدف إلى تنســـيق 
الإجراءات وتحديـــد الأولويات والأدوار 

والمسؤوليات لمختلف المتدخلين. 
ولا تكتفي الاســـتراتيجية بذلك، بل 
ســـتعمل علـــى توفير الشـــروط اللازمة 
للمزيد من اســـتخدام المنتجات المالية 
من خـــلال الرفع مـــن التثقيـــف المالي 
وكذلك الزيادة من رقمنة الأداء لترســـيخ 

الإدماج المالي في سلوك الأسر.
وقـــدم البنـــك الدولـــي دعمـــا كبيرا 
فـــي الأشـــهر الماضية للمغـــرب لتنفيذ 
بالتحـــول  المتعلقـــة  اســـتراتيجيته 
المســـتقبلي للنظـــام المالـــي فـــي إطار 
سياسات الإصلاح التي تنفذها الحكومة 
بهدف تحســـين مناخ الأعمـــال وتعزيز 

مؤشرات النمو على أسس مستدامة.
ودخلـــت تحـــركات المغـــرب لضبط 
إيقاع نشـــاط المصـــارف وتعزيز دورها 
في الاقتصـــاد من بوابة دعم الشـــركات 
الناشـــئة وتحفيز رواد الأعمال، مرحلة 
جديـــدة مطلـــع العام الماضـــي بإطلاق 
مبـــادرة لتمويـــل المشـــاريع الصغيرة 

والمتوسطة ومتناهية الصغر.

الجائحة تذكرنا بالحاجة 

للانتقال سريعا إلى 

اقتصاد مستدام

عبداللطيف الجواهري

ارتفاع الأسعار دفعنا 

إلى زيادة نفقات الدعم 

هذا العام

محمد بنشعبون
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مليار دولار متوسط النفقات 

السنوية لصندوق المقاصة الذي 

يتولى إدارة نظام الدعم الحكومي
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التشــــريعات  منحــــت   – القاهــرة   
والتغييرات فــــي اللوائح التنظيمية التي 
أقرتها الحكومــــة المصرية خــــلال الفترة 
الماضية في مجال التكنولوجيا دفعة قوية 
للشــــركات الناشــــئة حتى توسع نشاطها 
إلــــى درجة أن خبراء يــــرون أن البلد على 
أعتــــاب طفــــرة وشــــيكة في اســــتثمارات 

القطاع ولاسيما مجال النقل التشاركي.
ويؤكـــد محللون أن ازدهـــار خدمات 
نقل الـــركاب عبر التطبيقـــات الذكية في 
مصر أعطى إشـــارات قويـــة لنجاح هذه 
التجربة في أكبر ســـوق بمنطقة الشـــرق 
الأوســـط، والتـــي تتزايد المنافســـة فيها 
بشكل كبير نظرا للعائدات الضخمة التي 

تحققها مثل هذه المشاريع الواعدة.

وشكل إعلان شـــركة سويفل المصرية 
المتخصصة في خدمـــات النقل الجماعي 
التشـــاركي الأربعاء الماضـــي عن إبرامها 
صفقة للاندماج مع شركة كوينز جامبيت 
الأميركية تجسيدا واقعيا لتلك الخطوات 
الأمر الذي يرى مختصون أنه سيوســـع 
آفـــاق نشـــاط تطبيقات النقـــل من خلال 

الهواتف الذكية.
وقال مصطفى قنديل شريك ومؤسس 
ســـويفل التي ستكون أول شـــركة عربية 
ناشئة تطرح أسهمها في بورصة ناسداك 
فـــي نيويورك فـــي بيـــان، إن ”الشـــركة 
الناتجة عن الاندماج ستســـمى ســـويفل 
هولدينغـــز كورب ومـــن المنتظر إدراجها 

في بورصة ناسداك“.
وأشـــار قنديل إلى أن الصفقة ستوفر 
عائـــدات إجمالية تصل إلـــى 445 مليون 

دولار للشركة المدمجة.

القطــــاع  مــــن  مســــتثمرون  وأحجــــم 
الخاص عن استثمار أموالهم في مصر في 
السنوات الأخيرة بسبب التوسع في ملكية 
الدولة في الاقتصاد وســــيتضح مستقبلا 
مدى حرص المســــتثمرين في التكنولوجيا 
الماليــــة في هذا الصدد لكــــن التغيرات في 
أطر العمل القانونية والتنظيمية قد تكون 

مشجعة للمستثمرين.
وقالــــت فيكتوريــــا غريس المؤســــس 
والرئيــــس التنفيــــذي لكوينــــز جامبيــــت 
فــــي بيان، إن ”شــــركة ســــويفل تناســــب 
تطلعاتنــــا فهــــي منصة تحــــل التحديات 
المعقــــدة والمتوافقــــة مع الطلــــب المتزايد 
مــــن المســــتهلكين علــــى النقــــل وطلبــــات 

التوصيل“.
وأضافــــت ”بعد أن أنشــــأت لنفســــها 
مركــــزا للقيــــادة في الأســــواق الناشــــئة 
الرئيســــية نعتقــــد أن ســــويفل مســــتعدة 
للاســــتفادة من فرصة عالميــــة حقيقية في 

الأسواق“.
وفــــي غضــــون أربــــع ســــنوات فقط، 
أصبحت سويفل الرائدة في مجال صناعة 
النقل التشــــاركي في عشــــر مــــدن مصرية 
وأيضا تنشــــط في كل من كينيا وباكستان 

السعودية والأردن والإمارات.
الرســــمية  الإحصائيــــات  وتشــــير 
الصــــادرة عــــن الشــــركة إلــــى أن إجمالي 
إيراداتها في تلك الأســــواق نمت بسرعة، 
حيــــث يحجز أكثر من 1.4 مليون شــــخص 
علــــى شــــبكة مركباتهــــا مــــع الآلاف مــــن 

السائقين على منصتها الإلكترونية.
وكانت ســــويفل قــــد حققــــت إجمالي 
إيرادات ســــنوية قدرهــــا 26 مليون دولار 
في العام الماضي، وتتوقع الشركة إجمالي 
إيرادات ســــنوية هــــذا العــــام بحوالي 79 

مليون دولار.
وتســــعى الشــــركة التي تأسســــت في 
أبريــــل 2017، وهي خدمــــة للنقل الجماعي 
بالحافــــلات يمكــــن فيها للــــركاب الحجز 
وســــداد الأجرة عبر تطبيق الشــــركة على 
الهاتف المحمــــول، لزيــــادة إيراداتها إلى 
مليار دولار والتوســــع في 25 دولة بحلول 

.2025
وتعتمد حلول النقل التشــــاركي عادة 
على تطبيقــــات ذكية تقــــدم معلومات عن 
وجهــــة الســــائق وتحديــــد ســــعر الرحلة 

للراكــــب، ممــــا يعطــــي الحريــــة للراكــــب 
لاختيار ما يناســــبه من الوقت والســــعر 
للوجهــــة التــــي يرغب في الذهــــاب إليها، 
وهو ما قد يسهم في تقليل الأعباء المالية 
على الأفراد سواء كانوا سائقين أو ركابا.
الخاصــــة  التنقــــل  حلــــول  وتســــاعد 
بالشــــركة بدعم من التكنولوجيا المتطورة 
في حل تحديات العرض والطلب الجماعي 

في الأسواق المعقدة والناشئة.
وتعتبر مصر من أكبر عشــــر أســــواق 
مهمة لشــــركات النقل التشــــاركي وخاصة 
أوبــــر، ويُنظــــر لهــــا باعتبارهــــا مركــــزا 
تكنولوجيــــا إقليميا، فقد أقامت شــــركات 
ناشئة مثل شــــركة المدفوعات الإلكترونية 
فوري مقــــرا لها فــــي القريــــة الذكية على 

مشارف القاهرة.

وقبـــل الإعـــلان عـــن الصفقـــة، كان 
يملك قنديل مؤســـس الشـــركة وشريكاه 
الشـــابان المصريان محمـــود نوح وأحمد 
صباح أكثر من 30 في المئة من ســـويفل، 
فـــي حين تعود النســـبة الباقية إلى نحو 
17 صندوق اســـتثمار منهـــا أوتوتك في 
الولايـــات المتحدة وفي.ســـي فوســـتوك 
فنتشـــرز بالســـويد والصندوق السيادي 
العمانـــي وبيكـــو كابيتال فـــي دبي وأم.

أس.إيه في الصين.
وقال قنديل إن ”كوينز جامبيت تُعتبر 
شريكا مثاليا يشـــاركنا قيمنا الأساسية 
ويلتزم بالمساعدة في تسريع خطط النمو 

الطويلة الأجل لشركة سويفل“.
ويتنافس مع سويفل في مصر كل من 
كريم وأوبر اللتـــين أدخلتا خدمة مماثلة 

إلى جانب شركات ناشئة أخرى تعمل في 
نفس المضمار مثل شركة حالا.

وبـــدأت الشـــركات بـــدءا مـــن أوبـــر 
الأميركية العملاقة إلى شـــركات إقليمية 
ومحلية صغيرة تتســـابق على الســـوق 
المصرية حتـــى قبل تغيير التشـــريعات، 
هوامـــش  باتســـاع  ترجيحـــات  وســـط 

أرباحها في المستقبل القريب.
الحافـــلات  خدمـــات  جانـــب  وإلـــى 
دراجـــات  تنافـــس  الـــركاب،  وســـيارات 
نارية لأوبر وكريم وشـــركة حالا المصرية 
الناشـــئة، التي دُشـــنت في نوفمبر 2017 
وتعمـــل في أكثـــر من 20 مدينـــة مصرية 
وكذلك في العاصمة السودانية الخرطوم.

عمليـــات  كذلـــك  ســـريعا  وتتوســـع 
توصيل الطعـــام التي تدار عبر تطبيقات 

على الإنترنـــت، إذ تتنافـــس أوبر إيتس 
مـــع حـــالا والمنيـــوز المحليـــة الناشـــئة 
وجلوفو الإسبانية الناشئة وكذلك شركة

أُطلب.
وكانت شـــركة دليفري هيرو الألمانية 
قد استحوذت على تطبيق أُطلب في العام 

2017 ولها حصة في جلوفو.
ويتوقـــع خبـــراء القطـــاع المزيد من 
محاولـــة  مـــع  مســـتقبلا  الاندماجـــات 
الشـــركات الناشـــئة كســـب حصة مهمة 
في ســـوق خدمات الحافـــلات الصغيرة 
النارية  والدراجـــات  الركوب  وســـيارات 
بعد هذه الصفـــة التي جاءت عقب صفقة 
ســـابقة اســـتحوذت بموجبها أوبر على 
كـــريم مقابل حوالي 3.1 مليـــار دولار في 

مارس 2019.

اندماج سويفل مع كوينز جامبيت الأميركية وإدراجها في بورصة ناسداك يعززان آفاق شركات القطاع
تتزايد المؤشــــــرات على أن المنافسة في سوق النقل التشاركي المعتمد على 
التكنولوجيا في مصر دخلت منعطفا مهمّا مع توقعات بارتفاع الطلب على 
هذه الخدمة في ظل النمو المتســــــارع لســــــكان أكبر أسواق منطقة الشرق 
الأوســــــط بعد أن أقدمت شــــــركة ســــــويفل على خطوتين مهمتين ستمهدان 

لجذب المزيد من رؤوس الأموال في هذا المجال الناشئ.

ه للفوز بحصة أكبر
ّ

التنافس على أشد

مصر على أعتاب طفرة في استثمارات النقل التشاركي

 الجزائــر – تعول الحكومــــة الجزائرية 
علــــى تدعيــــم مســــتوى الصــــادرات غير 
النفطيــــة من أجــــل تضييــــق الفجوة في 
العجز التجاري في بلد يعتمد بشكل شبه 
كامل على الإيرادات المتأتية من بيع النفط 

والغاز.
ويؤكــــد خبــــراء فــــي الاقتصــــاد على 
أن خطــــط الحكومــــة لتنويــــع الاقتصــــاد 
والخروج من كبوة النفــــط والغاز تواجه 
تحديات كثيــــرة من بينها العجــــز الدائم 
النســــيج  وضعــــف  المدفوعــــات  لميــــزان 
البيروقراطيــــة،  عــــن  فضــــلا  الصناعــــي 
مما يحتم ضــــرورة تفكيك هــــذه العقبات 

لتحقيق الأهداف.
قطاعات  إيجاد  الحكومة  وتســــتهدف 
غيــــر نفطية بالبــــلاد وتنميتهــــا للخروج 
باقتصادها مــــن تبعية ريــــع الطاقة من 
خلال خطــــة إنعاش جديــــدة أعلن عنها 
الرئيس عبدالمجيد تبون، غير أن العقبات 

لا تزال كثيرة.
لــــوزارة  حديثــــة  بيانــــات  وأظهــــرت 
التجارة نشــــرتها وكالة الأنباء الجزائرية 
الرســــمية أن الصــــادرات غيــــر النفطيــــة 
تجاوزت الملياري دولار في النصف الأول 
مــــن العــــام الجــــاري، بينمــــا تأمل 
الحكومــــة فــــي تحقيــــق 5 مليارات 

دولار بنهاية العام.
ورغــــم أن الرقــــم يبدو ضعيفــــا، قالت 
الــــوزارة في بيــــان إن ”قيمــــة الصادرات 
الجزائرية غير النفطية ارتفعت في الفترة 

المرجعية بنســــبة 95.5 في المئة لتصل إلى 
2.03 مليــــار دولار مقارنة بنفس الفترة من 

العام الماضي“.
وتمثل الصادرات غير النفطية حصة 
قدرهــــا 12.4 في المئة من إجمالي صادرات 
البــــلاد الإجماليــــة في النصــــف الأول من 

العام الجاري.

وتشــــمل أهم الصادرات غير النفطية 
الأســــمدة المعدنية والكيميائيــــة الأزوتية 
بقيمــــة بلغت 618 مليــــون دولار، والحديد 
والصلــــب بقيمة 370 مليون دولار، والمواد 
الكيميائيــــة غيــــر العضويــــة بقيمــــة 343 
مليون دولار، والمــــواد الغذائية بنحو 287 

مليون دولار.
ارتفاعا  الســــكر  صــــادرات  وشــــهدت 
بنسبة 55.5 في المئة لتصل إلى 206 ملايين 
دولار، فيما حققت الصناعات المعدنية 141 

مليون دولار.
وتوقــــع الأمين العام لــــوزارة التجارة 
رضوان عليلي أن ترتفــــع الصادرات غير 
النفطيــــة إلى أكثــــر من خمســــة مليارات 

دولار بنهاية العام الجاري.

 باريــس – استهدفت مجموعة أيرباص 
الأوروبية لصناعة الطائرات أحد المعاقل 
الأكثر ربحية لمنافســــتها بوينغ الأميركية 
الخميس، بخطط لطرح نســــخة شحن من 
طائرتهــــا أي 350، مراهنة على أن الطفرة 
التي سبّبتها جائحة كورونا في التسوق 
عبــــر الإنترنت ســــتدوم أطول مــــن الأزمة 

الصحية العالمية نفسها.
وعلى مــــدار ســــنوات، هيمنت بوينغ 
على خطوط الشــــحن الجوي حتى بعدما 
انتزعت منها منافستها الأوروبية صدارة 

مُصنعي طائرات نقل الركاب في العالم.
وذكرت أيرباص فــــي بيان أن مجلس 
إدارتها وافق على دخول طائرة الشــــحن 
أي الخدمة في العام 2025، لكنها لم تعلن 

عن تعاقدات مع الزبائن لبيع الطائرة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة غيوم 
فــــوري بعد أن كشــــف النقاب عــــن نتائج 
أعمال الشركة في النصف الأول من العام 
الجاري التــــي جاءت أفضل مــــن المتوقع 

”نعتقد أن لدينا طائرة واعدة جدا“.
وكانــــت وكالة رويترز قد كشــــفت في 
مــــارس الماضــــي عــــن هذه الخطــــط التي 

ترمــــي إلى تحــــدي هيمنــــة بوينغ على 
الجوي،  الشــــحن  طائرات  ســــوق 

وهــــي الهيمنــــة التــــي حافظت 
عليها لعقود مــــن خلال طرزها 

767 و777 و747.
وبــــدأت أيربــــاص في جــــس نبض 

شركات الطيران بخصوص نسخة شحن 
من طائرة نقل الركاب أي 350 ستستهدف 

في حالة إطلاقها سوقا مهمة لبوينغ.

وواجهت خطط بوينغ لطائرة الشحن 
777 أكس تأخيرات بسبب تأخر شهادات 
الاعتماد وطلب ضعيف على نســــخة نقل 

الركاب.
ولن تبدأ شــــركات الطيران في تسلم 
نسخة نقل الركاب الجديدة من الفئة 777 
الرائجــــة حتى أواخر 2023، متأخرة ثلاث 

سنوات عن الخطط الأصلية لبوينغ.
وواصلــــت أيربــــاص المصنّعــــة فــــي 
تحقيق الإيرادات رغــــم الجائحة وأعلنت 
عن أرباح صافية في أول ســــتة أشهر من 
2021 بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار بفضل 
عمليــــات تســــليم كبيــــرة مقارنــــة بالعام 
الماضي، ما جعل الشــــركة ترفع توقعاتها 

لهذا العام.
وسلّمت الشــــركة المصنّعة 297 طائرة 
بــــين ينايــــر ويونيــــو، مقابــــل 196 طائرة 
في الفترة نفســــها العــــام الماضي. وتدفع 
الشــــركات القســــم الأكبــــر مــــن فاتــــورة 

الطائرات عند تسليمها الطلبية.
ونتيجة هذا الأداء الجيّد في عمليات 
التســــليم، ارتفع رقم المبيعــــات الإجمالي 
لأيرباص بنســــبة 30 في المئــــة وبلغ 29.2 

مليار دولار.

أيضا  الأوروبيــــة  المجموعــــة  وســــجّل 
زيادة بنسبة 42 في المئة للطائرات التجارية 
وارتفــــع بنســــبة 11 فــــي المئــــة لمروحيات 
أيرباص فيما بقي نفسه للطائرات المرتبطة 

بالأنشطة الدفاعية والفضاء.

وقــــال فــــوري إنه بفضل ”هــــذا الأداء 
القــــوي نحن قادرون على رفــــع توقعاتنا 
للعــــام 2021، رغم الظــــروف التي مازال لا 

يمكن التنبؤ بها“.
وتعتزم الشركة تسليم 600 طائرة هذا 
العام، فيما كانت تتوقع حتى الآن تسليم 
عدد طائرات يعادل العدد الذي سُجل عام 
2020 (566)، في ما اعتبره معظم المحللين 

توقعا محافظا.
وتتوقــــع أيربــــاص أيضا أن تســــجّل 
مليــــارات   4.5 بقيمــــة  تشــــغيليا  ربحــــا 

هدفهــــا  ضعــــف  أي  دولار، 

الســــابق بعــــد أن حققت ربحا تشــــغيليا 
بقيمة 3.2 مليار دولار في الأشــــهر الستة 

الأولى من العام.
وفي مؤشــــر علــــى أن قطــــاع صناعة 
الطائــــرات لا يزال يواجــــه صعوبات، لم 
تســــجّل أيربــــاص ســــوى 165 طلبية في 

الفصل الأول مقابل إلغاء 127 طلبية.
ولا تزال حركة الملاحة الجوية تخضع 
لقيود التنقل ووحده الشحن يسجّل نموا 
مقارنة بالمســــتوى الذي كان مسجّلا قبل 

أزمة الجائحة التي كبّلت سوق السفر.
وســــجل قطاع الشحن الجوي العالمي 
خلال العــــام الماضــــي أســــوأ انهيار في 
الطلــــب منذ بدء رصد أداء القطاع في عام 
1990 بسبب تعطل إمدادات حركة التجارة 

العالمية وتراجع أنشطة الشحن.
الشــــحن  أســــواق  بيانات  وأظهــــرت 
الجــــوي العالميــــة للاتحاد الدولــــي للنقل 
الجوي تراجع الطلب على الشحن الجوي 

بنســــبة 10.6 فــــي المئة عــــام 2020 
بالمقارنة مع عام 2019.

ى هيمنة بوينغ
ّ

أيرباص تتحد

على سوق الشحن الجوي

الجزائر تحاول

تفكيك العقبات أمام

التجارة غير النفطية
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اب عــــن نتائج 
الأول من العام 
مــــن المتوقع  ل

ة جدا“.
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الخطــــط التي 
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ــــس نبض 
نسخة شحن 
3 ستستهدف 

 لبوينغ.

العام. هذا
وسلّمت الشــــركة المصنّعة 297 طائرة 

م

6بــــين ينايــــر ويونيــــو، مقابــــل 196 طائرة 
في الفترة نفســــها العــــام الماضي. وتدفع 
الشــــركات القســــم الأكبــــر مــــن فاتــــورة 

الطائرات عند تسليمها الطلبية.
ونتيجة هذا الأداء الجيّد في عمليات 
التســــليم، ارتفع رقم المبيعــــات الإجمالي
لأيرباص بنســــبة 30 في المئــــة وبلغ 29.2

مليار دولار.

و ع ر ى
رغم الظــــروف التي مازال لا  للعــــام 2021،

يمكن التنبؤ بها“.
وتعتزم الشركة تسليم 600 طائرة هذا 
العام، فيما كانت تتوقع حتى الآن تسليم 
عدد طائرات يعادل العدد الذي سُجل عام 
2020 (566)، في ما اعتبره معظم المحللين 

توقعا محافظا.
وتتوقــــع أيربــــاص أيضا أن تســــجّل 
مليــــارات   4.5 بقيمــــة  تشــــغيليا  ربحــــا 

هدفهــــا  ضعــــف  أي  دولار، 

الطلــــب منذ بدء رصد أداء القطاع في عام 
1990 بسبب تعطل إمدادات حركة التجارة 

العالمية وتراجع أنشطة الشحن.
الشــــحن  أســــواق  بيانات  وأظهــــرت 
الجــــوي العالميــــة للاتحاد الدولــــي للنقل 
الجوي تراجع الطلب على الشحن الجوي 

0 فــــي المئة عــــام 2020 بنســــبة 10.6
بالمقارنة مع عام 2019.

نعتقد أن لدينا طائرة 

واعدة جدا مخصصة 

لعمليات الشحن

غيوم فوري

سويفل تناسب تطلعاتنا 

وستستفيد من فرصة 

تسويق حقيقية

فيكتوريا غريس

الصفقة ستوفر عائدات 

بنحو 445 مليون دولار 

للشركة المدمجة

مصطفى قنديل



 لنــدن – منـــذ خمســـين عاما تســـاءل 
الناس كيف استطاع آباؤهم العيش دون 
الهاتف والســـيارة والغسالة الكهربائية 

والبراد؟
وبعـــد ثلاثين عامـــا تســـاءلنا كيف 
استطعنا الحياة دون الإنترنت، والهاتف 
الجـــوال. ودون قائمة من المخترعات من 

بينها المكيّف الهوائي؟
اليـــوم مـــن يســـافر علـــى الطـــرق 
الســـريعة فـــي أوروبـــا وفـــي الولايات 
المتحدة ســـيندهش من قدرة تكنولوجيا 
نظـــام التموضع العالمي علـــى الهواتف 
الذكية. ويســـتأنس بصوت مريح يخبره 
عـــن الاتجـــاه الصحيـــح، ويشـــير إلى 
أفضل طريـــق لتجنب الازدحام وحوادث 
الطرقـــات. الصـــوت الـــذي حـــل محـــل 
الملاحـــين وخرائط الطريـــق وتحديثات 

حركة المرور على المذياع.
اليـــوم  مـــن  ســـنوات  عشـــر  بعـــد 
سيتساءل الشـــباب كيف استطعنا نحن 
آباؤهـــم البقاء على قيـــد الحياة قبل أن 
يصل الذكاء الاصطناعي إلى حياتنا؟

ولكـــن، هـــل وصلتنا هـــذه التقنيات 
بجانبها الإيجابي فقط، ألم تأتي محمّلة 

بالسلبيات معها؟
فـــي روايته الجديدة ”ســـونغلاندز“ 
تحدث جون فيفر عن مجموعة رهيبة من 
الخيارات تواجه الإنسانية عام 2052، أي 

بعد ثلاثين عاما فقط.
الســـيارة التي تنقلك إلى عطلة على 
الشـــاطئ تســـاهم انبعاثـــات الكربـــون 
الصـــادرة عنها في ارتفـــاع مياه البحر. 
والكمبيوتر المحمـــول الذي يوصلك إلى 
عالـــم الإنترنت يتيح للمتســـللين فرصة 
لســـرقة هويتـــك ومحتويـــات حســـابك 

المصرفي.

ويذكرنـــا فيفر بما حصـــل في القرن 
الماضي، عندما ســـخّر البشـــر قوة الذرة 
لتوليـــد الطاقـــة النوويـــة، ولكـــن نفس 
التكنولوجيـــا حملت معهـــا القدرة على 
تدمير كوكب الأرض. والآن، بفضل الذكاء 
التكنولوجيا  تدفعنـــا  قـــد  الاصطناعي، 

نحو منعطف جديد.
فيفر لم يكن الوحيد الذي عبّر عن قلقه 
مــــن الجانب المظلــــم للتكنولوجيا، لطالما 
شــــعر كتّاب الخيال العلمي بالقلق بشأن 
المســــتقبل الذي تســــيطر فيه الروبوتات 
على الكوكــــب. وجادل علماء بارزون مثل 
ستيفن هوكينغ وبيل غيتس بأن مثل هذا 

التفرد يمثل ”نهاية الجنس البشري“.
لن يكون هذا حدثا بعيدا مثل انفجار 
الشـــمس بعد عدة مليارات من الســـنين 
مـــن الآن. فوفقـــا لأحـــد الاســـتطلاعات، 
هنـــاك فرصة بنســـبة 50 فـــي المئة على 
الأقـــل لحدوث التفرّد بحلـــول عام 2050. 
وإذا كان المتشـــائمون مثل هوكينغ على 
حق، فمن المرجح أن الروبوتات ســـتنهي 

البشرية قبل أن تنهيها أزمة المناخ.

يؤكـــد فيفر أن مثل هـــذه الروبوتات 
تســـيطر اليـــوم علـــى العالم مـــن نواحٍ 
عديدة. حيث تتسبب الأتمتة في التخلي 
عن الملايين من العمال. وأصبحت الآلات 
”الذكية“ مثل الطائـــرات دون طيار جزءا 
لا غنـــى عنه في شـــنّ الحرب. وتنتشـــر 
أنظمة الذكاء الاصطناعي بشـــكل متزايد 
لمراقبة كل تحركاتنـــا على الإنترنت، من 
خـــلال هواتفنـــا. وتحـــل الخوارزميات 
محـــل مســـاعدي التدريس فـــي الفصل 
وتؤثر على الأحـــكام في قاعات المحكمة. 
ولجأ بعض الأشـــخاص الذين يشعرون 
تؤنـــس  الروبوتـــات  إلـــى  بالوحـــدة 

وحدتهم.
نعم، لقـــد خرج المـــارد مـــن القمقم. 
والســـؤال الذي لا مفر منه: إلى أي مدى 
يمكن كبح هذه التقنيات وتنظيمها؟

يقول فيفر ”طالما اســـتمر البشـــر في 
التصرف بشكل ســـيء على نطاق عالمي 
(الحـــروب والإبادة الجماعية وانبعاثات 
الكربون التي تهدد الكوكب) فمن الصعب 
أن نتخيل تصرف أي شيء نبتكره، مهما 

كان ذكيا، بشكل مختلف“.

ترويض الذكاء

في أوائل أربعينـــات القرن الماضي، 
صـــاغ كاتـــب الخيـــال العلمي إســـحاق 
عظيمـــوف قوانينـــه الثلاثـــة الشـــهيرة 
للروبوتات: يجب أن لا تؤذي الروبوتات 
البشـــر بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر، 
ويجـــب عليها إطاعة أوامرنا (إلا إذا كان 
ذلك يخالف القانون الأول)، ويجب عليها 
حماية وجودها (ما لم يتعارض الحفاظ 

على الذات مع القانونين الأولين).
وحـــاول عـــدد مـــن الكتـــاب تحديث 
القوانـــين. وآخرهـــم الباحـــث القانوني 
فرانك باسكال، الذي ابتكر أربعة قوانين 
لتحـــل محل القوانين الثلاثة. ونظرا إلى 
أنه محامٍ وليس مســـتقبليا، فإن باسكال 
يهتم بالتحكم في الروبوتات اليوم أكثر 
من الاهتمام بـــآلات الغـــد. ويجادل بأن 
الروبوتـــات والـــذكاء الاصطناعي يجب 
أن تســـاعد العاملين، لا أن تحل محلهم، 
وألا تصنع بشـــرا مُزيّفـــين، أو أن تكون 
جزءا من أي نوع من سباق التسلح، وأن 
يلتزم منشـــئوها ووحدات التحكم فيها 

ومالكوها الشفافية دائما.
باســـكال مـــع  تتعـــارض ”قوانـــين“ 
اتجاهات الذكاء الاصطناعي في عصرنا. 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  روح  وتعكـــس 
الســـائدة ما يمكن اعتبـــاره توجّه وادي 
بسرعة.  التحرك  الرئيســـي:  السيليكون 
تتطلب فلســـفة القطيعة، قبل كل شـــيء، 
أن تعمـــل التكنولوجيا باســـتمرار على 

خفض تكاليف العمالة.
في الاقتصاد العالمي، يســـاعد الذكاء 
الاصطناعي بالفعل بعض رجال الأعمال 
مثل مارك زوكربيرغ من فيسبوك وجيف 
بيزوس من أمازون، والذين تصادف أنهم 
مـــن بين أغنى الناس علـــى هذا الكوكب. 

ولكنه يحل أيضا محل الملايين منا.
يقول فيفر إن باسكال أراد أن يضغط 
علـــى الفرامل في قطار انطلـــق ولم يعد 
تحت ســـيطرة الســـائق. ولا يصعب أن 
نتخيـــل أين يمكـــن أن تنتهـــي مثل هذه 

الظاهرة الجامحة.
ويستشـــهد فيفـــر بكتـــاب ”الـــذكاء 
الخـــارق“ للكاتـــب نيك بوســـتروم الذي 
تحـــدث فيـــه عـــن عاصفـــة رمليـــة مـــن 
الروبوتـــات النانويـــة التـــي تخنق كل 

كائـــن حـــي على هـــذا الكوكـــب والذكاء 
الاصطناعي الذي يستولي على السلطة.

”نظـــرا لأنهم مهتمـــون فقط بالحفاظ 
علـــى الذات والانتشـــار، وليـــس حماية 
البشرية أو اتباع أوامرها، فمن الواضح 
أن مثل هذه الآلات الواعية ستمزق قواعد 

عظيموف“.
وتنبّـــأ راي كورزويـــل، فـــي كتابـــه 
الصادر في 2005 بعنوان ”التفرد يقترب“ 
من أن الروبوت سيحقق الشعور بالذات 
بحلول ســـنة 2045. ووصف إيلون ماسك 
الـــذكاء الاصطناعـــي بأنه ”أكبـــر تهديد 
وأيد فرض حظر على  وجودي للبشرية“ 

الروبوتات القاتلة في المستقبل.
اقترح  الســـيناريوهات،  أسوأ  ولمنع 
الاتحـــاد الأوروبـــي التحكم فـــي الذكاء 
الاصطناعي وفقـــا لدرجة المخاطر. حيث 
يجـــب أن تحصل بعـــض المنتجات التي 
تنـــدرج في فئـــة ”المخاطـــر العالية“ في 
الاتحـــاد الأوروبـــي على ختـــم الموافقة 
للمطابقـــة الأوروبية. ومن ناحية أخرى، 
فإن أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي التي 
”تعتبـــر تهديدا واضحا لســـلامة الناس 
وسبل عيشهم وحقوقهم“ قد تمُنع تماما.

المتفائلـــون  انتقـــد  جانبهـــم  ومـــن 
مبالغـــة  اعتبـــروه  مـــا  بالتكنولوجيـــا 
مـــن أوروبا. مثـــل هـــذه الضوابط على 
الـــذكاء الاصطناعي ســـتحد من البحث 
والتطوير، وإذا حـــذت الولايات المتحدة 
حذوها، فإنها ستســـمح للصين بتحقيق 

سبق تكنولوجي لا يُقهر.

أتمتة العمل

أكبر المخـــاوف التي أثارهـــا الذكاء 
الاصطناعي وتطبيقاتـــه في الروبوتات 
والأتمتة هو فقدان الوظائف. ومهما قيل 
في هـــذا الجانب يتفق الجميع على أنها 
مســـألة وقت فقط قبل أن يفقد العاملون 
وظائفهـــم، ولن يكون أحـــد في مأمن من 

هذا التهديد.
ويعتقد فيفـــر أن جائحة كوفيد – 19 
المستمرة كشـــفت عن هشاشـــة سلاسل 
التوريـــد العالمية. وكاد الاقتصاد العالمي 
أن يتوقف في 2020 لسبب رئيسي واحد: 
”صحة العاملـــين في المجال البشـــري“. 
فقـــد أبعـــد انتشـــار العـــدوى وخطرها 
والجهود المبذولة لاحتواء الوباء جميع 
العمال بشـــكل مؤقت أو دائـــم. وأغلقت 
المصانع واتســـعت الفجوات في شبكات 
النقل وخســـرت المتاجر أعمالها لصالح 

البائعين عبر الإنترنت.
ودفعـــت الرغبة في خفـــض تكاليف 
العمالة، وهي مســـاهم رئيس في ســـعر 
المنتج، الشـــركات إلـــى البحث عن عمال 

أرخص في الخارج.
وبحلـــول 2030، ســـتحل الروبوتات 
محل مـــا يصـــل إلـــى 45 مليـــون عامل 
أميركـــي. ويقـــدر البنـــك الدولـــي أنهم 
ســـيحلون فـــي نهاية المطـــاف محل ”85 
في المئة من الوظائف فـــي إثيوبيا، و77 
فـــي المئة فـــي الصين، و72 فـــي المئة في 

تايلاند“.
وتوقـــع الباحثـــون أن يتفوق الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى البشـــر فـــي العديد 

من الأنشـــطة في المنظـــور القريب، مثل 
ترجمـــة اللغات بحلول عام 2024، وكتابة 
البحـــوث أو المقالات بحلـــول عام 2026، 
وقيـــادة الشـــاحنات بحلول عـــام 2027، 
والعمـــل فـــي تجـــارة التجزئـــة بحلول 
عـــام 2031. وبحلـــول عام 2049 ســـتكون 
أنظمة الـــذكاء الاصطناعي قـــادرة على 
تأليـــف الكتب الأكثر مبيعـــا، كما يتوقع 
لهـــا القيـــام بعمـــل الجراحـــين بحلول 

عام 2053.
عمومـــا، يرجّح الخبـــراء أن يتفوق 
الذكاء الاصطناعي على البشر في جميع 

المهام خلال 45 عاما.
ولـــم يعمـــل الوبـــاء علـــى تســـريع 
مـــن  زاد  بـــل  فحســـب،  الاتجـــاه  هـــذا 
عـــدم المســـاواة الاقتصاديـــة أيضا لأن 
الروبوتـــات، علـــى الأقـــل فـــي الوقـــت 
الحالي، تميل إلى استبدال العمال الأقل 

مهارة.
ويقـــول فيفـــر ”فـــي عالـــم مثالـــي، 
ستتولى الروبوتات والذكاء الاصطناعي 
بشـــكل متزايد جميع الوظائـــف القذرة 
مســـتوى  علـــى  والمهينـــة  والخطيـــرة 
العالـــم، مما يتيح للبشـــر القيام بأعمال 
أكثر إثارة للاهتمـــام. وفي نفس الوقت، 
بـــدأت الروبوتـــات في التعـــدي على ما 
يُعتقد عادة أنـــه أكثر أنواع العمل إثارة 
للاهتمـــام التي يقـــوم بها المهندســـون 
المعماريـــون ومصممـــو المنتجـــات على 

سبيل المثال“.
وفي بعـــض الحـــالات، حـــل الذكاء 
الاصطناعـــي محل المدراء. ولا يســـتبعد 
الخبـــراء أن يحل قريبا محل البرلمانيين. 
وفـــي اســـتفتاء أجـــراه  مركـــز حوكمة 
التغيير التابع لمعهد إمبريزا الإســـباني 
ســـأل باحثون أشـــخاصا مـــن 11 دولة 
حول العالـــم عن آرائهم حيال تقليل عدد 
البرلمانيين في بلادهم ومنح هذه المقاعد 

إلى ذكاء اصطناعي.
وكانـــت المفاجأة أن 51 فـــي المئة من 
الأوروبيـــين أبـــدوا تأييدهـــم لمثـــل هذه 

الخطوة.
بالتأكيد ليســـت كل الشعوب مؤيدة 
لفكـــرة تســـليم قيادهـــا لـــلآلات، والتي 
يخشـــى مـــن إمكانيـــة اختراقهـــا أو أن 

تتصرف بطرق لا تلائم البشر.
فـــي المملكـــة المتحـــدة، عـــارض 69 
في المئة من الأشـــخاص الذين شـــملهم 
الاستطلاع الفكرة، بينما عارضها 56 في 
المئة في هولندا و54 في المئة في ألمانيا.

وبعيدا عن أوروبا أيد 75 في المئة من 
الأشـــخاص الذين شملهم الاستطلاع في 
الصين فكرة استبدال البرلمانيين بالذكاء 
الاصطناعـــي، بينما عارضها 60 في المئة 

من الأميركيين.
وتختلـــف الآراء أيضا بشـــكل كبير 
حســـب الأجيال، حيث وجد أن الشـــباب 
أكثر انفتاحا على الفكرة. ويرى المشرفون 
على الدراسة أن نسبة من يؤيدون إحلال 
الذكاء الاصطناعي مكان رجال الحكومة 
خـــلال عقد أو عقدين ســـترتفع لتشـــكل 
تحديـــا حقيقيـــا للعاملين فـــي المناصب 

الحكومية.
ومـــن المحتمـــل، كما يقـــول فيفر، ألا 
تحتـــاج الروبوتات الواعيـــة إلى ابتكار 

حيل بارعة للســـيطرة علـــى العالم. فقد 
يثبت البشر استعدادهم التام لمنح الآلات 

شبه الذكية السلطة.

روبوتات قاتلة

علـــى  يقتصـــر  لا  الأتمتـــة  زحـــف 
التطبيقـــات المدنيـــة فقـــط، فقـــد أثبتت 
التجارب أن الأتمتة زحفت على الجيوش. 
ويرى البعض في تطوير أسلحة جديدة 
على شـــكل روبوتات مســـتقلة قاتلة أنه 
أمـــر إيجابي، حيث ســـتعمل على ”الحد 
مـــن عدد القتلـــى في المعـــارك“ و“إنجاز 
مهام قتاليـــة أكثر بعدد أقل من الجنود“ 
والقـــدرة ”على توســـيع ســـاحة القتال 
واختـــراق حـــدود العدوّ بســـهولة، مما 

يوفّر الموارد المالية والبشرية“.
الآن، سيشـــعر كل جيـــش بأنه مجبر 
علـــى دمـــج ذكاء اصطناعي فـــي قدراته 

الهجومية الجديدة.
وللبقـــاء فـــي صـــدارة هـــذا المجال، 
يقـــول فيفر إن علـــى الولايـــات المتحدة 
أن تضـــخ الأموال في أحـــدث التقنيات. 
وتتضمـــن ميزانية البنتاغـــون الجديدة 
”أكبر طلب على الإطلاق“ للاســـتمرار في 
البحث والتطويـــر، كما كتب مايكل كلار 
من توم ديســـباتش، فـــإن البنتاغون قد 
اســـتفاد من تجارب رجال الأعمال، وبدأ 
في وضع خطة لاســـتبدال مدراء الحرب 
(الجنرالات) بشـــبكة ضخمـــة ومترابطة 

من الأنظمة الآلية.
المعارضـــون  يـــرى  المقابـــل،  وفـــي 
لتطوير الروبوتات المســـتقلة القاتلة بأن 
هذه الآلات، إذا ما قورنت بالبشر، تفتقر 
للقُــــدرة علـــى التقييم والحس الســـليم 
والنظـــر إلى الأمـــور من زاوية أوســـع، 
وهي مزايا يجب الاحتـــكام إليها عندما 
يتعلّـــق الأمر بقرارات لها علاقة بالحياة 

أو الموت.
ويطرح منتقدو استخدام الروبوتات 
القاتلة المستقلة، تساؤلا عن مدى إمكانية 
احترام هذه الروبوتـــات لمبادئ القانون 

الإنســـاني الدولـــي والتفريق بين المدني 
والمقاتل، والتمييز في اســـتخدام القوة، 
أو لجـــوء بعض الدول إلى اســـتخدامها 
في قمع الاحتجاجـــات الداخلية، خاصة 
فـــي ظـــل عـــدم وجود نظـــام محاســـبة 

قانوني.
فـــي عالـــم الحـــروب، يمكن للـــذكاء 
الاصطناعي فـــي النهاية أن يقضي على 
البشـــر تماما، ســـواء بفضـــل التصميم 

البشري أو خطأ الكمبيوتر.

وهـــذا ما كاد أن يحدث خلال الحرب 
البـــاردة، كمـــا يذكـــر فيفر، حيـــث أدّت 
تدخـــلات في اللحظة الأخيـــرة من أفراد 
مـــن كلا الجانبـــين لتلافـــي ”هجمـــات 
كادت أجهـــزة الكمبيوتـــر  صاروخيـــة“ 
السوفييتية والأميركية أن تتسبب فيها.

الملاذ الأخير

مـــع ذلك، يقـــول فيفر، لا تـــزال لدينا 
خيـــارات. يمكننا فرض لوائـــح معقولة 
ويمكننـــا  الاصطناعـــي.  الـــذكاء  علـــى 
مناقشـــة تفاصيل مثل هـــذه البرامج في 
المجتمعـــات الديمقراطيـــة أو يمكننا أن 
نستســـلم لخلافاتنا السياســـية التي لا 

يمكن تجاوزها.
أنطونيـــو غوتيريـــش الأمـــين العام 
للأمم المتحـــدة ورغم إطرائـــه التقنيات 
الحديثة ودورها في الســـلام والازدهار 
قـــال إن ”الوقت قد حان بالنســـبة إلينا 
ســـواء كحكومـــات أو مجتمع  جميعا – 
لتقييم  مدنـــي أو قطاعـــات صناعيـــة – 
الـــذكاء  بهـــا  ســـيؤثر  التـــي  الكيفيـــة 
الاصطناعـــي علـــى مُســـتقبلنا. هنـــاك 

تحديات وقضايا أخلاقية على المحك“.
ويأمـــل المتفائلـــون فـــي أن تحررنا 
الأتمتة وتنقذ الكوكب. ولا يزال عشـــاق 
سياســـة عـــدم التدخل يعتقـــدون أن يد 
السوق الخفية ستوجه رأس المال بشكل 
غامض نحو ابتكارات إنقاذ الكوكب بدلا 

من السيارات رباعية الدفع.
يؤكـــد فيفر أن هذه مجرد أوهام ”في 
النهاية، لن تنقذنا الروبوتات. هذا جزء 
مـــن عمل لا يمكـــن الاســـتعانة بمصادر 
خارجيـــة لإتمامه أو أتمتته. إنها وظيفة 

لا يمكننا القيام بها إلا بأنفسنا“.

ليست كل الشعوب مؤيدة 

لفكرة تسليم قيادها للألات 

التي يخشى من إمكانية 

اختراقها أو أن تتصرف 

بطرق لا تلائم البشر

ــــــا لا يخلو من مخاوف، ليس فقط بين  الترحــــــاب الذي تحظى به التكنولوجي
الناس العاديين بل أيضا بين المشــــــرّعين وخبراء التكنولوجيا أمثال ستيفن 
ــــــن أجمعوا على أن  ــــــس وجون فيفر الذي هوكينغ وإيلون ماســــــك وبيل غيت
ــــــا أيضا لمخاطر ليس آخرها  التكنولوجيا التي ســــــهلت حياتنا، قد تعرّضن

فقدان وظائفنا.

الذكاء الاصطناعي 

يشكل أكبر تهديد 

وجودي للبشرية

إيلون ماسك

يجب أن نحرص 

على أن لا تؤذي 

الروبوتات البشر

إسحاق عظيموف
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الذكاء الاصطناعي

هل تحترم الروبوتات مبادئ القانون الإنساني

إلى أي مدى يمكن كبح هذه التقنيات

خرج المارد من القمقم فهل يمكن كبح هذه التكنولوجيا وتنظيمها؟

التكنولوجيا الذكية.. عين عليك وأخرى على وظيفتك

الروبوتات لن تنقذنا، هذا جزء

من عمل لا تمكن الاستعانة

فيه بمصادر خارجية، إنها

وظيفة نقوم بها بأنفسنا

!

جون فيفر



 علـــى مـــدى العقـــود الماضيـــة كانت 
بريطانيا ولا زالت متّهمة بلعب دور مؤثر 
في صياغة منهجية الإســـلام السياســـي 
في العالـــم العربي؛ ويحـــاول الباحثون 
في هذا المجـــال التنقيب عن هذه العلاقة 
والتأشـــير إلى الشواهد الدالة على مدى 
عمـــق هـــذا التأثير وجـــذوره الممتدة من 
فتـــرة ما قبل خروج المملكـــة المتحدة من 
المنطقة العربية؛ ومنطقة الشرق الأوسط 
الكبير، إذ تكشـــف مجموعة من التقارير 
دعم  الرصينة  والبحثيـــة  الاســـتخبارية 
لندن لحركات الإسلام السياسي بمختلف 
مســـميّاتها ونشـــاطاتها، كأداة سياسية 
لدعـــم مصالحهـــا فـــي مواجهـــة تراجع 

نفوذها السياسي خارجيا.
ما يجعلنـــي أعيد فتح هـــذا النقاش 
ووضعه على طاولة البحث، ما حدث في 
تونـــس مؤخرا بعد احتجاجات شـــعبية 
في عـــدة مدن تونســـية، وإعلان الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيّد تجميد البرلمان 
ورفـــع الحصانـــة عـــن جميع النـــواب، 
وإقالة رئيس الحكومة هشـــام المشيشي 
من منصبه، مســـتندا إلـــى الفصل 80 من 
الدســـتور التونسي، الذي ينص في جزء 
منه علـــى حق الرئيس فـــي حالة الخطر 
الداهـــم والمهـــدد لكيـــان الوطـــن وأمـــن 
البـــلاد واســـتقلالها، بشـــكل يتعذر معه 
الســـير الطبيعي لمؤسســـات الدولة، أن 
يتخذ التدابيـــر التي تحتمها تلك الحالة 

الاستثنائية.
إن تفعيـــل المادة 80 ومـــا يرافقها من 
شـــكوك حول أي دور مســـتقبلي لحركة 
النهضـــة، يطـــرح جـــدلا واســـعا حـــول 
مســـتقبل الحركة وبشكل أوسع مستقبل 
السياســـة البريطانيـــة تجـــاه المنطقـــة 
العربيـــة، نظرا للارتباط بين سياســـتها 
الخارجية وحركات الإســـلام السياســـي 
كركيـــزة أساســـية لهـــا، وهو ما ســـيتم 
نقاشه أولا، ومن ثم التعقيب على تبعات 

سقوط آخر معاقل الحركة في تونس.

معادلة مختلة

فـــي البداية؛ لطالما نظـــرت بريطانيا 
إلى الإسلام السياسي كبديل عن الإسلام 
الراديكالـــي، حيث ســـعت بعـــد هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر لتمكين الإسلام 
السياســـي في المجتمـــع البريطاني على 
أمل التصـــدي للفكر الســـلفي الجهادي، 
الـــذي كان قـــد تمركـــز فـــي لنـــدن منـــذ 
تســـعينات القرن السابق إلى الحد الذي 
أطلق عليها اسم ”لندنستان“، وضم عددا 
من قيادات السلفية الجهادية ومنظريها 
من أمثال أبومصعب السوري وأبوقتادة 
الفلســـطيني، وللمفارقـــة فقد تشـــاركت 
جماعات الإسلام السياسي مع بريطانيا 
في مقاربتها لمجتمع بريطاني مسلم أكثر 

براغماتية وسلمية.
راشـــد  يـــرى  الســـياق  هـــذا  وفـــي 

الغنوشي زعيم حركة النهضة في مقابلة 
له مع صحيفة الشـــرق الأوسط اللندنية 
فـــي 2016 أن حزبـــه و“حـــزب العدالـــة 
المغربـــي ونظيره التركي، هي  والتنمية“ 
البديـــل الحقيقي للتنظيمـــات الإرهابية 
داعش والقاعدة وغيرهما من الجماعات 

المســـلحة التي تســـتخدم الإرهاب تحت 
غطاء ديني.

ويبدو أن تبني بريطانيا لهذه المعادلة 
استبدل نفوذ وقيادات السلفية الجهادية 
بنظرائهم من الإســـلام السياسي، فوفقا 
لتقرير نقلتـــه التلغراف عام 2006، نظمت 
بريطانيـــا عـــددا مـــن المؤتمـــرات التـــي 
حضرهـــا قادة مـــن الإخوان مـــن البقاع 
العربية المختلفة مثل يوسف القرضاوي، 
بهدف دمج الإســـلاميين في قيم المجتمع 
البريطانـــي، مـــع ذلـــك مـــن المحتمل أن 
تكـــون هـــذه المؤتمـــرات أو غيرهـــا ذات 
صلة بسياســـات تمكينية أوســـع نطاقا، 
لكنهـــا مازالت غير معلنة إلى حد ما، وقد 
أخبرني أحد الأصدقاء عن مشـــاركته في 
خلوة سياســـية فـــي الريـــف البريطاني 
فـــي العـــام 2019، لـــم يعلن عنهـــا، كانت 
تناقـــش مجموعة من العناويـــن، أهمها: 
عنف الإقصاء الذي يعاني منه الشـــباب، 
وانعدام الثقة بين الشـــباب والحكومات، 
وابتعاد القيادة السياســـية عن الشباب، 
وغيـــاب التمثيل الشـــبابي فـــي الحياة 
السياســـية فـــي بعـــض الـــدول ومنهـــا 
العربيـــة، وكانت الخلـــوة مهتمة بالعمل 
على تنمية مهارات الشـــباب السياســـية 
وتطويرهـــا بما يتناســـب مـــع التغيرات 

العالمية.
نعم، هي مجموعة رائعة من العناوين 
المهمة والتي أنادي بها دائما في مقالاتي 
وكتاباتـــي، لكنهـــا تبدّدت بعد نقاشـــات 
اســـتمرت على مـــدار ثلاثة أيـــام؛ حيث 
كان ملفتـــا الحضور الشـــبابي الواســـع 
والنخبـــوي لأفـــراد من عائـــلات قيادات 
جماعات الإســـلام السياسي من مختلف 
يديـــر  كان  وأغلبهـــم  العربيـــة،  الـــدول 
النقاشـــات والمجموعـــات، ويســـتعرض 
تجربتهـــم في فتـــرة ما يســـمّى ”الربيع 
العربي“، إضافة إلى ســـرد رحلة التمكين 
الشـــبابية  القيـــادات  لهـــذه  السياســـي 
منذ أكثر من عشـــرين عامـــا التي تبنتها 
مؤسســـات المجتمع المدنـــي البريطانية؛ 
مما يعنـــي أن عملية التحضير والمتابعة 
بـــدأت مبكـــرا لتمكـــين جيـــل جديـــد من 
جماعات الإســـلام السياســـي للاستفادة 
مـــن أي حالة عدم اســـتقرار فـــي المنطقة 

العربية.
أما مـــا هو أبعد من ذلـــك، فهناك من 
يعتبـــر أن علاقـــة بريطانيـــا بالجماعات 
الإســـلامية ترتبـــط بأبعادهـــا المصلحية 

الجيوسياســـية والاســـتراتيجية، أحـــد 
هـــؤلاء هو مـــارك كورتيـــس، الصحافي 
والمؤرخ البريطاني الذي استعرض خلال 
كتابـــه ”التاريخ الســـري لتآمر بريطانيا 
عام 2010، سلســـلة من  مع الأصوليـــين“ 
الوثائـــق الحكومية في الفترة بين عامي 
2004 – 2006، التي ناقشـــت ضرورة عمل 
بريطانيـــا مع قوى المعارضة الإســـلامية 
وعلى رأســـها الإخوان المســـلمون، ومن 
هذه الوثائق مذكرة مســـربة عن وزارتي 
الداخلية والخارجية حول موضوع العمل 
مع الجالية الإسلامية في بريطانيا، جاء 
فيهـــا ”أن الحركـــة الإصلاحيـــة يمكـــن 
إرجاعها إلى الإخوان المسلمين والجماعة 
الإســـلامية وهي تتمسك بصحيح الدين 
لكنها براغماتية“، ويرد الكتاب هندســـة 
هذه السياســـة البريطانية إلى أنجوس 
مكي أحد المســـؤولين عن إدارة السياسة 
الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا؛ الـــذي رأى اســـتعداد 
هـــذه الجماعـــات للعمل مـــع الغرب إلى 
جانـــب ميزتهـــم التنظيميـــة والهيكلية 
التي تفتقدها بقية صفوف المعارضة في 

العالم العربي.
لكـــن لا تبدو هـــذه العلاقة محصورة 
فـــي فتـــح قنـــوات مـــع قـــوى الإســـلام 
السياســـي باعتبارها ممثلـــة للمعارضة 
في العالم العربي، فبعد أن حقق الإخوان 
المسلمون فوزا في الانتخابات الرئاسية 
المصريـــة أعرب أحد الدبلوماســـيين عن 
توجـــه الحكومـــة البريطانيـــة إلى فتح 
قنـــوات تواصل سياســـية مباشـــرة مع 

جماعة الإخوان المسلمين.
ولم تنتـــه هـــذه العلاقة ولم 

البريطانية  الحكومـــة  تتخـــذ 
موقفا مناوئا أو متحفظا من 

الإخوان بعد سقوط حكمهم 
وتصاعـــد   ،2013 عـــام 

داعـــش  تنظيـــم 
طالت  الـــذي  الإرهابي 

هجماتـــه بريطانيـــا 
ثلاث  فبعد  نفسها، 

دراسة  من  ســـنوات 
لنـــدن طلبا تقدمت 

المصرية  الحكومـــة  بـــه 
المسلمين  الإخوان  لاعتبار 

يندرج  إرهابيـــة،  حركة 
تحـــت مظلتهـــا العديد 

الجماعـــات  مـــن 

الإرهابيـــة، قدمت الحكومـــة البريطانية 
يخلص  فـــي النهايـــة ”تقريـــرا ســـريا“ 
إلـــى عدم توفـــر أدلة على تـــورط جماعة 
الإخوان المسلمين بأعمال إرهابية، فضلا 
عن إعـــداد لجنة الشـــؤون الخارجية في 
البرلمـــان البريطاني تقريـــرا معقبا على 
مـــا جاء فـــي نســـخة الحكومـــة يوصي 
الأخيرة بدعم حركات الإســـلام السياسي 
فـــي العالـــم العربـــي وتحديـــدا لجهـــة 
مشـــاركتها السياســـية ودورها في بناء 

الديمقراطيات الحديثة.

وتوضح هذه الأمثلـــة وغيرها، رؤية 
بريطانيـــا لمـــا يحـــدث اليوم فـــي تونس 
بعد القـــرارات التنفيذيـــة التي أصدرها 
الرئيـــس التونســـي قيس ســـعيد، فأولا 
وقبل كل شيء تمس هذه القرارات حركة 
النهضة ورئيســـها راشد الغنوشي الذي 
اســـتطاع بعد عيشـــه 21 عامـــا في لندن 
(1989-2011) أن يقود المشـــهد السياسي 
التونســـي عقب نجاح الثورة التونسية 
فـــي 2011 ليقـــوم بعـــد تزايـــد الضغـــط 
الدولي والإقليمي على حركات الإســـلام 
المســـلمين،  الإخوان  وتنظيم  السياســـي 
باتخـــاذ خطـــوة جريئـــة خـــلال انعقاد 
المؤتمر العاشر لحركة النهضة التونسية 
فـــي مايـــو 2016، تمثلـــت فـــي الإعـــلان 
عن الخـــروج مـــن الإســـلام السياســـي 
والتحـــول إلى ”مســـلمين ديمقراطيين“، 
وانتهاج أســـلوب جديد يعتمـــد الفصل 
بين الممارسة السياسية والدعوة الدينية، 
وتحويـــل الحركة إلى حـــزب ديمقراطي 

مدني.

إدارة التناقضات

ثمة من يرى أن خطوة الغنوشي تلك 
ما هي إلا تكتيك مرحلي لتفادي الضغوط 
على الإســـلام السياسي ومواكبة التوجه 
العالمـــي، ومن ثـــم العودة إلـــى الأدبيات 
القديمـــة، في حين يراها آخـــرون امتثالا 
مـــع  التعامـــل  فـــي  التركيـــة  للتجربـــة 
المجتمعات العلمانيـــة التي يعد المجتمع 
التونســـي أحدها، والعمل على أســـلمته 
تدريجيا ضمـــن خطـــوات تراكمية، لكن 
هنـــاك اعتقـــاد آخـــر يفيد بـــأن هذه 
الخطوة نتاج تطـــور العلاقة بين 
اســـتخباراتي  وجهاز  الحركـــة 
عريـــق، يحرص علـــى ديمومة 
بشـــكلها  النهضـــة  حركـــة 

الجديد وقلبها القديم.
اعتبار  يمكــــن  أخيــــرا؛ 
النهضــــة  حركــــة  ســــقوط 
إفشــــالا  تونس  في  الأخير 
فــــي  بريطانيــــا  لمشــــروع 
تمكــــين جماعات الإســــلام 
السياســــي، الذي وإن لقي 
قبولا في لنــــدن فإنه لم يلقَ 
الشــــعوب  لدى  ذاته  الأمــــر 
العربية التــــي ضاقت ذرعا 
الإســــلاميين  حكم  بتجربة 

في تونــــس، وقبل ذلك إســــقاط تجربتهم 
في حكــــم مصر بعد مظاهــــرات 30 يونيو 
الشــــعبية. وليــــس هنــــاك مجــــال لســــرد 
وتحليل الأخطــــاء التــــي ارتكبتها حركة 
النهضــــة، وهي أخطــــاء معروفة للجميع، 
مقابل إســــقاط الضــــوء على مبــــدأ إدارة 
التناقضــــات فــــي السياســــة الخارجيــــة 
والبراغماتيــــة  جهــــة،  مــــن  البريطانيــــة 
المفرطة التــــي تعتمدها حركات الإســــلام 
السياســــي على حساب الصالح العام من 
جهة أخرى، مســــتخدمين الدين كوســــيلة 
للتلاعب فــــي المجتمعــــات والانخراط من 
خلالــــه إلــــى دهاليــــز السياســــة المحلية 

والخارجية.
فــــإذا كانــــت بريطانيا لــــم تعلن حتى 
الآن عن موقفها الرســــمي حول ما يجري 
فــــي تونــــس، إلا أن صحيفــــة الغارديــــان 
في حديثها  استخدمت مصطلح ”انقلاب“ 

عن الأوضاع التونسية.
وبالمحصلة؛ فإن الموقف الذي ستتخذه 
بريطانيــــا اليــــوم بعد فشــــل مشــــروعها 
المســــتند على الإســــلام السياسي سيحدد 
المواقــــف المســــتقبلية للغرب بشــــكل عام، 
وعلى رأســــه الولايات المتحدة التي يبدو 
أنها اســــتفادت من دروســــها فــــي الحالة 
المصرية، بعدم اعتبار ما يحدث في تونس 
انقلابــــا وفقا لبيان البيت الأبيض، والذي 
توافــــق إلى حد كبير مــــع مطالب المجتمع 
التونســــي الــــذي انتفض دفاعــــا عن قيم 

الدولة وحمايتها من عبث الأصوليين.
وأخيــــرا.. وبــــدل أن تبــــدد بريطانيا 
الأمــــوال التــــي جمعتهــــا مــــن الضرائب 
المفروضة علــــى البريطانيين، وتنفقها في 
دعم مشاريع الإســــلام السياسي، كان من 
المفــــروض أن تفكر جيّدا في كيفية توجيه 
هذه الأموال نحــــو التنمية المعرفية، تعلّم 
بريطانيــــا العظمــــى بموجبهــــا شــــعوب 
المنطقــــة العربية عظمة فلســــفة جون لوك 
وآدم سميث وبرتراند رسل، لتكون الأقرب 
إلــــى العــــرب، وتبنــــي علاقاتهــــا مع دول 
المنطقة عبر جســــور المعرفــــة، وبأن تكون 
رســــالتها التنويرية تتطلب التركيز على 
الشــــراكة الاقتصادية والصداقة والسلام 
وتمكــــين الشــــعوب العربية، كــــي تصبح 
شــــريكا فاعلا في محاربــــة الإرهاب الذي 
تعانــــي من خطــــره الــــدول الأوروبية كما 
تعانــــي منه شــــعوب الشــــرق. وليس في 
دعم الإســــلام السياسي الذي شارف على 

الانقراض في المنطقة العربية.

المجتمع التونسي انتفض ضد عبث الإخوان بالدولة 

حسن إسميك 
كاتب ومفكر عربي

هل تنحاز لندن إلى الشعب التونسي وتتخلى
عن دعم الإسلام السياسي؟

سقوط حركة النهضة أفشل مشروع بريطانيا في التمكين للجماعات الإسلامية
ــــــا ممــــــا يجري في  موقــــــف بريطاني
تونس بعد فشل مشروعها المستند 
على الإســــــلام السياســــــي سيحدد 
المواقف المســــــتقبلية للغرب بشــــــكل 
عام وعلى رأســــــه الولايات المتحدة 
ــــــدو أنهــــــا اســــــتفادت من  ــــــي يب الت
دروســــــها في الحالة المصرية بعدم 
ــــــار ما يحدث في تونس انقلابا  اعتب

وفقا لبيان البيت الأبيض.

بريطانيا رأت في الإسلام 
السياسي بديلا للفكر السلفي 

الجهادي الذي تمركز في 
لندن منذ تسعينات القرن 

الماضي حتى أطلق عليها اسم 
لندنستان

ـــذه العلاقة محصورة
 مـــع قـــوى الإســـلام
رها ممثلـــة للمعارضة
فبعد أن حقق الإخوان
 الانتخابات الرئاسية
حد الدبلوماســـيين عن
البريطانيـــة إلى فتح
ياســـية مباشـــرة مع

سلمين.
ه العلاقة ولم 
البريطانية
تحفظا من 
ط حكمهم
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طالت 
ــا 
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ندرج
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ت
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القديمـــة، في حين
التركيــ للتجربـــة 
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الأحرى ببريطانيا أن توجه 
الأموال المخصصة لدعم 

مشاريع الإسلام السياسي 
نحو التنمية المعرفية 

لشعوب المنطقة العربية
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الموسيقى الشرقية 

وخاصة التراثية تتميز ببناء 

اللحن الواحد وبالتالي لا 

تحتاج بشكل عام إلى قائد 

أوركسترا

التوثيق لعرض {24 عطرا} 

الموسيقي سيتم عبر فيلم 

وثائقي وتسجيلات وكتيب 

يتضمن كلمات أغاني 

العرض وبعض الرسومات

 قدمت أوبرا دمشــــق تجربة موســــيقية 
نــــادرة جمعــــت فيهــــا قطبي الموســــيقى 
الشرقية والغربية في سوريا في آن واحد، 
من خلال عرض موســــيقي قدم في الثامن 
والعشرين من يوليو حمل عنوان موسيقى 
وأغان حول العالم. وفيه قدم تجمع ســــيد 
درويش الموســــيقي حفلا موسيقيا بقيادة 
المايسترو ميساك باغبودريان قائد الفرقة 
الســــيمفونية الســــورية. كما شــــارك في 
الحفل ســــتة مغنين هم هبــــة فاطمة وحلا 
طــــراد وأليســــار الســــعيد وريــــان جريرة 

وجوليان خوري وروجيه اللحام.

أوركســــترا ســــيد درويش التي قدمت 
الحفل تضــــم فرقة أثير التي تعنى بتقديم 
الموســــيقى الآليــــة الصرفــــة وكذلك جوقة 
believe vocalgroube  التــــي تضــــم ســــتة 

مغنين يقدمون الأغاني القديمة والحديثة 
بطريقة مبتكرة فيها التجديد والمعاصرة.

مقطوعــــات  العــــرض  فــــي  وقدمــــت 
موســــيقية تراثية وعصرية حديثة بشكل 
أوركســــترالي علمــــي حديــــث. فقدمت من 
التــــراث ”يا غصــــن نقى مكلــــلا بالذهب“ 
وكذلــــك أغنية  و“تحــــت عنين الناعــــورة“ 
من التــــراث العراقــــي والمنطقة الشــــرقية 
”دزنــــي“. كما قدمــــت من التــــراث المصري 
مقطوعة ”شــــروق“ و“سلم علي“ ثم ألحان 
مــــن البلقان، تلتها معزوفــــات متنوعة من 

الجاز والموسيقى الحديثة.

استعادة سيد درويش

لكل من الموســــيقى الشرقية والغربية 
عالمهــــا المتفــــرد، الــــذي يحمــــل فــــي ذاته 
خصوصيتــــه مــــن المكونــــات الموســــيقية 
وتكنيك الأداء وقبلهما فلســــفة الموسيقى 
المقامــــات  موضوعــــة  مــــع  والتعاطــــي 
الموســــيقية باعتبارها مقامات وأجناســــا 
وإيقاعــــات مختلفــــة، وتأتي مســــألة ربع 
الصوت التي تتسيد الجدل وتفرض نوعا 

من الحســــم في صناعة وتذوق الموسيقى 
الشرقية وتميزها عن الغربية.

 لكــــن رغم وجــــود هذه الفــــوارق في 
الموســــيقى في كلا الجانبين فإن مساحات 
مشــــتركة يمكن توليدهــــا بينهما، بالكثير 
مــــن العمــــل والدراية بفنون وعلــــوم كلتا 
الموسيقتين. وهذا ما كان مرارا عبر تاريخ 
فوجدت  الحديثــــة.  الشــــرقية  الموســــيقى 
أسماء موســــيقية عربية وشرقية أوجدت 
لهــــا مكانة خاصة في ما يمكن أن يســــمى 
بدمج مزاج الموســــيقى الشرقية والغربية 

معا.
 ولعــــل مــــن أهم مــــن عمل علــــى هذا 
الأســــلوب بشــــكل لافت وعفــــوي الموهبة 
الموســــيقية المصرية الفذة ســــيد درويش، 
الذي شــــكل حالة موســــيقية بالغة التفرد 
في الموســــيقى الشــــرقية من حيث إبحاره 
فــــي قوالــــب موســــيقية عربيــــة تقليدية 
أصعبهــــا شــــكل الــــدور، الذي بــــرع فيه، 
وصولا إلى الأغنية الشعبية الرائجة التي 
مازالت أعماله فيها تســــمع حتى الآن بعد 
مرور مئــــة عام على ولادتها، مع حمله في 
حيثيات موســــيقاه نمط تفكير موســــيقي 
غربــــي بكامــــل خصائصــــه، حتى ســــماه 
بعض النقاد الموسيقيين العرب بأنه ترجم 

الموسيقى الغربية إلى الشرقية.
ومــــن منطلــــق قيمــــة ســــيد درويــــش 
الموسيقية الكبرى وقدرته على إيجاد نوع 
من التناغم مع الموســــيقى الغربية توجه 
الموسيقي رشيد هلال إلى تأسيس تجمع 
ســــيد درويش الموســــيقي الــــذي يرى فيه 
”تحركا موســــيقيا يقول إن هذا الموسيقي 

الكبيــــر هــــو أفضــــل رهــــان علــــى تقديم 
موســــيقى عصريــــة شــــرقية وغربية معا. 

كونه يشكل قيمة فنية كبرى“.
ويضيف ”سيد درويش هو من ناحية 

فكر متجدد ومن ناحية 
أخرى فنان الشعب، 

وهي معادلة صعبة جدا 
ومطلوبة حاليا في زمن 

تردي الفن الموجود 
في حياتنا الآن. 

ونحن نحاول في 
جهودنا التي 

نعمل عليها في 
التجمع، محاكاة 
تجربته وتقديم 

ما يمكن أن يمثل 
تطورا موسيقيا 

في الحياة 
الموسيقية 

العربيــــة التي تحتــــاج كثيرا مــــن العمل 
الجدي الآن. ســــيد درويش صيغة متفردة 
فــــي الموســــيقى العربيــــة. فهــــو مؤلــــف 
موســــيقي فيه منتهى الأصالــــة ومنتهى 

التجديد معا“.
ويرى رشــــيد هلال صاحب مشــــروع 
أوركســــرا ســــيد درويش وعــــازف الكمان 
والمؤلف الموســــيقي والموزع، أن المزاوجة 
بــــين الشــــرقي والغربــــي في الموســــيقى 
”يتقبلهــــا البعــــض ولا يتقبلهــــا الآخــــر. 
فنحن نحــــاول أن نجعل الجمهور متعلقا 
بالموســــيقى الجديــــدة والجيــــدة، ســــيد 

درويش استقى من الآخرين 
وتعلم منهم. هذا صحيح، 
لكن معظم ما جاء به كان 
من شيء داخلي خاص به، 

ونحن نحاول أن نفعل 
ما فعله سابقا 

وأن نزاوج بين أساليب مختلفة للوصول 
إلى ذائقة الجمهور الحقيقية“.

ويضيف ”نأتي بالجملة الموسيقية كما 
هي معروفة ونقدم فيها خلفية من التآليف 
الموســــيقية دون التدخــــل فــــي مضمونها 
وشــــكلها. ونتعامــــل بهــــذه الطريقة حتى 
مع الموســــيقى التراثية فنلحن الكوبليات 
المرافقــــة فقــــط. أنطلق في هــــذا من خلال 
وجهــــة نظر تقول إن المادة التراثية ضيقة. 
وإن كان ســــيتم تقديمها بشكل معاصر فلا 
بد من زيادة كوبليات موسيقية موافقة لكن 
دون الاقتراب من مكوناتها الأساسية التي 

يجب أن تظهر بوضوح“.
وعن مــــدى تقبــــل الجمهــــور لهذا 
الشــــكل الفني الجديد يجيب هلال ”من 
خلال عملي الطويل على هذا الموضوع 
لاحظت أن الجمهور يقابل هذا الشكل 
الفني بشكل مختلف. فريق 
يقبله وفريق آخر لا 
يقبله، شريحة 
متذوقي  من 
الموســــيقى 
يرون أن إدخال 
الموسيقى الشعبية مثلا أمر ليس 
جيدا. وشــــريحة مــــن متابعي الفن 
الشــــعبي يرون أن إخضاع العمل 
لشــــكلانية جديدة غير صحيح. 
ولكل الحق في ما يذهب إليه. 

نحن نعمــــل لتقديم فن جديــــد وليد يحقق 
صيغة مشاركة بين الشكلين، كما فعل سيد 
درويش منذ ما يقارب المئة عام. وجمهورنا 
يزداد يوما بعد آخر والتجرية تثمر خاصة 
في جانب الغناء الشــــعبي الذي أجزم أنني 
من خلال تجربتي مع المغنية ميس حرب قد 

حققنا فيه قفزات هامة للأمام“.

المايسترو والتجديد

المايســــترو ميســــاك باغبودريان وجه 
موسيقي سوري شــــهير، صار أحد رموز 
الموســــيقى الغربية فيها مــــن خلال عمله 
الوطنيــــة  الســــيمفونية  للفرقــــة  كقائــــد 
الســــورية. وقد عرف في هــــذا المقام طيلة 
ســــنوات ســــابقة، لكنــــه يقدم هنــــا حفلا 
موســــيقيا لتجمــــع فنــــي يقدم موســــيقى 
شرقية لها خصائصها، من حيث وجود ما 
يسمى بربع الصوت الذي يميز الموسيقى 

الشرقية عن الغربية.
عــــن ذلــــك يقــــول باغبودريــــان ”قيادة 
بموســــيقى  مرتبطة  ليســــت  الأوركســــترا 
معينــــة (غربية أو شــــرقية) وإنما مرتبطة 
بطبيعــــة الكتابة الموســــيقية وبناء العمل 
الموسيقي. وفعليا الحاجة لقائد أوركسترا 
ظهــــرت مــــع تطــــور الكتابــــة الموســــيقية 
والتوزيع الأوركســــترالي فــــي أوروبا حين 
ظهرت الحاجة لـ’مخرج موسيقي’ 
يستطيع تشــــكيل رؤية موسيقية 
للعمــــل مــــع دراســــة عميقــــة لفكر 

المســــتخدمة  التأليفية  والتقنيــــات  المؤلف 
وتوازن الأصوات بين كتل الآلات“.

ويضيف ”الموســــيقى الشرقية وخاصة 
التراثية تتميز ببنــــاء اللحن الواحد حيث 
تقوم كل الآلات بعزف نفس اللحن بمرافقة 
الإيقــــاع، وبالتالــــي لا تحتاج بشــــكل عام 
إلى قائــــد أوركســــترا، بينمــــا عندما نجد 
أنفســــنا أمام أعمال تتجــــاوز فكرة اللحن 
الواحد ويقوم المؤلــــف بالتأليف وفق نظم 
البوليفونــــي، أي تعدد الأصــــوات والبناء 
العمــــودي والأفقي للموســــيقى إضافة إلى 
وجود كتل آلية مختلفة بين بعضها فيكون 
من الضروري الاســــتعانة بقائد أوركسترا، 
تكــــون مهمته إخراج العمــــل كما هي رؤية 

المؤلف“.
وعــــن برنامــــج الحفــــل الــــذي قدمــــه 
والتنــــوع الذي فيــــه كيفيــــة التعاطي مع 
يتابــــع  الموســــيقية  الآلات  أدوار  توزيــــع 
لأمسية  الموسيقي  ”البرنامج  باغبودريان 
تجمــــع ’ســــيد درويــــش’ يتضمــــن أعمالا 
متنوعــــة من حيــــث الأصــــول والانتماء، 
ولكنهــــا تجتمــــع باللغة الموســــيقية التي 
قدمت بهــــا وهــــي اللغة الأوركســــترالية 
التي تضم الوتريات وبعض الخشــــبيات 
والنحاســــيات إضافة إلى مجموعة آلات 
الإيقاع والبيانــــو وآلات الغيتار المتنوعة 
وبعض الآلات الشــــرقية كالقانون والبزق 
ومن هذه التشــــكيلة يمكننا أن نســــتنتج 
الألوان المختلفة التي عمــــد المؤلفون إلى 

استخدامها في عملهم“.

عرض سوري يراهن على تقديم موسيقى عصرية شرقية وغربية في آن واحد
كانت الموســــــيقى دائما عنصرا لتلاقي الحضارات مــــــن خلال تمازج أطراف 
متباعدة جغرافيا وذهنيا، فكانت مســــــاحة تلتقي فيها إبداعات الناس وفنونهم 
رغم اختلافهم. وفي تاريخ الموســــــيقى العربية العديد من المحاولات التي قدمت 
مجهودات في إيجاد صيغ تشــــــاركية بين شــــــرق وغــــــرب. ومن هذه المحاولات 
تجمّع موسيقي سوري حمل اسم سيد درويش الذي أسسه الموسيقي السوري 
رشيد هلال، الذي قدم حديثا عرضا موسيقيا قاد الفرقة فيه المايسترو ميساك 

باغبودريان وهو أحد رموز الموسيقى الغربية في سوريا.

مغامرة موسيقية تجمع الشرق بالغرب في دمشق

السير على خطى سيد درويش ينقذ الموسيقى العربية

«24 عطر» لوحة فنية تجسد التراث الموسيقي التونسي بشكل معاصر
 تونــس - ألبوم مــــزدوج وفيلم وثائقي 
وموقــــع إلكترونــــي هي حصيلــــة الأعمال 
الذي  التوثيقية للعرض الفني ”24 عطرا“ 
كان قــــد قدمــــه المؤلف الموســــيقي وعازف 
البيانــــو التونســــي محمــــد علــــي كمون 
للجمهور العريض في العديد من المسارح 
في تونس وخارجها، حيث بإمكان المتلقي 
الحصــــول على نســــخة رقمية من العرض 
وإثــــراء مكتبتــــه الفنية بمقتطفــــات منه، 
لكونه يوثق لجملة من الأنماط الموسيقية 

التراثيــــة التــــي تزخر بهــــا مختلف ربوع 
تونس.

تجمع موســــيقى العرض، التي تتوزع 
على العشــــرات من القطــــع الفنية، أنماطا 
موســــيقية مختلفــــة علــــى غــــرار المالوف 
والشــــاوي الأطلســــي وموســــيقى الجزر، 
وذلــــك في انســــجام مع موســــيقى الجاز 
والموسيقى السمفونية والفنون البصرية، 
كمــــا ترتكز على تلحين جديد للموســــيقى 

الآلية.

كما يقــــدم أغاني تراثيــــة قديمة تكاد 
تكون تلاشــــت في أغلبها، تمثل جزءا من 
الذاكــــرة الجماعية الثقافيــــة برؤية فنية 
حديثة ومتطورة خاصة بأســــلوب الفنان  
كمــــون. فيما تمثل هذه القطع الفنية ثمرة 
بحث ميداني واستكشافي في ربوع البلاد 
التونســــية، إذ جاب الفنان كمون وفرقته 
مختلف المحافظات التونسية خلال سنتي 
2016 و2017 وجمعتهم ورشــــات توثيقية 
وإبداعيــــة في كافة الجهــــات مع أكثر من 
300 فنــــان من توجهــــات فنيــــة وتقليدية 

مختلفة.
وتحمل كل قطعة فنية موسيقية هوية 
فنية تراثية تتماشــــى مع خصوصيات كل 
جهة من تونس، بما تحمله من خصوصية 
ثقافيــــة زاخــــرة وثريــــة يفــــوح منها عبق 
الحضــــارات القديمــــة التــــي تركــــت آثارا 

وبصمات فنية لا تمحى عبر الزمن.
ووصف العرض بأنه لوحة فنية رسمها 
كمــــون تجمع ما بين الموســــيقى التقليدية 
والعمل  السمفونية  والموسيقى  التونسية 

الكوريغرافي والبصري.
واعتبر النقــــاد والمتابعون ”24 عطرا“ 
جســــرا بــــين عالمــــين وثقافتــــين، واصفين 
إيــــاه بالأصالة والمعاصــــرة. هذه الأصالة 
المعاصــــرة وُلدت في ذهن كمــــون، وبقيت 
حلمــــا يُــــراوده ويُحفّــــزه مــــدّة ســــنوات 
طويلــــة وانتهــــى بحثه وجهــــده بالنجاح 

في رســــم طريق ونهج فني اكتشفته الأذن 
التونسية بفضول، وتبنّت توجّهه بمحبة، 
واحتضنت كل مشاريعه التي نضجت مع 

الوقت واتسعت رُقعتها الجماهيرية.

تعلّم كمون أصول الموســــيقى العربية 
بــــكل فروعها، ثم اســــتهواه عالــــم الجاز، 
فــــزاره عزفا وتأليفا من خــــلال الكثير من 
مقطوعاته الموســــيقية الخاصة، لكنه وجد 
ضالته وســــعادته فــــي العطــــور النغمية 
الشعبية التونســــية التي طوّع لها بعض 
قواعــــد الموســــيقى الغربيــــة وحقّــــق بها 
مبتغاه في الكثير من العروض والمشاريع 

التي كان آخرها ”24 عطرا“.
وحســــب ما أفاد به كمون فقد ”انطلق 
منذ  الاشــــتغال لتوثيق عــــرض ’24 عطرا’ 
فترة ليكون في متناول المتلقي في مرحلة 
أولــــى ولتوثيــــق حصيلــــة مــــن الأعمــــال 
الموســــيقية التراثية التــــي تم النبش فيها 

وإبرازها بشكل فني وفرجوي، بعد جهود 
مضنية من البحث والاســــتماع إلى قامات 
الفن الشــــعبي والتراث الموسيقي الأصيل 
في مختلف مناطق البلاد من شمالها إلى 

جنوبها“.
وقد انكب الفنان والمؤلف الموســــيقي 
خلال فتــــرة الحجر الصحي علــــى إعداد 
آخر مراحل الفيلــــم الوثائقي الطويل ”24 
عطــــرا“. ويوثق هــــذا الشــــريط الوثائقي 
الطويــــل (ســــاعتين) بدايــــة مــــن مطلــــع 

سنة 2016، كواليس 
وتحضيرات المشروع 

الفني ”24 عطرا“، 
والذي من الممكن أن 
يعرض على منصة 

نتفليكس.
ونوه كمون 

بالمساهمة 
المتميزة للاتحاد 

الأوروبي وتحديدا صندوق 
”تفنن“ الذي تولى دعم 

وتمويل عملية التوثيق 
للمحافظة على محتوى 

عرض ”24 عطرا“ في شكل 
ألبوم مزدوج وكتيب يتضمن 
كلمات أغاني العرض وبعض 
الرسومات من تصميم رؤوف 

الكراي، إلى جانب إحداث 

موقــــع إلكتروني لرســــم ملامــــح العرض 
من مختلــــف الجوانب الفنية ومســــارات 

إنجازه.
ويشــــار إلى انطلاق كمون في الإعداد 
لعرض فني جديد بعنــــوان ”نوبة غرام“، 
وهو عبارة عن كوميديا موسيقية متضمنة 
الشــــكيلي،  لســــرين  شــــعرية  لنصــــوص 
إذ يعمــــل علــــى تلحينها ضمــــن مناخات 
موســــيقية تــــراوح بين فترة العشــــرينات 
والفترة الحالية بمشاركة أصوات 
شــــابة على غــــرار الأختين ملكة 
ويسر 
الشارني 
إلى جانب 
صوت 
الفنان 
محمد بن 
صالح.
وتم 
تقديم العرض 
لأول مرة في اختتام مهرجان 
قرطاج الدولي سنة 2018 
وآخر عرض دولي كان له في 
1 سبتمبر 2019 في القاعة 
الأسطورية أولامبيا باريس، 
أمام شبابيك مغلقة بإنتاج 
من الشركة الفرنسية 

عرض يجمع بين الأصالة والمعاصرة   آرياسون.

نضال قوشحة
كاتب سوري

24” لفيلــــم الوثائقي الطويل
ثق هــــذا الشــــريط الوثائقي 
ــاعتين) بدايــــة مــــن مطلــــع 

، كواليس
لمشروع
طرا“،
مكن أن
منصة

ون 

تحاد
تحديدا صندوق 

ولى دعم 
ة التوثيق 
ى محتوى 

في شكل  طرا“
وكتيب يتضمن 
 العرض وبعض 
ن تصميم رؤوف 
جانب إحداث

إذ يعمــــل علــــى تلحينها ضمــــن م
موســــيقية تــــراوح بين فترة العشــ
والفترة الحالية بمشاركة أ
شــــابة على غــــرار الأختين

ال
إلى

مح

تقديم ا
لأول مرة في اختتام م
سن قرطاج الدولي
وآخر عرض دولي كان
2019 في سبتمبر 1
الأسطورية أولامبيا ب
أمام شبابيك مغلقة
من الشركة الف

   آرياسون.

ـث. فقدمت من 
كلــــلا بالذهب“
وكذلــــك أغنية 
طقة الشــــرقية 
تــــراث المصري 
ثم ألحان  علي“
ات متنوعة من 

ش

رقية والغربية 
مــــل فــــي ذاته 
ت الموســــيقية 
ــــفة الموسيقى
المقامــــات  عــــة 
ات وأجناســــا 
ي مســــألة ربع
 وتفرض نوعا 

كونه يشكل قيمة فنية كبرى“.
ويضيف ”سيد درويش هو من ناحية 

متجدد ومن ناحية  فكر
أخرى فنان الشعب،

وهي معادلة صعبة جدا 
ومطلوبة حاليا في زمن
تردي الفن الموجود

في حياتنا الآن. 
ونحن نحاول في
جهودنا التي

نعمل عليها في 
التجمع، محاكاة
تجربته وتقديم

ما يمكن أن يمثل 
تطورا موسيقيا 

في الحياة 
الموسيقية 

بالموســــيقى الجديــــدة والجيــــدة، ســــيد
درويش استقى من الآخرين 

وتعلم منهم. هذا صحيح، 
لكن معظم ما جاء به كان

من شيء داخلي خاص به، 
ونحن نحاول أن نفعل 

ما فعله سابقا 

دون الاقتراب من مكوناتها الأساسية التي
يجب أن تظهر بوضوح“.

وعن مــــدى تقبــــل الجمهــــور لهذا
”الشــــكل الفني الجديد يجيب هلال ”من

خلال عملي الطويل على هذا الموضوع
يقابل هذا الشكل لاحظت أن الجمهور
الفني بشكل مختلف. فريق
يقبله وفريق آخر لا
يقبله، شريحة
متذوقي من 
الموســــيقى
يرون أن إدخال
ليس الشعبية مثلا أمر الموسيقى
جيدا. وشــــريحة مــــن متابعي الفن
الشــــعبي يرون أن إخضاع العمل
لشــــكلانية جديدة غير صحيح.
ولكل الحق في ما يذهب إليه.

س موسيقي
الموســــيقى
للف كقائــــد 
الســــورية.
ســــنوات س
موســــيقيا
شرقية لها
يسمى برب
الشرقية عن
عــــن ذل
الأوركســــت
معينــــة (غ
بطبيعــــة ا
الموسيقي.
ظهــــرت مـــ
والتوزيع ا
ظه
يس
للع
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 دمشــق - أديبة عبدو عطية أخذت من 
اســـمها نصيبا، ســـائرة علـــى درب اللغة 
والأدب لتصـــل غربتهـــا بالوطـــن وتترجم 
ذكرياتهـــا وأحلامهـــا بشـــعرها وحروفها 

مكرسة قصائدها لسوريا وطنها الأم.
طبعــــت الغربة بصمتها في لغة أديبة 
المحملة بالشــــوق والحنين لوطن غادرته 
فــــي ريعــــان الشــــباب وبقي ســــاكنا في 
حنايا قلبها، تتنفس عبره الحياة والأمل 
لتستجمع الشاعرة الســــورية المقيمة في 
أســــتراليا ذكرياتها في قصيــــدة أو نثر، 
ولتحمل في ما بعد اســــم ســــوريا قضية 
تؤكــــد عبرها انتماءهــــا لأرض الحضارة 
والثقافة والحياة التي تستعيد ملامحها 
فــــي جــــل قصائدهــــا عبر صــــوت أنثوي 
بصبغ التفاصيل والأماكن والمشاهد التي 

تكتبها.
مع انتقـــال أديبة ابنة القامشـــلي إلى 
المهجر عـــام 1977 بـــدأت تجربتها الأدبية 
والفكرية، وحققت انتشـــارا وشـــهرة بين 
أوســـاط أبنـــاء الجاليـــات العربيـــة عبر 
الملتقيـــات الثقافيـــة، وســـاهمت من خلال 
نـــدوات ومحاضرات كثيرة فـــي التعريف 
بما  وخاصـــة  وخصوصياتهـــا  بســـوريا 
يجـــري فيها مـــن أحداث ومـــا تكتنزه من 

تاريخ عريق.
تميـــزت كتابات أديبة بالحس الأنثوي 
الأدبي واللغة البســـيطة المباشـــرة والذي 
يظهر جليا في مدونتها الشـــعرية ”قطرات 
الصـــادرة فـــي مدينـــة ملبورن،  النـــدى“ 
أستراليا عام 2019 اجتهدت خلالها الكاتبة 
بتفجير طاقاتها لرسم صور شعرية جميلة 

مفعمة بالفكر الإيجابي والتفاؤل.
ويضـــم الديـــوان قصائد عن مشـــاعر 
ومقطوعـــات  الغـــزل  الحـــب،  النســـاء، 
تستعرض الأوضاع في عالمنا العربي وما 
قدمه من ضحايا وشـــهداء في الســـنوات 

الأخيرة.
تقـــول الشـــاعرة ”أنـــا مـــن النســـاء 
العربيات، لا أريـــد أن أقول المتحررات، بل 

الواقعيات“.
وتـــرى عطية أن المجتمعات الشـــرقية 
تمـــارس كبت المشـــاعر ضد النســـاء، فإذا 
حاولـــت إحداهـــن كتابة شـــعر عاطفي أو 
غزلـــي فســـرعان مـــا تلاحقهـــا الاتهامات 
والإشـــاعات. ولهذا تسعى الشـــاعرة إلى 
التعبيـــر عمـــا يـــدور فـــي قلوب النســـاء 

ووجدانهن.
وحول كتابة هـــذه المجموعة باللغتين 
الكاتبـــة  تصـــف  والســـريانية،  العربيـــة 
اللغتـــين بأنهمـــا أكثر عاطفيـــة وثراء من 
اللغـــة الإنجليزية، ولكنهـــا تفتخر بكونها 
مبدعـــة متعـــددة اللغات فتقـــول ”أي لغة 
جديـــدة يتعلمها الإنســـان تمثـــل إضافة 

لمعرفته“.
وقد ســـبقت هذه المجموعة مجموعات 
شـــعرية أخـــرى ثنائيـــة اللغة مثـــل ”قمر 
على كتفي“ و”همســـات الفجر“ المترجمان 

للغتين السريانية والإنجليزية.
وتذكـــر الشـــاعرة أنها حاليـــا بصدد 
إصـــدار كتـــاب جديـــد بعنـــوان ”عربـــي 
لجامعة بغـــداد كليـــة اللغات،  ســـرياني“ 
قســـم اللغة الســـريانية فاللغتان مكنتاها 
من أن تنقل بسلاســـة مشاعرها وأن تكتب 
قصائدها بشـــاعرية أعلى وأن تكون أكثر 

صدقـــا مما لو اختـــارت أي لغة أخرى كما 
تبين.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى تقـــول ”يجـــب 
أن تكـــون لـــدى الشـــخص رؤية لمـــا يريد 
أن يفعل وســـيصل إلـــى ما يريـــد“، بهذه 
الجملة تختصـــر عبدو مفهومهـــا للحياة 
والإنســـان معتبرة أن الطموح هو القيمة 
المضافة لحياة البشـــر وبهـــا يمكن التميز 

والاختلاف.
أديبة التي كانت مـــن بين قائمة نخبة 
ســـيدات أســـتراليا عام 2014 لـــم تكن فقط 
مبدعة فـــي المجال الأدبي، بل اســـتطاعت 
أن تحجز مســـاحة متميزة كســـيدة أعمال 
ناجحـــة حصلت على العديـــد من الجوائز 
في أســـتراليا وأنشـــأت وكالة للســـفريات 
والســـياحة في أســـتراليا، كمـــا عملت من 
غربتهـــا فـــي الإعـــلام وقدمـــت العديد من 
الأبحاث المهمـــة عن الأحداث في ســـوريا 
كمحاولة لتوضيـــح حقيقة ما يجري فيها 
أمـــام الرأي العـــام، وأنشـــأت موقعا على 
الإنترنت لتســـويق كتبهـــا وكتب زملائها 
مـــن الكتاب والمفكرين الســـوريين والعرب 
ويقـــدم الموقع كتب تعلم اللغة الســـريانية 

إلكترونيا بشكل مجاني.

وحرصـــت عطية ســـابقا علـــى زيارة 
سوريا كل عام تقريبا وكانت تقضي أغلب 
أوقاتهـــا بالعاصمة دمشـــق التي تحتفظ 
بأجمـــل الذكريـــات عنها، قائلـــة ”لا يوجد 
بلد في العالم يعادل جمال سوريا فعشقي 
لوطني لـــم تبـــدده الغربة ولـــم تختصره 

المسافات“.
وإن كان كثيـــرون يكـــررون عبـــارة أن 
”الأدب ســـلاح“، فالعبارة تنافـــي الحقيقة 
حتى من باب المجاز، إذ الأدب لم يكن يوما 
سلاحا بل هو وسيلة من أجل التنوير، من 
أجل لفت العالم إلى ما يجري على الأرض 
مـــن أحداث، وله قدرة أيضـــا على التغيير 
فالكلمـــات يمكنهـــا إحداث فـــرق حتى في 

الجانب السياسي.
ونجح الكثير من الأدباء السوريين في 
الخارج رغم اختلاف الرؤى في أن يقدموا 
أنفاســـا جديدة للأدب السوري ترسخ فيه 
التنوع والتجـــدد والانفتاح على الثقافات 
الأخرى، وهو ما يؤكد أهمية أدب المهجر.

وتقول عطية ”الإنســـان السوري الذي 
كان حاضـــرا في كل بقعة مـــن العالم كان 
يؤكـــد تميـــزه وإبداعـــه وانتمـــاءه لأرض 
الحضـــارة وهـــذا مـــا بـــدا جليـــا خـــلال 
الحـــرب وأخبار الســـوريين تملأ الصحف 

بإنجازاتهم ونجاحاتهم“.
وتشـــير إلـــى أهميـــة وحدة النســـيج 
الســـوري الاجتماعي رغم تنوعه وضرورة 
الثقافيـــة  الموروثـــات  علـــى  الحفـــاظ 
والاجتماعيـــة لتعزيـــز القيـــم الأخلاقيـــة 

والعادات البناءة.

أديبة عطية..

 شاعرة سورية في قائمة

نخبة سيدات أستراليا

كاتبة محملة بالشوق والمحبة

هناك شيء ناقص في حياتنا 

نبحث عنه بالكتابة
المصرية زينب عفيفي: إذا كانت الرواية الرومانسية تهمة فأنا متهمة

 يشكل إخلاص الكاتبة الروائية زينب 
عفيفــــي للقضايــــا الإنســــانية التي تربط 
بين أفراد الأســــرة والمجتمع وما يتفاعل 
فيهما مــــن أحلام وطموحات وتناقضات، 
وأيضا إخلاصها لــــرؤى ذاتها وأفكارها 
وواقعها، وكذا لمعالجة عمق هذه القضايا 
بلغة راقية وأســــلوب سلس وقدرة هادئة 
وحيــــوات  ذوات  تفاصيــــل  ســــرد  علــــى 
الشــــخصيات، أهم محاور تميز روايتها 
وقصصهــــا القصيــــرة، فهي خــــلال هذه 
الأعمال لم تذهب إلى الافتعال أو المزايدة 
لا علــــى موضوعاتها التــــي تعالجها ولا 

المختارة  شخصياتها  على 
طبقــــات  مــــن  والمنتقــــاة 
وفئات اجتماعية مختلفة.

 وفي روايتها 
الجديدة الصادرة أخيرا 

عن الدار المصرية اللبنانية 
بعنوان ”معك تكتمل 

صورتي“ تواصل طرح 
رؤاها وأفكارها وتدخل 
منطقة إنسانية جديدة 

إنها منطقة الفقد والموت.

الرواية الرومانسية

بداية تؤكد عفيفي أن 
الفقد دوما يشعرنا بأن 
هناك شيئا ناقصا في 

حياتنا، نظل نبحث عنه 
طوال الوقت، وبعد عناء 
البحث نكتشف أنه باق 

في أعماقنا ولم يغادرنا، 
وفي رواية ”معك تكتمل 
صورتي“ ترفض البطلة 

دون وعي منها فكرة الفقد 
والموت، وأن من أحببناهم 
لا يموتون مثل كل البشر.

تدور الرواية حول 
توأم متشابه حد التطابق، 

إلى درجة أنه يصعب 
على الجميع التفرقة 

بينهما حتى الأب والأم 
نفسيهما، واحدة 

شــــخصيتها مرحــــة ومتفائلة 
تحــــب القصــــص والروايــــات والأخــــرى 
شــــخصية هادئــــة خجولة تحــــب العزلة 
والانفــــراد بنفســــها وتهــــوى التصوير، 

تموت إحداهما في حادث سيارة، وتبقى 
الأخرى على قيد الحياة ولا يعرف الجميع 
مــــن التــــي رحلت ومــــن التي بقيــــت، فقد 
عاشتا حياة متبادلة، لعبتا معا واختلقتا 
عوالــــم تخصهمــــا وحدهما من الأســــرار 
والحكايات، لم تكن أمهما نفسها تعلمها 
عنهمــــا، كانتا تعشــــقان لعبــــة ”الغماية“ 
التي كان يفشل اللاعبون الآخرون معهما 
فــــي التمييــــز بينهما. تشــــابه كبير جعل 
الجميــــع لا يعــــرف من التــــي رحلت ومن 
التــــي بقيــــت على قيد الحيــــاة، إلا فاطمة 
التي كانــــت تعلم وترفض مــــوت توأمها 

نصفها الناقص.
تكشــــف الكاتبة أن فكرة هذه الرواية 
راودتها كثيرا وعاشت معها، لأنها عاشت 
مــــا يشــــبهها، فقــــد ماتت توأمهــــا لحظة 
الميلاد، وحينما كبرت 
وكانت تفشل في العثور 
عن أي شيء أحبته يأتي 
الصوت الداخلي ليخبرها 
أنه رحل مع توأمك، لكن 
الرواية تختلف تماما عن 

   حياتها.
وتتابع ”لا أحد يعرف 
عذاب الكتابة مثل الذي يريد 
أن يكتب عن أشياء حقيقية من 
الخيال، وبقدر بكارة الإحساس 
بقدر عذاب الانتقاء، الكتابة 
ليست صورا فوتوغرافية 
في الحياة مثل الصور 
الصحافية، الصورة الإبداعية 
تتزين بالبلاغة والعذوبة، ولا 
مانع أن تأخذ من الصحافة 
لغتها السلسة البسيطة 
والتي لا تعني السطحية، 
وإنما البساطة مع العمق، أو 
ما يحب أن يعبر عنه 
البعض بالأسلوب السهل 
الممتنع، أردت بشدة أن 
أكتب ليس ليراني الناس 
كاتبة فذة، وإنما أردت أن 
أكتب في هذا الوقت لأنني 
أريد أن أضع حدا لوحدتي 
رغم صخب الصحافة الذي 
أعيشه. أحببت أن أرى 
نفسي، وأرى وجهي الآخر 
الذي أكونه ولا أكونه، في 
الكتابة صنعت عوالم بأبطال 
أحببت أن يكون لهم وجود 
حقيقي في حياتي، أحادثهم ويحادثونني، 
ونصنــــع معا عالمــــا آخر نعيش فيــــه ما لم 

يمكنا منه الواقع“.

وتـــرى عفيفـــي أنهـــا فـــي روايتهـــا 
”أهداني حبا“ صنعت بطلا خرافيا، فارسا 
ثوريا، جاء من أجل تخليص البلاد من كل 
أوجه الفســـاد، وتقع في حبه امرأة لا يعلم 
عنها شـــيئا، أحبت فيه أفـــكاره ومبادئه، 
وتصـــورت أنـــه جـــاء مـــن أجـــل تحقيق 
أحلامهـــا، ولكنه يموت قبل تحقيق الحلم، 
فتقرر أن تكتب له رسالة تعترف له أنها لم 
تحـــب غيره، وأنها بحثـــت عنه في وجوه 
كثيـــرة ولم تجده، وذلك في ســـرد تاريخي 
لأحداث سياسية منذ السبعينات وما مرت 
به مصر من أحداث سياســـية وثورات من 
أجـــل تحقيق نفس الأحـــلام والأفكار التي 
طالب بها الحبيب الأول من خلال القضاء 
علـــى أوجه الفســـاد المختلفـــة متمثلة في 
مطالب الشعب المســـتمرة على مدى عقود 

طويلة.

وتبين عفيفي أن نهاية الرواية تبقى 
مفتوحة رغـــم الإغراءات التـــي قابلتها 
في الحياة من اســـتقرار عاطفي إلا أنها 
ظلـــت مرتبطـــة بالمبادئ والأفـــكار التي 
تركها لهـــا البطل الأول من خلال أوراقه 
ومسودة رواية بعنوان ”بعد مئة عام من

الثورة“.
وتضيف ”الروايـــة وإن حملت عنوانا 
رومانســـيا ’أهداني حبـــا‘ فهي في حقيقة 
أحداثهـــا ليســـت كذلك رغـــم وجود الخط 
الرومانســـي فيها طـــوال الحكي. ولا أنكر 
أننا نعيش فـــي حكايتنـــا الكاذبة وكأننا 
نحيـــا واقعا حقيقيـــا نتمنـــى ألا ينتهي، 
ولكنـــه ينتهي مهما طـــال أو قصر العمر، 
فالحكايات وإن بدت متشابهة فهي مختلفة 
باختلاف أبطالها وعوالمها الخيالية، التي 
نحلـــم أن تعبر عن بعض من أنفســـنا وإن 
لـــم نكن نحن بالفعـــل. وحدها الكتابة هي 
التي أضاءت أجـــزاء مجهولة من الوجود 
الإنســـاني، تســـتحق البقـــاء. إنهـــا ثورة 
علـــى الصمـــت، وصخـــب محبـــب في ظل 
عالـــم نصنعه بمفردنا فـــي حضور أبطال 

رواياتنا“.
 وبعد ثلاث سنوات من رواية ”أهداني 
صـــدرت لعفيفي روايـــة ”أحلم وأنا  حبا“ 
بجوارك“، والتي تدور بين أم كفيفة تعشق 
القـــراءة وابنة وحيـــدة رفضت الزواج كي 
تقـــرأ لأمهـــا الروايات التـــي كانت تعيش 
مـــع أبطالها في الخيال، ثـــم أصبحت كل 
منهما لا تستطيع الحياة دون الأخرى إلى 
أن يظهـــر في حياتهما كاتـــب حقيقي تقع 
فـــي حبه الابنة، ولكـــن الأم تعرف حقيقته 
المزيفـــة وروايتـــه الكاذبـــة التـــي أبهرت 
ابنتها، لتكتـــب الأم رواية مضادة تحكيها 

وتكتبها الابنة.

وتقـــول عفيفـــي ”إذا كانـــت الروايـــة 
الرومانســـية تهمة فأنا متهمة مع ســـبق 
الإصـــرار والترصـــد، وإذا كانـــت عناوين 
روايتي مراوغة عن مضمون الرواية، فهذا 
بالاتفاق بيني وبين دار النشـــر التي أؤمن 
بأنهـــا تعرف جيدا كيف تســـوق لمؤلفيها، 
وتحافظ على مستوى إنتاجها وإنتاجهم“.

الكتابة والأسئلة

عن سؤال الكتابة، لماذا تكتب؟ تجيب 
عفيفي ”لا أســــتطيع أن أفعل شــــيئا آخر، 
وأتصور أن الكتابة في حياتي وجدت كي 
أعيــــش وأتنفس وأحــــب وأغضب وأثور، 
كل هذه الانفعالات لولا وجود الكتابة في 
حياتي لكانــــت حياتي مظلمة، إنني أكتب 
لأنني أحب الكتابة، لأن هناك أشياء تثير 
دهشــــتي، أكتــــب لأن الكتابة فعــــل حياة؛ 
وأنا أحــــب الحياة، ومن يحــــب لا ينتظر 
مقابلا لحبه، ومن حسن حظي أن مهنتي 
الصحافــــة، فأكتب وأتقاضــــى أجرا، لكن 
كتاباتــــي الروائية أكتبها كي أشــــفى من 
أوجاعي، كي أخرج من عالمي الضيق إلى 
عالم أرحب دون انتظار أي مقابل، الكتابة 
فــــي حياتي تبقيني على قيد الحياة وهذا 

يكفيني“.
وتشــــير عفيفــــي إلــــى أن الثقافة الآن 
ليس في مصــــر وإنما فــــي العالم تواجه 
محنة التفاعل الفعلي، بســــبب الإجراءات 
الاحترازية المشددة التي فرضها فايروس 
لا يرى بالعين المجردة، ولكنه استطاع أن 
يجمد العالم ويعزله، ويمكن القول إن لها 
جانب إيجابــــي فقد فرضت عزلة إجبارية 
علــــى المؤلفــــين والمبدعــــين، فأبدعــــوا في 
كتابات جديدة من جانب، ومن جانب آخر 
أحدث ذلك نوعا من الفوضى في الكتابة. 
وســــاعدت وســــائل التواصل الاجتماعي 

على انتشار هذه الظاهرة.
وترى أنه في ظل هذا الزخم الإبداعي 
الناتج عن العزلــــة، والكتابات التي ملأت 
الســــاحة الأدبيــــة صخبا، تــــوارى صوت 
النقد، وضعف، ليس لعدم أهميته، وإنما 
لعدم قدرته على مواجهة هذا الكم الهائل 
من الكتابات الجديدة، وأصبح كل صاحب 
صوت عال على السوشــــيال ميديا ناقدا، 
واختلطت الأدوار، وأصبح الشــــاعر ناقدا 
وروائيا وشــــاعرا، وأصبح الروائي ناقدا 
ومنظرا، واختفى الناقد الحقيقي صاحب 
النظريات النقديــــة التي تتبنى الإبداعات 
الجديــــدة وتحكم على الأعمــــال الإبداعية 

بحيادية.
وتختــــم عفيفــــي أن ”الإبــــداع في كل 
صــــوره لا بد أن يحمــــل رســــالة، أحيانا 
تأتي واضحة جاليــــة، كالحرية والعدالة 
والجمــــال والحب، وهــــي أحلامنا جميعا 
في صــــور مختلفــــة، إلا أننــــي أتمنى أن 
يستشــــعر قارئــــي كل هذه الحــــالات دون 
رسائل مباشرة، يشعر بأنني استطعت أن 
أجيب على أســــئلة بداخله لم تخطر على 

باله قبل أن يقرأني“.

الكتابة النابعة من الذات لها مآزقها الكثيرة مثل الشخصنة والعاطفية المفرطة 
ــــــث يمكنها أن تقدم نصوصا  وغيرهــــــا، لكن من ناحية أخرى لها ميزاتها حي
مفعمة بالأحاســــــيس، نصوصا حية تتجــــــاوز التلفيق والاصطناع، فيما يبقى 
رهانها لكي لا تقع في الانغلاق هو مزجها بين الحقيقي والخيالي، على غرار 
كتابات الروائية والقاصة المصرية زينب عفيفي. في هذا الحوار مع ”العرب“ 

نتعرف على أهم خصوصيات الكتابة عندها.
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الكتابة ليست صورا فوتوغرافية
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تكبت مشاعر النساء إذا

حاولت إحداهن كتابة شعر
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تلاحقها الاتهامات



 القاهرة – تُثبت الأعمال السينمائية 
المصرية الفائزة مؤخرا بجوائز عالمية 
أن التمثيـــل يحتـــاج إلى إيمـــان عميق 
بالفكـــرة والتعبير الصـــادق عنها، ولم 
يكن يوما حكرا على الأسماء الكبيرة أو 

قسرا على ورش التمثيل.
وتُعيــــد الأعمال المتوّجة إلى الأذهان 

زخــــم جيل الــــرواد الــــذي غاب 
فــــي خضــــم ســــيطرة الإنتاج 
أســــماء  وفــــرض  الترفيهــــي 
مــــن  قطــــاع  ليعــــود  بعينهــــا 
المخرجيــــن للبحث عن الوجوه 
في الشــــوارع والنوادي والقرى 
والنجــــوع، وينقبــــون عن ملامح 
المرسومة  الشــــخصيات  تناسب 
في السيناريو، وهم على يقين بأن 
التمثيل يعتمد على الأداء التلقائي 

السلس في المقام الأول.

نقد ساخر

شـــهدت الدورة الرابعة والســـبعون 
لمهرجـــان كان الســـينمائي الدولي فوز 
فيلـــم ”ريـــش“ للمخـــرج المصـــري عمر 
الزهيـــري بالجائزة الكبرى في مســـابقة 
أسبوع النقاد الدولي، رغم اعتماده على 
أشـــخاص عاديين من أبنـــاء إحدى قرى 
مركز ملـــوي بالمنيا في جنوب مصر في 
التمثيل دون أي وجود لفنانين محترفين 

ولو كضيوف الشرف.
ويتناول الفيلم الروائي الطويل الأول 
للزهيــــري قضيــــة المرأة المعيلة بشــــكل 
يمــــزج الواقــــع بالخيال عبــــر قصة ”أب“ 
زهيد الحال يســــتعين بساحر في احتفال 
بعيــــد ميــــلاد ابنــــه الأكبر، وفــــي إحدى 
الفقرات يدخل صندوقا خشــــبيا فيحوّله 
الســــاحر إلى دجاجة ويفشــــل في إعادته 

إلى حالته الطبيعية بعد عدة محاولات.
الســـاخر  النقـــد  العمـــل  وينتهـــج 
للمشـــكلات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

وأوضاع المرأة الخاملة التي تضطرها 
الظـــروف إلى إعالـــة أســـرتها، واختار 
الدجاجة بالـــذات كطائر ضعيف يحتاج 
لمـــن يطعمـــه ويحميه في إســـقاط على 
اتكالية قطـــاع من الرجال على زوجاتهم 

في الإنفاق على متطلبات الأسرة.

واختار المخـــرج أبطاله فـــي أثناء 
حضـــوره بانوراما قرية البرشـــا بمركز 
ملـــوي ضمـــن مبـــادرة حكومية لنشـــر 
مسرح الشـــارع وقضايا المرأة والطفل، 
لتقـــع أنظـــاره علـــى دميانـــة حنـــا (39 
عامـــا)، وهي ربـــة منزل، وفـــادي فوزي 
 5) ويصـــا  وأبوســـيفين  ســـنوات)،   8)
ســـنوات)، للمشـــاركة في الفيلـــم الذي 
استمر تصويره في حي حلوان بجنوب 

القاهرة ثلاثة أشهر.
المبتـــدئ  التمثيـــل  فريـــق  ونجـــح 
في خطـــف الأنظـــار بإيمانهـــم العميق 
بالفكـــرة فكانـــت وجوههم معبـــرة عن 

الأمـــان  بيـــن  المتضاربـــة  المشـــاعر 
والخوف والســـعادة والحزن والقلق من 
المســـتقبل، وتماشـــت تماما مع فقدان 
أســـرة متوســـطة العدد لمصـــدر دخلها 

الوحيد.
وينطبق الأمـــر ذاته على فيلم ”ما لا 
نعرفه عن مريم“ للمخرج مراد مصطفى، 
الـــذي حقّق صدى كبيرا بيـــن الجمهور 
والنقاد بعدما شـــارك في أكثر من عشرة 
مهرجانات سينمائية تكلّلت بالعديد من 
الجوائـــز بينها البرونزيـــة لأفضل فيلم 
قصير من مهرجان برشلونة السينمائي 
الدولـــي، وجائـــزة النقاد مـــن مهرجان 
المتوســـط  البحـــر  ليالـــي 
السينمائي الدولي بفرنسا.

وتـــدور أحـــداث الفيلـــم 
داخـــل أحـــد المستشـــفيات 
الحكومية عـــن تعرّض بطلته 
الجهـــاز  فـــي  لآلام  ”مريـــم“ 
خلال  مـــن  لتكشـــف  الهضمي 
رحلة علاجها أسرارا خفية في 
حياة الأســـرة، وتتّضـــح معالم 
هشاشة العلاقات بين الزوجين، 
مع واقـــع يومي يمكـــن تعميمه 
على الأســـباب النفســـية لتنامي 

الطلاق في مصر.
مـــراد  المخـــرج  واســـتوحى 
مصطفى فكـــرة الفيلم من خلاف حقيقي 
بيـــن زوجين رصـــده بعينيه فـــي أثناء 
تواجـــده صدفـــة بأحـــد المستشـــفيات 
الحكوميـــة، والتي قام فيهـــا بالتصوير 
الواقعـــي داخلهـــا علـــى مـــدار يومين، 
لتصبـــح الحركـــة التي لا تهـــدأ داخلها 
من تنقـــلات المرضى وضجيـــج آلامهم 
المُصـــوّرة  الخلفيـــة  هـــي  وزحامهـــم 

والصوتية لغالبية الأحداث.
وما يميّز الأفلام منخفضة التكاليف 
هو الإيمـــان العميـــق بالفكـــرة والزهد 
المالي للمشـــاركين الذين يتعاملون مع 
العمل كمشروع يحتاج إلى بذل مجهود 
مضاعف قبل البحث عـــن العائد، فنحو 
تســـعين في المئة من فريق ”ما لا نعرفه 

عن مريم“ لم يتلقوا أجرا.
ويقول المخرج إن مساهمتهم جاءت 
كمســـاعدة منهـــم فـــي توفيـــر المعدات 
المســـتخدمة في التصوير وسعيا وراء 
تحقيـــق هـــدف أســـمى بالوصـــول إلى 

منصات التكريم والشهرة.
ويوجـــد ارتباط وثيـــق بين ”ريش“ 
فـــي الاعتماد  و“ما لا نعرفـــه عن مريم“ 
تجاربهـــم  يخوضـــون  ممثليـــن  علـــى 
الأولـــى، فالاختيار فيهمـــا نبع من مدى 
اتســـاق الـــدور مـــع ملامـــح الممثل في 
صبـــر  علـــى  كثيـــرا  تعتمـــد  مغامـــرة 
مخـــرج العمـــل وتجـــارب التصوير أو 
”البروفـــات“ التـــي يحاول فيهـــا تطوير 

طريقة الأداء.
شـــوقي  أبوبكـــر  المخـــرج  ونقـــل 
الذي فاز  التمثيل في فيلم ”يـــوم الدين“ 
من قبل بجائزة فـــي مهرجان كان أيضا 
إلى مســـتوى غيـــر مســـبوق بالاعتماد 
فـــي بطولته علـــى مريـــض متعافي من 
الجزام، وطفل من أصول نوبية، وممثل 
دون ســـاقين، وجميعهم مـــن المبتدئين 
لرصـــد الواقـــع الاجتماعي للمهمشـــين 

فكانت ملامحهم وحدها كفيلة بتوصيل 
الرسالة التي يحملها الفيلم.

وتمتاز أفـــلام المهرجانات بمعايير 
مختلفـــة فـــي الديكـــور والتصوير، ولا 
تبحـــث عن الجمـــال بمفهومـــه الدارج، 
مثـــل الأعمـــال التقليديـــة عبـــر ممثلات 
الزرقـــة  فاقعـــة  وشـــواطئ  حســـناوات 
والصفـــاء وتجمعـــات ســـكنية مُظللـــة 

بالخضرة.

وتعـــدّ الصـــورة الطبيعيـــة في هذه 
النوعيـــة من الأفلام هي الأســـاس وأحد 
الأبطـــال المجهولين حتى لـــو اتصفت 
بالقبـــح والدمامة أحيانـــا، فلا خجل من 
تصوير الحوائط المتهالكة والشـــوارع 
الصحـــي  الصـــرف  بميـــاه  المشـــبعة 
أســـطح  فـــوق  المتراصـــة  والعشـــش 

العقارات القديمة.
للمخـــرج  ”ستاشـــر“  فيلـــم  وفـــي 
المصـــري ســـامح عـــلاء الحائـــز علـــى 
الســـعفة الذهبية في مهرجان كان العام 
الإنسانية  التراجيديا  تتجسّد  الماضي، 
بقصة اســـتطاع أبطالها من المغمورين 
توصيلهـــا عن فتاة تحبســـها أســـرتها 
لمدة شهرين في منزلها، ورحلة حبيبها 
مرتديـــا النقـــاب فـــي شـــوارع القاهرة 
متخليا عـــن اعتداد الرجـــال بذكورتهم 
وينتهـــي  الاشـــتياق،  مشـــاعر  لإطفـــاء 

بفاجعة انتحار البطلة.

فرصة للموهوبين

طـــارق  الســـينمائي  الناقـــد  أكّـــد 
الشـــناوي أن أفـــلام المهرجانات تمنح 
الفرصـــة دائما للممثلين الصغار ســـنا 
وشهرة ليصبحوا معروفين بعدها، مثل 
الفنانـــة دينا ماهر التـــي بدأت تجاربها 
فـــي فيلم ”الخروج للنهـــار“ الذي حصد 
أكثر مـــن جائزة فـــي المهرجانات التي 
عرض فيهـــا لتنجح بعدها فـــي الدراما 
خاصة مسلســـل ”100 وش“ وتصبح من 
الوجوه التي يطلبها المخرجون كثيرا.

أن  وأضـــاف الشـــناوي لـ“العـــرب“ 
نجاح الأفلام غيـــر التجارية ربما يكون 
وازعـــا نحـــو ضـــخّ دمـــاء جديـــدة في 
الموهوبين  ومنـــح  والدراما،  الســـينما 
فرصة للظهور ورفع المستوى التمثيلي 
بشـــكل عام عبر المنافســـة بين الأجيال 
الجديدة والقديمـــة بما ينعكس إيجابيا 

على القطاع الفني.
التجاريـــة  غيـــر  الأعمـــال  وتتّســـم 
وســـيطرة  المغايرة  الإبداعية  بالرؤيـــة 
فكرة التعاطف مع الفقراء وما يكابدونه 
من عنـــاء يومي في الحياة، وهي ســـمة 
محببة للجمهـــور الغربي الذي يرى في 
السينما مرآة معبّرة عن عوالم الطبقات 
المنكشـــفة اجتماعيا بمنظور مغاير، أو 
بمعنـــى آخر صورة حقيقيـــة لواقع غير 

موجود في مجتمعاتهم.

 بيــروت – كشــــف مهرجــــان فينيســــيا 
الســــينمائي في دورته الثامنة والسبعين 
المزمع انطلاقهــــا في الفترة الممتدة بين 
الأول من سبتمبر المقبل والتاسع منه عن 
مشــــاركة فيلم المخرجــــة اللبنانية مونيا 
ضمن فئــــة ”آفاق  عقل ”كوســــتا برافــــا“ 
إكسترا“، وهي المسابقة المستحدثة في 
المهرجان والتي تشمل مجموعة مختارة 
من الأعمال التجريبية التي ســــتحل محل 

قسم ”سكونفيني“.
والقسم الجديد سيكون مكملا لاختيار 
مسابقة ”آفاق“ في فينيسيا، ولكنه سيركّز 
علــــى ”الاتجاهات الجديدة في الســــينما 
العالمية“، وبالتالي سيكون موجّها نحو 

المخرجين الجدد والصاعدين.
وقــــال المهرجــــان إن أفــــلام القســــم 
الجديــــد ”آفاق إكســــترا“ يجــــب أن تكون 
مدتها ســــتين دقيقة على الأقل، ولا توجد 
قيود أخرى من حيث الطول أو الأســــلوب 
أو النــــوع، على أن تتولــــى لجنة التحكيم 

الاختيار ومنح جائزة أفضل فيلم.
”كوســــتا  اللبنانــــي  الفيلــــم  ووجــــد 
برافا“ طريقه إلــــى العرض في المهرجان 
الإيطالــــي العريــــق، بعدمــــا فــــاز بجائزة 
التطويــــر في مســــابقة ملتقــــى مهرجان 
الجونــــة الســــينمائي. وهــــو مــــن بطولة 
الفلســــطيني صالح بكــــري واللبنانيتين 

ناديا شربل ونادين لبكي.
ويــــدور موضوع الفيلم الروائي الأول 
ذات الروح  لعقل حــــول عائلــــة ”بــــدري“ 
الحــــرّة، حيث تلعب ناديــــن لبكي وصالح 
بكــــري دور زوجيــــن يقرّران تــــرك التلوث 
الســــام الذي عم مدينتهمــــا بيروت، على 
أمل بناء حياة مثالية لأسرتهما في منزل 
جبلي بالريف، إلاّ أن أحلامهما ستتحطّم 
عندما يتم بناء مكــــب نفايات بجوارهما، 
ممّا أدّى إلى جلب القمامة والفســــاد الذي 
كانا يأملان في تركه وراءهما. ومع ازدياد 
كمية القمامة تزداد التوترات والتردد بين 
المغــــادرة أو المقاومة، ممّــــا يهدّد البيت 

الشاعري ووحدة الأسرة.
ويُعيــــد ”كوســــتا برافــــا“ المخرجــــة 
اللبنانيــــة نادين لبكي إلــــى التمثيل دون 
أن تكــــون وراء الكاميرا، حيث اتجهت في 
المــــدة الأخيرة إلى الإخراج الســــينمائي 
محقّقة نجاحــــا كبيرا عبــــر فيلمها الأول 
”ســــكر بنات“ الذي شــــاركت فيه بالتمثيل 

عبر شخصية ”ليال“، وفيه تناولت مدينة 
بيروت التي لا يعرفها معظم الناس؛ فبدلا 
مــــن أن تســــتعرض القضايا السياســــية 
التــــي أزعجت لبنان وملّ منها اللبنانيون 
قدّمت كوميديا سينمائية من خلال خمس 
ســــيدات لبنانيــــات يعشــــن فــــي بيروت 
وتجمّعــــن فــــي مركــــز تجميل، وناقشــــن 
القضايــــا المتعلقــــة بالحــــب والجنــــس 

والتقاليد والإحباط والتغيرات اليومية.
وتــــم عــــرض الفيلــــم للمــــرة الأولــــى 
خلال ”أســــبوعي المخرجيــــن“ بمهرجان 
كان الســــينمائي فــــي 2007، ولاقى نجاحا 
تجاريا كبيرا في صيف العام نفســــه، فقد 
تــــمّ بيعه في جميع أنحــــاء العالم وحصد 
جوائز هامة في عــــدة مهرجانات، وجعل 
لبكــــي تلقــــى الكثير من الإشــــادة كممثلة 
ومخرجة على حد الســــواء، ووضعها في 
قائمة أفضل عشرة مخرجين في مهرجان 

صندانس السينمائي.
وفــــي عــــام 2011 قدّمــــت لبكــــي ”هلأ 
الذي شاركت فيه مع نفس مؤلفي  لوين؟“ 
وأخرجتــــه أيضا،  فيلــــم ”ســــكر بنــــات“ 
وجسّــــدت من خلالــــه شــــخصية ”أمال“. 
ودارت أحداث الفيلــــم حول مجموعة من 
النســــاء اللاتي يعشــــن في قريــــة واحدة، 
وبالرغم من اختلاف ديانتهنّ إلاّ أن هناك 

شــــيئا واحدا يجمعهنّ، هو الحزن نتيجة 
ســــقوط أبنائهنّ وأقاربهنّ قتلى بســــبب 
الحرب، ويحاولن بكل الوسائل منع تجدّد 

الحرب الدينية في قريتهنّ.
اللبنانيــــة  الفنانــــة  شــــاركت  كمــــا 
بالإخراج والتمثيل فــــي الفيلم البرازيلي 
”ريــــو.. أحبّك“ (2014) الــــذي ظهرت خلال 

أحداثه بشخصيتها الحقيقية.
وفــــي عــــام 2018 قدّمت لبكــــي فيلمها 
الرابــــع ”كفــــر ناحوم“ الذي شــــاركت فيه 
بالتمثيل والكتابــــة أيضا، وتدور أحداثه 
داخــــل العاصمــــة اللبنانية بيــــروت وفي 
قلــــب أكثر المناطق حرمانا، وهو يســــرد 
قصــــة الصبــــي ”زين“ الــــذي يرفع دعوى 
قضائيــــة ضــــد والديــــه لأنهمــــا أنجباه. 
وذلك بعد مــــروره بالعديد مــــن الصعاب 
فــــي حياته، بدءا من فــــراره من منزله إثر 
تزويج شــــقيقته القاصر، ومرورا بعيشه 
مع مهاجــــرة أثيوبية وطفلهــــا الصغير، 
وانتهاء ببحثه المتواصل عن قوت يومه 

بأيّ وسيلة.
وحقّــــق الفيلم نجاحا كبيرا بحصوله 
علــــى جائزة لجنة التحكيــــم في مهرجان 
كان عــــام 2018، كمــــا أنه يعــــد ثاني فيلم 
لبنانــــي يصل إلى الترشــــيحات النهائية 
لجائزة الأوســــكار الخاصــــة بأفضل فيلم 
أجنبي للســــنة الثانية على التوالي، بعد 

فيلم ”قضية رقم 23“ لزياد الدويري.

فيلــــم  فــــي  ”عليــــاء“  دور  ويعــــدّ 
لمخرجه فيليــــب عرقتنجي  ”البوســــطة“ 
(2006) أولــــى البطــــولات المطلقة للبكي 
في الســــينما، وهي التي شاركت قبله في 
و“الكلاب  أدوار ثانوية فــــي فلمي ”رماد“ 
الســــبعة“، ليكون آخر ظهــــور لها كممثلة 
في عام 2010 عبر فيلم ”رصاصة طايشة“ 
لجورج هاشــــم. كما لعبــــت في العام ذاته 
دورا ثانويــــا فــــي الفيلــــم المغربي ”روك 
ذا كاســــباه“، مــــن إخراج ليلى مراكشــــي 

وبطولة هيام عباس ولبنى عزبال.
العربيــــة  الأفــــلام  مشــــاركة  وتعــــود 
فــــي مهرجان فينيســــيا الســــينمائي إلى 
أربعينــــات القــــرن الماضــــي، حيــــث تعدّ 
مصر من أكثر البلدان العربية المُشــــاركة 
في المهرجان الإيطالــــي العريق، وترجع 
أول مشــــاركة لها إلى عــــام 1936 عبر فيلم 
”وداد“، مــــن بطولــــة المطربــــة الراحلــــة 
أم كلثــــوم وإخــــراج فريتــــز كرامــــب. كما 
شــــاركت عام 1955 فــــي فيلــــم ”جعلوني 
مجرما“ لعاطف الطيب، وأيضا في فيلمي 
”البدايــــة“ و“أنا حرة“ لصلاح أبوســــيف 
الــــذي كرّمــــه المهرجان عــــام 1959، وغير 
ذلك من أفلام يوســــف شــــاهين على غرار 
”حدوته مصرية“ عام 1982 و“هي فوضى“ 

عــــام 2007، وأيضــــا فيلــــم ”ميكروفــــون“ 
للمخرج أحمد عبدالله عام 2010.

وفي الألفية الجديدة تمكنت السينما 
العربيــــة مــــن التتويــــج فــــي المهرجــــان 
عبر الفيلم التونســــي ”آخــــر واحد فينا“ 
لعلاء الدين ســــليم الذي نال جائزة أســــد 
المســــتقبل كأفضل فيلم أول عــــام 2016، 
وأخيــــرا الفيلــــم الفلســــطيني ”200 متر“ 
للمخــــرج أميــــن نايفة الذي فــــاز بجائزة 

الجمهور في العام الماضي.
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عائلة لبنانية تهرب من التلوث فتلاحقها النفايات

تسعون في المئة من 

فريق {ما لا نعرفه عن 

مريم} لم يتلقوا أجرا

مراد مصطفى

ثبت أن الفن رسالة وليس أموالا ونجوما
ُ

حصد الوجوه المغمورة للجوائز ي

زهد الإنتاج لا يتعارض مع الأفكار العميقة

فيلم {ما لا نعرفه عن مريم} يسرد هشاشة العلاقات الأسرية في مجتمع ذكوري

تواصل بعض الأفلام المصرية غير التجارية حصد الجوائز في المهرجانات 
ــــــة، على الرغم مــــــن اعتمادها على وجوه جديدة تقــــــف للمرة الأولى  العالمي
أمام الكاميرا، لترسّــــــخ مقولة مفادها بأن ”الســــــينما لا تعترف بالأسماء أو 

الشهرة.. لكن الأداء والمصداقية والتلقائية“.

حياة المهمشين.. أرض خصبة لنجاح 

الأفلام المصرية عالميا

عيد 
ُ

{كوستا برافا} ي

نادين لبكي إلى التمثيل 

من بوابة مهرجان فينيسيا

{كوستا برافا} للمخرجة 

مونيا عقل سيشارك في 

المسابقة المستحدثة 

{آفاق إكسترا} في 

مهرجان فينيسيا

بين {ريش} و{ما لا نعرفه 

عن مريم} ارتباط وثيق في 

الاعتماد على وجوه تخوض 

تجاربها الأولى في التمثيل

:
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فرود باقي.. حارس الذاكرة الملتهبة للمكان 

عدلان يوسف.. فنان سوداني 

د بالحديد والخردة آلام الإنسان
ّ

يجس

د عراقة السليمانية بريشة تمتزج فيها البيئة بالجمال
ّ
الفنان العراقي يخل

غريب ملا زلال 

 فرود باقي فنان تشكيلي من كردستان 
العراق، وابن مدينة الســـليمانية، فيها 
ولـــد عام 1973 حتى باتـــت ذاكرته التي 
تختـــزل شـــهيقه وزفيـــره فـــي المظهر 
الخاص التي تكون عليه الأشياء بحالة 
كلية من وحدة العاطفة بينها وبين المرء 
كإنســـان قادر على إبراز اللون الحقيقي 
لتلـــك الأشـــياء مهمـــا كانـــت قريبة من 
الوهم، ومهما كانت الحواس مدركة لها 
بمعيار عاطفـــة خاصة يُعتمد عليها في 
كشف الجمال بتعبيراتها المختلفة التي 
تصدرها إلى العـــين الفاحصة الواعية 
والغارقـــة فـــي الكيفيات لإحـــداث الأثر 

المرجو.
فيها شـــعر بعاطفة الجمال المناسبة 
رقيقة  وبانفعالات  خاصة  وبحساســـية 
الأحـــداث  كل  تـــذوّق  فيهـــا  ومرهفـــة، 
والمواقـــف بمذاقـــات ممتـــازة ومعتقة، 
طفيفـــة تشـــبه الضحك حتـــى النهاية، 
وكثيفـــة تشـــبه الأطعمة الحلـــوة المرة، 

وبعواطف خارجية أو داخلية.

بين الخارج والداخل    

فـــرود باقـــي حالـــه لا يشـــبه حـــال 
أغلـــب الفنانـــين التشـــكيليين الآخرين، 
ولا يـــلازم ما يلازمونه هـــم، فله عمليته 
الإبداعية الخاصة المستنبطة من جمال 
المكان، فهاجسه أن تبقى ملامح مدينته 
محافظة علـــى روحهـــا وتفاصيلها، أن 
تقـــوم الديمومة بـــين الصـــورة الحيّة 
النابـــض  الجوهـــر  وبـــين  (الخـــارج) 

(الداخل).

أحلامه تكاد تختصر في هذا المكان 
منطلقا من إدراكه أن الحرص على ذاكرة 
المكان هو الحرص على الذات الإبداعية 
فيه، والتـــي تحتمي بروح خاصة، وهو 
متيقـــن من أن المـــكان دون ذاكرة خراب 
على خـــراب، والذاكـــرة دون مكان كتلة 

نقاء لا إدهاش فيها.

وهو فـــي ذلك يهيمن علـــى الاتجاه 
الذي يمضي به نحو الاتجاهات الأخرى 
الأقرب إلى عوالـــم لها المكانة العليا في 
تصويراته الغارقة في الإدهاش، يمضي 
بـــه نحو شـــبكة من الوحـــدات المعرفية 
النشطة المســـتمدة من دراساته الكثيرة 

عن المعالم المميزة لمدركاته الجمالية.
هنـــاك اتفـــاق ضمني بـــين مثيراته 
الإدراكية التي تشـــكل الأساس المنطقي 
لجمالياتـــه وبين الواجهـــات المعمارية 
بما تحمله مـــن متعة جمالية تذهب إلى 
مســـتوى أعلى كتمثيل الأنموذجي وما 
يهتـــم به من معنى بعيـــدا عن التعرّض 

للتكرار أو بعيدا عن السقوط فيه.
وهذا ما يؤدي إلى انبثاق حساسية 
جمالية من إتقانه لقواعد لغته ورموزها 
الأخرى الكثيرة، فهـــو يعرف أن معرفة 
ذلك أمر ضروري ولهذا يتحرّك تدريجيا 
بالصعـــود أو بالهبوط تبعـــا لقربه أو 
بعده مـــن الضوابط التـــي فرضها على 
نفسه، تلك الضوابط التي زادت منسوب 
الحرية التي يشـــعر بها وهو يميل إلى 
لاختياراتـــه  إخضاعهـــا  أو  تفضيلهـــا 

الصارمة على أقل تقدير.
إن وصف أســـلوب باقـــي وما يلعب 
فيـــه مـــن الدهشـــة والفضـــول يحملنا 
إلـــى انطباعـــات ملتقطة مـــن الجوهر 
وما يســـمح لعينيـــه بالتعاطـــف معها 
وتقمّصهـــا، فالأمـــر عنده ليـــس إيهاما 
ممتعـــا وخيالا يوشـــك أن يكـــون كاملا 
فحســـب، بـــل إيهام قـــد ينـــذر بالخطر 
القـــادم على المـــكان، فالمشـــاهدات التي 
يقدّمهـــا تؤرّخ حتما وتتحوّل إلى ذاكرة 
هذا المكان الملتهبـــة، فهو يلاحظ ويقدّم 
ملاحظاته في شـــكل أعمـــال فنية وهذا 
أقل ما يمكـــن أن يفعله مبدع ما فيه من 
الحس الوطنـــي والاجتماعي ما يوازي 

الحس الجمالي في أعماله.
وهـــذا يضعه في قائمة الذين يدقون 
ناقـــوس الخطـــر تنبيهًا إلـــى ضرورة 
الحرص والحفـــاظ على ذاكـــرة المدينة 
وتنشيطها قدر المستطاع وبدرجة عالية 

من الحرية والمسؤولية.
وعن ذلك يقول ”ولدت في السليمانية 
ونشأت فيها، وذکريات طفولتي تتركّز 
في أزقتهـــا، هذا ما جعلني أســـلك هذا 
الطريـــق في الرســـم لأجســـدها وتبقى 
خالدة کما هي محفـــورة في ذاكرتي“.

وعوضا عن تهديمها لتمضي إلى صورة 

أو لوحة تشكيلية يطالب باقي الجهات 
المختصة بالاحتفـــاظ بهذ� المباني لأنها 
تشـــكّل وتجسّـــد عراقة الفـــن المعماري 

القديم.
ويشــــعر الناظــــر إلى لوحــــات باقي 
بمتعة عميقة ومركّبة، متعة يبحث عنها 
مكتشفا دلالاتها بمفرداتها غير المحايدة، 
إنه شــــعور بالاندمــــاج والمغــــادرة معا، 
شعور يتلذّذ بالأشياء المسكونة بالأحياء 
ومــــا يرتبط بمفاهيمــــه لمحاكاته بمنطق 
يساعده على المتابعة والتفسير، دون أن 

يراوده أي خوف ممّا قد ينتظره.
هو شعور يحدث على نحو تدريجي 
ويمكّنه من التواصل معها بما يبذله من 

جهـــد في تقديم تفســـيرات مقنعة 
لذاته، وتقديم التنبؤات الخاصة 

والأســـاليب  بالمحتويـــات 
المتوقعة، وقد يســـتمد منها 

أســـاس الحاجة إلى ذلك 
التواصل.

عبق الأولين

أعمـــال باقي 
تـــؤرّخ المـــكان، 
وهـــو من الجيل 

الذي يعتمد في إنتاج 
العمـــل الفنـــي على 

نفســـه أولا وأخيـــرا، فهذا 
الإنتـــاج المثمر يصبح مألوفا 

لدى الفنـــان لأن القيمة المؤثرة 
الخاصـــة بالمثيـــر الجمالي لديه 

هي في حالة الاســـتجابة المستديمة، لا 
يفقد تأثيره فيه وعليه.

مجمل أعمال باقي دالة على القيمة 
المعطاة للجدّة من خـــلال نظام منتجه، 
وبطرائـــق باتـــت أقـــرب إليـــه مـــن أي 
فنان آخر، فهو يرســـم بحماس وعشـــق 
وكأنه يؤلّف مقطوعة موســـيقية عليها 
أن تحافـــظ علـــى إيقاعاتهـــا التراثيـــة 

والمكانية والبيئية.
وعلى نحو مختصر يمكننا القول إن 
الفنـــان لا يقفز في الهواء، بل يحقّق قفزة 
موفقة على درجة كبيرة من الأداء الخاص 
الذي يكون عاشـــقا له، فالدور الذي يلعبه 
ويقوم به بفرح دائم قائم على أساس من 
المنطق من جهـــة وحب المكان وما ينوطه 

به من مسؤولية من جهة ثانية.
وهذا مـــا جعل مشـــروعه الجمالي 
يلتقي مع مشـــروعه البيئي القائم على 
الحفـــاظ على العمـــارة القديمة وتركها 
تتنفّـــس بعبق الأولـــين، وجعلها كنوزا 
للمدينـــة وأهلها لا يحـــق لأحد أن يفرّط 
فيها، تلك الكنوز التي آن لها أن تكرّس 
من أجل الإنسان، وذلك كي تكون حياته 

أكثر إنسانية وبالتالي أكثر جمالا.

المـــكان  بخصائـــص  والاهتمـــام 
الشـــكلية يأتـــي مـــن خـــلال الاهتمـــام 
بالعلاقة التفاعلية بين الإنسان والمكان، 
وما ينتج عن ذلك من خصائص التوالد 
في إطـــار المعرفـــة الجماليـــة المرتبطة 
بتزايـــد الاهتمام بنوعية الحياة والرفع 
من مستواها، وعلى أساس من التفاعل 
المشترك بين الإنســـان كفرد وبين المكان 

كبيئة، حيث يندمـــج أحدهما في الآخر 
في حالة من المشـــاهدات المتداخلة وإن 
ظهرت تباينات عدة ســـواء كان ذلك في 
احتيـــاج كل منهما إلـــى تركيب خاص 
أو تمّ مـــن إدراكهما للحركات الارتقائية 
الأكثـــر هـــدوءاً فـــي مســـارات بصرية 
موجـــودة فيهما، فالإحســـاس الشـــديد 
بدور الذات المؤثرة في إبعاد ما يفســـد 

المشـــاهد البصرية هو الأكثر فاعلية في 
رؤية التدخل الإنساني.

فـــرود باقي لا يـــزال يؤكّد من خلال 
لوحاتـــه الجمالية/ البيئيـــة أن المنحى 
المعرفـــي، مـــع الجانـــب الانفعالـــي في 
الخبرة الفنية، له دور فعّال في تنشـــيط 
مهاراتـــه الإبداعيـــة أولا، وفي تنشـــيط 

مهارة القراءة لدى متلقيه ثانيا.

 الخرطــوم – اختار الفنان التشــــكيلي 
الســــوداني عدلان يوســــف منــــذ تخرجه 
مــــن كلية الفنون الجميلة مســــارا مختلفا 
في خارطة الفنون، حيث برع في تشــــكيل 
الخــــردة وحوّلها إلى أشــــكال فنية أخذت 
زوايا متعدّدة، ليعكس المجســــم لديه حالة 
من الألم التي تنتاب الإنســــان في لحظات 
الصراع الداخلي الذي يعيشــــه، مستهدفا 
فــــي موضوعاتــــه الهجرة غير الشــــرعية 
ومعاناة الناس اليومية في سبيل التحقّق.
وهو مــــا يواصل الاشــــتغال عليه في 
المزمع إقامته  معرضه الجديد ”تحــــوّلات“ 
فــــي صالــــة عــــرض ”المعهــــد الفرنســــي“ 
بالخرطوم في الفترة الممتدة بين الأول من 
أغسطس القادم وحتى التاسع والعشرين 
منه، مناقشا فيه مواضيع النجاة والإعاقة 
الحركيــــة والمعانــــاة والأمل، حيــــث يقوم 
يوســــف برحلة حول ما بعــــد الحرب وما 

بعد الثورة.
ويستخدم الفنان الســــوداني تقنيات 
إعادة التدوير كوســــيلة لإيصال رســــالته، 
مطوّعا الحديد ليعكــــس القيمة الجمالية 

للخردوات.
وعن اختياره لهذا الفن تحديدا، يقول 
النحات الســــوداني ”منــــذ البداية اخترت 
لنفسي مسارا جديدا ومختلفا في خارطة 
الفنــــون التشــــكيلية، يمكن مــــن خلاله أن 
أستفيد من كل ما هو متاح في هذا الكون 
لكي أدخل الدهشــــة والاستغراب في نفس 
كل مــــن تقع عينه على هــــذا المنجز الفني، 
فكانت الفكرة تمرّدا عن المألوف وبحثا عن 

الاختلاف“.

ويضيــــف ”الحديد موجود في حياتنا 
اليوميــــة والخــــردة متوفّــــرة وبكثرة على 
قارعة الطريق، فاســــتخدمتها لأنقلها إلى 
مرحلة أكثر شــــعرية، محاولا تحويل هذه 

المادة القبيحة إلى قصيدة“.
ويوســــف الذي وُلد بمدينة الفاشر في 
العام 1992، ظهرت موهبته في السادســــة 
من عمره، حيــــث كان محبا لجميع الفنون 
التي تميّز فيها بتراكم تجاربه في الرســــم 
والتصميــــم والتصويــــر، مــــرورا بالغناء 
والعــــزف على ثماني آلات وكتابة الشــــعر 
والقصص القصيرة، وصولا إلى التمثيل 
والرقــــص، إلاّ أنه وبعــــد تخرّجه من كلية 
الفنــــون الجميلــــة آثر التركيــــز أكثر على 
الرسم والنحت اللذين وجد فيهما ملهاته 

الجمالية.
وهــــو الــــذي يقــــول ”حين كنــــت طفلا 
حظيــــت بالكثير مــــن الدعم من أســــرتي، 
خاصــــة أبي الــــذي كان ينادينــــي بالفنان 
عدلان، كنت أرســــم باستمرار وأشارك في 
العديــــد من الدورات المدرســــية، وحصدت 
العديــــد من الجوائــــز، نشــــأت وترعرعت 
بين أحضان الأوديــــة والجنائن والطبيعة 
الخلابة والمناظر المبهرة والغابات الكثيفة 
والشلالات الدائمة، كل هذا أضاف الكثير 

إلى مسيرتي وتجربتي الفنية“.
وحول اختياره الاشتغال 

على خردة 
المعادن، يقول 

يوسف ”إن 
اختيار الخامة التي يعبّر 
بواسطتها الفنان لا يأتي 

بالمصادفــــة، فكل خامــــة لهــــا إمكانياتها 
وحدودها وخصوصيتهــــا، وهي جزء من 
نشــــاط الفنان الابتكاري، حيــــث يتقرّر ما 
إذا كانــــت هــــذه الخامة صالحــــة للتعبير 
عمّا يجــــول فــــي خاطــــره أم لا، وعمّا إذا 
كانــــت لديــــه القدرة علــــى معالجــــة هذه 
الخامة من عدمها؟ وفهم الفنان لإمكانيات 
الخامة تعتبر مهمة وكشفا لأسرارها التي 
وصلت إليها الإنسانية بعد خبرة طويلة، 
والنجاح في رؤية الخامة كعامل مســــاعد 
في جملة العمل الفني يعتبر خطوة مهمة 

وضرورية لفهمه وتذوّقه“.
ويوضّح ”فن إعـــادة تدوير المخلفات 
والفنون التركيبية للمواد المختلفة أصبح 
ظاهرة فنية لـــدى الكثير من الفنانين، إلاّ 
أن إضافـــة البُعـــد الجمالـــي التشـــكيلي 
تختلف في إخراجها مـــن فنان إلى آخر، 
فبدأت من مشروع التخرّج بكلية الفنون، 
باحثا عـــن التميّز ومتمرّدا على المألوف، 
وكان ذلك بمثابـــة امتداد لما كنت أصنعه 
في صغري من 
سيارات وطائرات، 
وأدوات وألعاب 
من بقايا الخشب 
والحديد وعلب 
الصلصة والزيت 
وغيرها من المعادن“.
وأقام يوسف في العام 
2016 معرضين متعاقبين 
حملا عنواني ”قيمة 
اللاشيء“ و“موسم 
البؤس“ على الترتيب، 

وعنهمــــا يقول ”في إطــــار اختياري لخامة 
الحديــــد وطَــــرق أســــلوب جديــــد، اخترت 
لمعرضــــي الــــذي أقمته بمركز راشــــد دياب 
لأن  اللاشــــيء‘،  ’قيمــــة  عنــــوان  للفنــــون 
المخلفات الصناعية بأنواعها المختلفة هي 
صديقــــة للبيئة ومتواجدة بشــــكل دائم، إلاّ 
أنهــــا بلا قيمة، فحوّلت هــــذه المخلفات إلى 
قيمة فنيــــة وجمالية يمكن الاســــتفادة من 
كل ما هو متــــاح ومحيط بنا، فالفنان وليد 
بيئتــــه وهو يحقّق رغبته في الإنتاج الفني 
من خلال أي خامة أو وسيلة يفرضها عليه 
عصــــره، ما دام قادرا على اســــتعمالها في 

تحقيق رغبته التلقائية في التعبير“.
أمــــا عن معرضــــه الثاني الــــذي حمل 
عنــــوان ”موســــم البــــؤس“ والــــذي أقامه 
بصالة العرض بالمركز الثقافي الفرنســــي 
في الخرطوم التي ســــتحتضن له معرضه 
الجديد ”تحــــوّلات“، فتناول فيه يوســــف 
قضية الهجرة غير الشــــرعية، وعنه يقول 
”هــــو رحلة لاجــــئ، ابتــــداء من الأســــباب 

الطــــاردة المتعلقــــة بــــدول المنشــــأ، القمع 
والقهــــر والضياع باعتبــــار أن الكثير من 
البلــــدان العربية والأفريقيــــة تحوّلت إلى 
مخلفات ودمار بســــبب الحــــروب، فأخذت 
مفرداتــــي من هذا الضجيــــج وهذا الواقع 
وحوّلتــــه إلى عمــــل فني حمل فــــي طياته 
الكثير من الرســــائل وعبّرت من خلاله عن 
معاناة اللاجئ وكل الظروف السيئة التي 
يمرّ بها، وأيضا سخّرت فني للمشاركة في 
حل مثل هذه الكوارث وهذه الجرائم التي 
ترتكب في حق الإنســــانية وإيصالها إلى 

أكبر عدد من الجمهور“.

المكان دون ذاكرة يستحيل إلى خراب

لوحات ضد النسيان

ــــــان العراقي فرود باقي، ابن مدينة  لم تكن الدراســــــة وحدها ما جعلت الفن
الســــــليمانية، ينفرد بأعماله الفنية التي استمدها من روح المكان، بل لعبت 
ذكرياته في المدينة التي عاش فيها دورا في حبه لها، فاســــــتطاع أن يرسّخ 
بفكره ضرورة التشــــــبّث بالجذور مســــــتعملا الألوان التي تتناغم مع روح 

المكان إيقاعا وهوية وذاكرة.

دت السليمانية في 
ّ

جس

لوحاتي كي تبقى خالدة 

کما هي في ذاکرتي

فرود باقي

في رك وأش ستمرار ب م رس
لدورات المدرســــية، وحصدت 
لجوائــــزززززز، نشششششششــــأت وترعرعت 
الأوديــــة والجنائن والطبيعة 
اظر المبهرة والغابات الكثيفة 
دائمة، كل هذا أضاف الكثير 

 وتجربتي الفنية“.
ختياره الاشتغال

ل

مة التي يعبّر 
فنان لا يأتي 
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في
سيار
وأد
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وا
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وغيرها
وأقام يوس
2016 معرض
حملا ع
اللاشي
ع البؤس“

يد تبحث عن منقذ

رحلة حول ما بعد الحرب وما بعد الثورة محاولة النهوض من جديد

بؤس الحياة



الرئيـــس  مكتـــب  أعلـــن   – تونــس   
التونسي قيس ســـعيد أن الرئيس أعفى 
رئيـــس التلفزيون الوطني محمد لســـعد 
الداهش من منصبه الأربعاء وعيّن بديلا 
مؤقتـــا له، وذلـــك بعد منـــع نائبة نقيب 
الصحافييـــن وناشـــط من دخـــول مبنى 
التلفزيـــون للظهور فـــي برنامج، ما أثار 
جدلا واسعا ومخاوف على الحريات في 

تونس.
وجاء الإعفاء بعد ســـاعات قليلة من 
نشـــر أميرة محمد نائبـــة رئيس النقابة 
الوطنية للصحافيين التونسيين تدوينة 
على حســـابها في فيسبوك قالت فيها إن 
الداهـــش أبلغها بأن قائـــد الجيش أمره 
بعدم الســـماح للضيوف بدخول المبنى. 
حيث دعا بعض الصحافيين على مواقع 
التواصل الاجتماعي إلى إقالة الداهش.

الحقوقي  والمسؤول  أميرة  وتمكنت 
في الرابطة التونســـية للدفاع عن حقوق 
الإنســـان بســـام الطريفي في ما بعد من 

الظهور في أحد البرامج.
كمـــا جرت مقابلة مستشـــار ســـعيد 
ومتحـــدث باســـم الجيش فـــي البرنامج 
ونفـــى الاثنان إصـــدار أي أوامـــر بمنع 

الضيوف من الدخول.
وأثيـــر الكثيـــر مـــن الجـــدل حـــول 
وضـــع حريـــة الصحافـــة والإعـــلام في 
تونس، المكســـب الأساســـي الذي غنمه 
التونســـيون من ثـــورة 14 يناير، بعد أن 
ســـلطات  التونســـي  الرئيس  اســـتخدم 
الطوارئ لإقالة رئيـــس الوزراء وتجميد 

عمل البرلمان.
لكن إعـــلان إعفاء رئيـــس التلفزيون 
اعتبره الكثيرون بمثابة تأكيد عملي على 
تصريحات الرئاسة التونسية بأن حرية 

التعبير مصانة.

وأكد الملحق بالدائرة الدبلوماســـية 
بديوان رئيس الجمهورية، وليد الحجام 
أن رئاســـة الجمهورية لم تصدر أي قرار 
لمنع الضيوف من دخول مقر التلفزيون 

الوطني.
مـــع  حـــوار  فـــي  الحجـــام   وقـــال 
التلفزيون الوطني الأربعاء، أنه لا مجال 
للعـــودة عـــن الحريـــات وحريـــة الإعلام 
والتعبير والتفكير وحقوق الإنسان وكل 

المكتسبات.

وأضاف أن رئاسة الجمهورية ليست 
لها نية لوضع اليد على الإعلام العمومي 
وما حدث في التلفزيون الوطني ليســـت 

لها أي علاقة به.
وتواجـــه تونـــس في هـــذه المرحلة 
الاســـتثنائية حملـــة شرســـة مـــن قبـــل 
التي  والإســـلامية،  الإخوانية  المنصات 
تمارس التشويه والتضليل للأحداث في 
تونس، وتنحاز بشكل تام لحركة النهضة 
وحلفائها فيما تمارس التعتيم التام على 
آراء الشعب التونســـي المؤيد للقرارات 

الرئاسية.
لكن نقيب الصحافيين محمد ياسين 
ســـعيد  الرئيـــس  أن  أفـــاد  الجلاصـــي 
أكـــد خـــلال لقائـــه بممثليـــن عـــن نقابة 
الصحافييـــن ورابطـــة حقوق الإنســـان 
التزامـــه بضمـــان الحقـــوق والحريـــات 
وحريـــة التعبير والصحافـــة والحريات 

الفردية وتحقيق العدالة للجميع.

رئاسة الجمهورية ليست 

لها نية لوضع اليد على 

الإعلام العمومي

وليد الحجام

ت 

الصحافيون على جبهات القتال دائما مهددون
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السنة 44 العدد 12133 ميديا
إقالة رئيس التلفزيون 

التونسي للتأكيد 

على صيانة الحريات

المخاوف على حياة

الصحافيين تتصاعد 

بعد اقتحام مدينة درعا

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
اســــتطاعت شركة سناب شــــات أن تكون 
منصة بــــارزة لإيصال المعلومات وشــــتى 
أنــــواع المحتوى الإخبــــاري إلى الجمهور 
في المنطقة العربية، متقدمة على القنوات 
التلفزيونية التي تشهد عزوفا متزايدا من 
قبل الشــــباب والمراهقين لصالح المنصات 

الاجتماعية.
وقـــال حســـين فريجـــة مديـــر عـــام 
”ســـناب“ الشـــركة الأم لتطبيق ســـناب 

شـــات في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا ”إنّ عـــدد الأشـــخاص الذيـــن 
يشاهدون المحتوى في ميزة الاستكشاف 
’ديســـكفر‘ في ســـناب شـــات يزيد يوميا 
أكثـــر من العـــدد الذي يشـــاهد أي قناة 
تلفزيونية من العشـــر الأولى، وذلك قبل 

تفشي جائحة كوفيد – 19 وخلالها“.

بمزايـــا  شـــات  ســـناب  وأشـــادت 
منتجاتهـــا وابتكاراتهـــا الجديـــدة على 
صانعـــي المحتوى والمعلنـــين، من خلال 
بـ“الاستكشـــاف“،  الخاصـــة  منصتهـــا 
وهو شـــريط يتيح للمســـتخدمين إيجاد 

محتويات من مؤسسات صحافية.
ولفت فريجـــة إلى أنّ ”مســـتخدمي 
سناب في الإمارات والسعودية والكويت 
كانوا يمضون ما معدّله 77 دقيقة يوميا 
باستخدام التطبيق خلال شهر رمضان، 
كما أنّ 85 في المئة من المســـتخدمين في 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
يتفاعلـــون يوميـــا مع عدســـات ســـناب 
شـــات، وهذا دليل على المشاركة الفعّالة 

الموجودة على المنصة“.
ويقـــول خبـــراء إعـــلام إن القنوات 
التلفزيونية لا تقدم محتوى يلبي حاجة 
الجمهـــور خصوصا فئة الشـــباب، التي 
تشـــكّل نســـبة كبيرة في العالم العربي، 
ولا يجدون أعمـــالا موجّهة لهم وترضي 
مزاجهـــم، فهـــذا الجيـــل غيـــر مرتبـــط 
بالقنوات التلفزيونية لأنها لا تُعبّر عنه، 
وهو جيـــل المنصات الرقمية الذي يتابع 
بازدياد الأعمال العالمية والمزايا الحديثة 
التـــي تقدمها هذه المنصات باســـتمرار، 

فهـــو جيل مثقـــف وواع ويـــدرك الفارق 
بين المحتـــوى الجيد والمتميز والمحتوى 

السطحي.
يفضلـــون  أيضـــا  الأطفـــال  وبـــات 
اللوحات الرقميـــة والهواتف الذكية عن 

قنوات التلفزيون.
وتعتمـــد شـــركات التكنولوجيا بما 
فيها ســـناب شـــات على صناع المحتوى 
للفوز  شـــعبيتهم  لاســـتثمار  والمشاهير 
بالسباق ســـواء مع المنافسين الرقميين 

أو  الإعلام التقليدي.
وقد حققت ســـناب شات في الأشهر 
الأخيـــرة نمـــوا لتبلغ عتبـــة 500 مليون 
مســـتخدم شـــهريا، بعـــد تعاونهـــا مع 
أكثر من 500 شـــريك من صناع المحتوى 
والمؤسســـات الإعلاميـــة والتجارية في 

منصتها الخاصة بـ“الاستكشاف“.
وقالت الشـــركة إن عدد المستخدمين 
النشـــطين يوميـــا للتطبيق زاد بنســـبة 
23 فـــي المئة في الربـــع الثاني من العام 
الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضي، ليصل إلى 293 مليون مستخدم.

الأميركية  المجموعـــة  رئيـــس  وأفاد 
إيفان شـــبيغل خلال مؤتمر سناب شات 
السنوي ”العام الماضي، زدنا مدفوعاتنا 
لصناع المحتوى والشركاء بأكثر من 100 

في المئة“.
ويدرك معظم الناشـــرين أن ســـناب 
شـــات هو تطبيق للمراهقين أو الشباب 
وتكوّنـــت لديهـــم الرغبـــة بـــأن يكونوا 

نشطين على هذه المنصة، لكن 
هذا الاتجاه برز 

في الغرب 
أكثر من 

في العالم 
العربي، 

حيث 
تعدّ شبكة 

”سي.أن.أن“ 

التلفزيونية 
و“فوكس 

نيوز“ وصحيفة 
”نيويورك تايمز“ من 

بين وسائل الإعلام 
القليلة التي تمكّنت من 
جذب قاعدة جماهيرية 
أكبر سنا على المنصة 

ولا تتوجّه بشكل دائم إلى 
المشاهدين الشباب فقط.

وتمكّـــن عـــدد كبيـــر من 
الناشـــرين مـــن الوصول إلى 

عـــدد أوســـع مـــن الجماهيـــر، 

ووفق مـــا أعلنت كبيرة محرري محتوى 
سناب شـــات ماكينا غرانت في صحيفة 
”تلغـــراف“، فقـــد تمكنـــت الصحيفة من 
مشاركة المحتوى مع 1.04 مليون مشاهد 

إضافي يوميا.
قصـــص  نشـــر  أنّ  إلـــى  وأشـــارت 
وصور  الحيوانات  فيديوهـــات  تتضمن 
سيلفي للمشاهير، ساعد الصحيفة على 
الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين.

ولفتت غرانت إلى أنّ ”جمهور سناب 
شـــات الأكبر بالنســـبة إلـــى الصحيفة، 
تتراوح أعماره ما بين 18 و24 عاما، تليه 
الفئـــة البالغة ما بين 13 و17 عاما، وهذا 
يختلف كليا عـــن المتابعين التقليديين“. 
وأوضحت أنّ ”عنصر النجاح الرئيسي 
لقصة سناب شات يكمن في جعلها على 

تماس مع فئة المراهقين والشباب“.
لكن لا توجد وســـائل إعلام وصحف 
عربية أثبتـــت وجودها على المنصة ولم 
تحقـــق أي حضـــور يذكـــر، بالرغـــم من 
اهتمام شـــركة سناب شات بالتوسع في 

منطقة الشرق الأوسط.
وقامـــت الشـــركة مؤخـــرا بإطـــلاق 
”ســـبوت  الجديدة  الترفيهية  منصتهـــا 
في الســـعودية وأســـواق منطقة  لايت“ 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتيح الخدمة الجديدة لمســـتخدمي 
علـــى  إبداعاتهـــم  مشـــاركة  التطبيـــق 
نطـــاق أوســـع والوصول إلـــى جمهور 
أكبر وكســـب المزيـــد من المكافـــآت على 

مشاركتهم.
وتسمح المنصة الجديدة لمستخدمي 
التطبيـــق البالغ عددهـــم نحو 75 مليون 
مســـتخدم فـــي المنطقـــة، بعـــرض أبرز 
عدســـات  التقطتهـــا  التـــي  القصـــص 
متوســـط  يزيـــد  حيـــث  المســـتخدمين؛ 
عدد الصـــور والقصص التـــي يبتكرها 
المســـتخدمون يوميا على خمســـة 

مليارات يوميا.
وأوضحت الشركة أن إطلاق 
منصة ”سناب لايت“ سيتيح 
للمستخدمين التعبير عن 
أنفسهم والوصول إلى 
جمهور أوسع بطريقة 

جديدة كليا.
وسيتوفر برنامج 
مكافآت ”سناب“ 
في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال 
أفريقيا بهدف 
الاحتفاء 
بابتكارات 
المستخدمين 
ومكافأتهم 
عبر منح 
المبتكرين 
فرصة الفوز 
بجوائز نقدية 
تبلغ قيمتها الملايين من 

الدولارات شـــهريا، حيـــث يمكن لجميع 
المســـتخدمين أن يحققـــوا الأربـــاح من 
قصصهـــم ولقطاتهـــم، أي تقـــدم فرصا 

عادلة ومجزية للجميع.
وتم تصميم المنصـــة بهدف الارتقاء 
بقيـــم  والالتـــزام  الترفيـــه  بمفاهيـــم 
التطبيـــق التـــي تركـــز أولا علـــى رضا 
وسعادة المســـتخدمين في الوقت نفسه، 
في ظل المنافســـة المحتدمة بين شـــركات 
التكنولوجيـــا فـــي المنطقة التـــي يعتبر 
الشـــباب والمراهقون النســـبة الأكبر من 
ســـكانها، وبالتالي تعتبر ســـوقا مهمة 

لهذه الشركات.
ويخضـــع محتـــوى ”ســـناب لايت“ 
للإشـــراف ولا يتيح التعليقـــات العامة، 
وينبغي للقطات المرســـلة إلى ”ســـبوت 
لايـــت“ أن تتوافـــق مـــع كل التوجيهات 
المتعلقـــة بالمحتـــوى لتتـــم الموافقة على 

نشرها.
وقال حســـين فريجة إنه ”لطالما أدرك 
مســـتخدمو التطبيـــق القيمة الشـــاملة 
التي توفرها المنصة، ســـواء عبر نوافذ 
الدردشـــة أو مزايا الخرائط أو القصص 
أو المحتـــوى، لكنهم كانـــوا يبحثون عن 
أســـاليب أخرى لمشـــاركة المحتوى على 

نطاق أوسع“.
وأضـــاف أن ”منصـــة ســـبوت لايت 
تأتي ثمـــرة للـــرؤى والتفكيـــر المتعمق 
شـــات  ســـناب  مســـتخدمي  بتطلعـــات 
وتفضيلاتهم وقيمهم، كما أنها مصممة 
وفقا لفلســـفتنا القائمة على دمج حماية 
الخصوصية في التصميـــم، حيث تأتي 
سلامة وحماية المســـتخدمين على رأس 

قائمة أولوياتنا“.
ويعتبـــر انتشـــار جائحـــة كورونـــا 
عاملا مهما في نمو ســـناب شات بفضل 

الانتشار المتزايد للتطبيق.
وأوضح شـــبيغل أن المنصة المحببة 
لدى المراهقين والبالغين الشباب سجلت 
ازديـــادا في عدد المســـتخدمين اليوميين 
في الهند بنســـبة 100 فـــي المئة على عام 
خلال الأرباع الخمســـة الأخيرة، أي منذ 

بدء الأزمة الصحية.
ودخلت ســـناب شـــات البورصة عام 
2017 لكنهـــا لا تزال متأخـــرة عن عملاق 
الشـــبكات الاجتماعية فيســـبوك، إذ أن 
45.3 مليـــار شـــخص يســـتخدمون أحد 
تطبيقـــات الشـــبكة الأربعة علـــى الأقل 
فيســـبوك أو إنســـتغرام أو مســـنجر أو 

واتساب شهريا.
كذلك تفوقت عليها شـــبكة تيك توك 
التي باتـــت تضم 690 مليون مســـتخدم 

شهريا في العالم.
غيـــر أن ســـناب شـــات التـــي كانت 
أول مـــن أطلق نســـق القصـــص الزائلة 
”ســـتوريز“ قبل أن تستنسخه الشبكات 

المنافسة، تستمر في التطور مع التركيز 
خصوصا علـــى نقطة قوتها الرئيســـية 

وهي الواقع المعزز.

نجاح سناب شات كمنصة أم إفلاس 

الفضائيات العربية كمقدمة محتوى

القنوات العربية بحاجة إلى الخروج من النمطية شكلا وموضوعا

صناع المحتوى ورقة رابحة للشركة لاستقطاب المستخدمين

حققت شــــــركة ســــــناب شــــــات نموا في المنطقة العربية وتتقــــــدم على أكثر 
ــــــة متابعة بفضل اهتمامهــــــا بصناع المحتوى  ــــــوات التلفزيونية العربي القن
واستقطابهم على منصتها واستثمار شعبيتهم الواسعة لجلب المستخدمين 
ــــــوات الفضائية محتوى يلبي اهتمامهم  الشــــــباب الذين لا يجدون على القن

ويحترم وعيهم.

جيل الشباب غير مرتبط 

بالقنوات التلفزيونية 

ر عنه، ويفضل 
ّ
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ُ
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 دمشــق – أكـــدت رابطـــة الصحافيين 
السوريين أن هناك نحو أحد عشر صحافيًا 
وناشطًا باتوا تحت الخطر في درعا في ظل 
الظروف الراهنة التي تشهدها المحافظة، 
مع دخـــول الجيش الســـوري إلـــى القرى 
والمدن والتي تعتبر الأكبر منذ ســـيطرته 
علـــى المنطقة مشـــيرة إلـــى توجهها إلى 
المنظمات الدوليـــة للضغط على الحكومة 

لحماية الصحافيين.
وقالـــت الرابطة في بيـــان لها الأربعاء 
إنه ”مـــع تطـــورات الوضع فـــي الجنوب 
الســـوري وخصوصا محافظـــة درعا، بات 
نحو أحد عشـــر صحافيا وناشطاً إعلامياً 

وموفر خدمات إعلامية عرضة للخطر“.
واضطـــر معظـــم العاملين فـــي قطاع 
الإعـــلام للتنقـــل ضمـــن منطقـــة جغرافية 
ضيقة لحماية أنفسهم خوفاً من تعرضهم 
للتصفيـــة والاعتقـــال والملاحقة، وهو ما 
يعزز من مخاوف الإعلاميين المحاصرين، 

من الانتقام منهم.
تتابـــع  أنهـــا  الرابطـــة  وأوضحـــت 
القضيـــة باهتمام بالغ، ودعـــت المنظمات 
والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ الخطوات 
المناســـبة لمنـــع حصـــول كارثـــة بحـــق 
الصحافييـــن وعائلاتهـــم. والضغـــط لدى 
كافة الجهـــات المعنية لتأمين ســـلامتهم 
عبر فتح الحـــدود لمن يرغب بالخروج، أو 
تقديـــم ضمانات وتعهـــدات من قبل القوى 
المســـيطرة على الأرض لمنـــع ملاحقة أو 

اعتقال أو إيـــذاء من يرغب بالبقاء، وكذلك 
تأمين بيئة مناسبة للعمل الصحافي دون 

أي ضغط أو تهديد.
لرابطـــة  العـــام  الســـكرتير  وأفـــاد 
إدريس،  صخـــر  الســـوريين،  الصحافيين 
في تصريحات صحافيـــة أن الرابطة على 
تواصل مباشر مع الصحافيين والعاملين 
فـــي القطاع الإعلامي ضمن درعا حتى يتم 

الاطمئنان عليهم بشكل مباشر.
وأضاف إدريس أن ”الرابطة تواصلت 
مع المنظمات الدوليـــة ذات الاختصاص، 
مثل مراســـلون بلاحدود، والاتحاد الدولي 
للصحافييـــن، والجهـــات المختصة بهذا 
الموضوع“، مؤكداً أنهم لا يتفاوضون مع 
الجانب الروسي أو النظام السوري، ولكن 
المنظمات الدولية هي التي يمكن أن تخلق 

جسر تفاوض.
الصحافييـــن  رابطـــة  وتحـــاول 
الســـوريين انتزاع ضمانات من الحكومة 
الســـورية والجانب الروسي، وتوفير كافة 
الاحتياجات للصحافييـــن في حال أرادوا 
الانتقـــال، وعدم الملاحقات الانتقامية لمن 
يريـــد أن يبقى، وتتواصل مـــع المنظمات 

الدولية لتحقيق تلك المطالب.
يذكـــر أن محافظة درعا تشـــهد توترًا 
عســـكريًا كبيـــرًا، حيـــث حـــاول الجيـــش 
الســـوري هذا الأســـبوع اقتحامهـــا، فيما 
تجري مفاوضـــات بين اللجـــان المركزية 

والحكومة بهذا الشأن.



 الريــاض - تصدر هاشـــتاغ #تويتر_
على  الترند  ينحاز_ضد_الســـعوديين 
موقـــع تويتـــر في الســـعودية. وشـــارك 
الهاشـــتاغ  ضمن  ســـعوديون  مغـــردون 
معتبريـــن أن الموقـــع يدعم من أســـموهم 
بـ“الإرهابيـــين“ المعادين لبلادهم. وأكدوا 
أن تويتر يحذف الحســـابات التي تدافع 
عـــن الســـعودية بينما تترك الحســـابات 

التي تهاجمها.
كما هدد ســـعوديون بمقاطعة الموقع 

ردا على هذه الممارسات.
يذكـــر أن لســـلاح المقاطعـــة أهميـــة 
منقطعة النظير، غير أن المقاطعة لا تؤتي 
أكلهـــا – بالضـــرورة – فـــي كل الحالات، 
ويظل حجم تأثيرها مرتبطا بالقدرة على 
التعبئة الجماهيرية الواسعة وعلى طول 
النفـــس، كما يرتبط تأثيرها بقوة الطرف 
الآخـــر وقابليته للرضوخ. وهذه ليســـت 
المرة الأولى التي يشهر فيها السعوديون 

سلاح المقاطعة. وتساءل إعلامي:

ســــعود  الســــعودي  الكاتــــب  وقــــال 
الفوزان:

فيما قال      رسام كاريكاتير:

وفي الســـعودية، يمثل تويتر ساحة 
المدينـــة التـــي يجتمـــع فيهـــا المواطنون 
كل  حـــول  والآراء  المعلومـــات  لتبـــادل 

القضايا.
وتعتبر السعودية أكبر سوق لوسائل 
الإعــــلام الاجتماعي فــــي المنطقة، حيث أن 
أعمار 75 في المئة من ســــكانها تحت ســــن 
الثلاثــــين، وتجنح هــــذه الفئــــات العمرية 

غالبــــاً إلــــى التعامل مع منصــــات الإعلام 
الرقمي.

وقد يبــــدو أنَّ الجميع في الســــعودية 
يســــتخدمون تويتر؛ ســــواء كانــــوا رجال 
ديــــن بارزيــــن، أو صحافيــــين معروفــــين، 
أو مشــــاهير التلفزيــــون، وحتــــى العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز، 

الذي لديه 8.7 مليون متابع.
ونظــــراً إلــــى الأهميــــة الكبيــــرة التي 
ل تويتر  تحظى بهــــا هــــذه المنصة، تحــــوَّ
إلى ســــاحة معركة رئيســــية بين الحكومة 
الســــعودية، التــــي تســــتخدمها لترويــــج 
الذيــــن  و“أعدائهــــا“  المملكــــة  سياســــات 
يستخدمونها لنشــــر انتقاداتهم للمملكة، 

كما يقول مغردون. وكتب مغرد:

وكشفت إحصائية عن مواقع التواصل 
الاجتماعــــي في الســــعودية، أعدها خبير 
الإعــــلام الرقمــــي عبدالله القرعــــاوي، أن 
متوســــط مدة الاســــتخدام اليومي لمواقع 
إلــــى  بالنســــبة  الاجتماعــــي  التواصــــل 

السعوديين تبلغ ثلاث ساعات ودقيقتين.
تويتر  منصــــة  إحصائيــــات  وتشــــير 
في الســــعودية زيــــادة مــــن 11 مليون عام 
2019 إلــــى 14 مليون مســــتخدم عام 2020، 
منهــــم 3.3 مليون مســــتخدم يفضل تويتر 
بالإنجليزية و7.1 مليون مســــتخدم يفضل 
اســــتخدام تويتــــر باللغــــة العربية ونجد 
6.7 مليون مســــتخدم من النساء بينما 7.3 

مليون من المستخدمين ذكور.
مهتمــــة  أخــــرى  دراســــات  وأشــــارت 
بمواقــــع التواصل الاجتماعي إلى أن أكبر 
تجمــــع إعلاني يوجد في منصه تويتر في 
الســــعودية وأن الإيرادات تتجاوز 2 مليار 
و230 مليون وأن قوة ســــهم تويتر تعتمد 
على النشــــاط الســــعودي بمقدار 3.67 في 
المئة أي أن المســــتخدم السعودي له تأثير 

قوى على سهم تويتر. 
وقال حساب:

وتوقع الحساب:

ويقــــول حســــاب ملفــــات كريســــتوف 
واسع المتابعة في سلسلة تغريدات:

وأضاف:

وتابع:

فــــي المقابــــل ارتفعت أصــــوات تنادي 
بتوفير شــــبكات اجتماعية محلية. ويؤكد 
مغردون أن الســــعودية تأخرت في قيامها 
بإنشــــاء تطبيقاتهــــا الخاصــــة للتواصل 

الاجتماعي.

وقال مغرد:

ولا تلقى فكرة إنشاء شبكة اجتماعية  
اعتمــــاد  إن  إذ  كبيــــرا،  رواجــــا  محليــــة 
تطبيقات محلية يذكــــر بما تفعله الأنظمة 
الســــلطوية على غرار إيران وتركيا اللتين 
تحاولان بشــــتى الطــــرق الســــيطرة على 

الرأي العام ومراقبته.
كما أن هذه التطبيقات المحلية لا تلقى 
عــــادة رواجا كبيــــرا لأنها تكــــون مراقبة 
من الحكومة وهو ما يســــعى مســــتخدمو 
مواقــــع التواصل لتلافيــــه. ولا تطرح في 
الســــعودية فكرة إنشــــاء تطبيقات محلية 
لأن الســــلطات تتحكم  مدعومة ”رســــميا“ 
جيــــدا بالــــرأي العــــام الســــعودي علــــى 
مواقــــع التواصل الاجتماعي، رغم احتدام 
المنافســــة بين قوى إقليمية للسيطرة على 
الــــرأي العام العربي بصفــــة عامة ومنهم 

السعوديون خصوصا.

المغرد السعودي الأكثر نشاطا وتأثيرا

أونلاين
الجمعة 2021/07/30

19السنة 44 العدد 12133
انحياز تويتر يثير استياء السعوديين 

المغردون السعوديون يلوحون باستخدام سلاح المقاطعة باعتبارهم قوة إعلانية مهمة
اتهامات لموقع تويتر بالانحياز ضد المغردين السعوديين تطغى على نقاشات 
السعوديين ضمن هاشتاغ #تويتر_ينحاز_ضد_السعوديين، في وقت 
لوّح البعض باستخدام سلاح المقاطعة خاصة وأن السعوديين قوة إعلانية 

لا يستهان بها على الموقع.

نقيب الموسيقيين يغضب المصريين بالترويج للسياحة التركية
 القاهــرة - أثار المطرب هاني شـــاكر 
نقيـــب الموســـيقيين غضـــب المصريـــين 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بعد 
اتهامه بالترويج للســـياحة التركية، في 
وقـــت يعمل فيه الكثيـــرون على الترويج 

للسياحة في بلادهم بكل الطرق.
وينشط هاشـــتاغ #ادعم_سياحة_

مصر. وتقول مغردة:

ونشر هاني شاكر على حساباته على 
واقـــع التواصل صورا عائليـــة له أثناء 
قضـــاء عطلة عيـــد الأضحى فـــي تركيا. 
وأرفقها بتعليق ”#هاني_شاكر وزوجته 
في إجازتهما فـــي مارينا جزيرة بودروم 

في تركيا“ ممهورا بالعلم التركي.
وتجاهـــل المطـــرب المعـــروف موجة 

الهجوم.
وفـــي موجة الهجـــوم، انتقد متابعو 
شـــاكر قيام عدد من رموز ونجوم مصر، 
بقضـــاء عطلاتهم خارجها بـــل وفي بلد 

يعادي بلادهم.
وســـخر مغـــردون مـــن تلقي شـــاكر 
للعـــلاج في المستشـــفيات المصرية أثناء 
مرضه قبل أســـابيع في حـــين توجه إلى 
الأمـــوال  وصـــرف  للاســـتجمام  تركيـــا 

وبالتالي مساعدة الاقتصاد التركي.

وسخر مغرد:

وتساءل آخر:

وقالت مغردة:

وأعلن معلق:

وأطلق مغردون هاشتاغ 
#الواجب_مقاطعة_
حفل_هاني_شاكر 

و#خليه_يغني_
في_تركيا للدعوة 

إلى مقاطعة حفل 
هاني شاكر 

المقرر 
إقامته في 
الأول من 
أغسطس 
القادم في 

دار الأوبرا 
المصرية. 

وقال معلق:

وغرد آخر:

واتسعت قائمة الانتقادات 
لتشــــمل كل مــــن ســــافر إلــــى 
تركيا مــــن الفنانين والمطربين 

والرياضيين مؤخرا.
وقال محامي:

وطالب مغردون بشــــطب هاني شاكر 
من نقابة الموسيقيين. وقال معلق في هذا 

السياق:

ورغم التقارب الخفيف الذي شــــهدته 
العلاقــــات المصريــــة -التركيــــة، لم ينس 
المصريــــون وقــــوف تركيا إلــــى جانب من 

يسمونهم ”أعداء“ بلادهم.
نقيبــــا  انتخابــــه  منــــذ  أنــــه  ويذكــــر 
للموســــيقيين في يوليو 2015، يثير ”أمير 
الغناء العربي“ هاني شاكر جدلا بقراراته.

واعتبــــر كثيــــرون أن قرارات شــــاكر 
”هامشــــية“، وقالــــوا ”كان أولــــى بالنقيب 

الجديــــد إصدار قــــرارات تتعلــــق بالمهنة 
والغنــــاء وإعــــادة هيكلة وبنــــاء النقابة، 
التي شهدت في السنوات الأخيرة تراجعا 
ملحوظــــا علــــى صعيــــد العمــــل الإداري 

والفعلي.

@Ehab_Official2
علشان  (مســــــتاؤون)  زعلانة  الناس 
هاني شــــــاكر ســــــافر تركيا السؤال؟ 
ــــــل ما تزعلوا فكروا إيه اللي عملوا  قب
هاني شــــــاكر لمصر، أنا مش شايف 
أنه مبدع أو مفكر أو حتى قدم حاجة 
لمصــــــر، باختصار هــــــو بقايا لأجيال 
رحلت اتحســــــب عليها وياريته وصل 
إلى مســــــتواها الله يرحمه شــــــعبان 
عبدالرحيم كان أحسن منه في ولائه 

لبلده.

@Montasserbakry2
هاني شــــــاكر لما عمــــــل نيولوك وبقي 
ــــــوش ولما روج  شــــــاني هاكــــــر معرفت

لسياحة تركيا مش عايز أعرفه.

@olamkassem5
ــــــون بين موقفــــــين، التصفيق  المصري
ــــــادرة  مب فــــــي  ــــــز  عبدالعزي لكــــــريم 
مــــــن  والغضــــــب  #حياة_كريمــــــة 

ــــــب الموســــــيقيين  اســــــتفزاز نقي
#هاني_شاكر وزوجته وهما 
ــــــا،  يروجــــــان لســــــياحة #تركي
الشــــــعب المصري أصبح ضد 

أي موقــــــف رمــــــادي أو محايد، 
يخســــــر في ثانية مَن لم يأخذ موقفا 

واضحا من وطنه.

@adhamghonem1
ــــــب  ونقي كمســــــؤول  شــــــاكر  ــــــي  هان
مصــــــر  ــــــين  مطرب وكل  الموســــــيقيين 
والمفــــــروض يكون مع الدولة ســــــاب 
ــــــم وبيصيّف فــــــي تركيا الأكثر  العال
ــــــي محتضنه كل  كرهــــــا لمصــــــر والل
ــــــي للإخوان  ــــــم الدول ــــــادات التنظي قي
وقنواتهــــــا بيشــــــتموا منهــــــا مصــــــر 
ــــــى قتلهم  وجيشــــــها ويحرضــــــوا عل
ــــــر مصر الخــــــروف يرجع من  وتفجي
فســــــحته يتشطب من النقابه اللي هو 

رئيسها.

@rk3yavzVyXnBb40

ــــــك  يخدعن لا  #هاني_شــــــاكر 

@cwjhce6u
هاني شاكر بيعيّد علي جمهوره من 
ــــــا وبيقوللهــــــم انتظروني واحد  تركي
أغســــــطس حفلة الأوبرا.. هو فيه 
مصري ممكن يروح الحفلة دي؟

@My_fair_son
ــــــين بعدمــــــا عمل  ــــــا #مصري ــــــلا ي يال
الدعاية لســــــياحة #تركيا راجع يعمل 
حفلة بالأوبرا أول أغســــــطس القادم! 

-”فرجوه هتردوا عليه إزاي“!.

@Mahmoud87980493
جمهور هاني شاكر الجمهور المحترم 
المطرب المفضــــــل لك يضرب بأوجاع 
الشــــــعب المصــــــري عــــــرض الحائط 
ــــــا.. أثق  ــــــروج للســــــياحة في تركي وي

@Bisaol
لو مافيش أخطــــــاء ليه بنحلم نوصل 
ــــــس لوحدها  ١٥ مليون ســــــائح وباري
بيدخلها ٢٥ مليون؟ مصر تســــــتحق 
تكــــــون الوجهة الســــــياحية رقم ١ في 
العالم. سياحة أثرية ودينية وشاطئية 
ــــــة. جــــــو جميل طول الســــــنة  وعلاجي
ــــــادق ممتازة وعاملون في القطاع  وفن
ــــــر منهــــــم ممتازون  الســــــياحي الكثي
وشعب بشــــــوش والكثير منه بيعرف 

يتعامل مع الناس.

@ela_allah709
ــــــق فنية أو  ــــــم هــــــل هــــــي عوائ لا تُعْلَ
قضائية أو سياســــــية تمنع أن نباشر 
فوراً إنشاء منصة إلكترونية خاصة 
ــــــا على مثال منصة تويتر  بنا وببلادن
ــــــث تويتر وكونه  ــــــا تماماً عن عب تغنين
أحــــــد الأســــــلحة التي تســــــتخدم في 
ــــــا  ــــــا وتســــــتهدف أمنن الحــــــرب علين
ــــــا الاجتماعية. هــــــذا تقتضيه  ولحمتن

مصالحنا العليا.

@CressFiles
وحســــــابات  حســــــابي  البعض  يضع 
أخرى ســــــعودية أوقفت من قبل تويتر 
ــــــى انحياز تويتر ضد المغرد  كدليل عل
السعودي، أشكر كل من وضعني في 
قد  قائمة ما أو أبدى تعاطفه ودعمه – 
يكون هــــــذا أول تعليق لي على إيقاف 
حسابي السابق، ولا أبالي من عواقبه، 
مقابل قرع جرس الإنذار للخليج أمام 

هذه الدكتاتوريات المتغلغلة.

@CressFiles
لكن ما إن تشارك بمحتوى سعودي، 
حتى توضع على حسابك العشرات 
ــــــود المرتبطة بقوانين لا تطبق  من القي
ــــــى كلماتك حرفًا  بحذافيرهــــــا إلا عل
لا يمكن لشــــــركة مساهمة،  بحرف – 
ذات أهــــــداف ربحية أن تتجاهل هذا 
التذمر المتصاعد من عملائها إلا إذا 
كانت أهدافها أبعد من مجرد أرباح، 
وهذه هي الحقيقة التي لا شك فيها.

@CressFiles
ــــــأن تويتر يمارس  لا يشــــــك منصف ب
الســــــعودية  ضد  منحازة  سياســــــات 
ــــــرًا عما يطرح ضدها،  ويتغاضى كثي
حســــــابات موثقة تنتحل شــــــخصيات 
عامــــــة، وحســــــابات شــــــهيرة تضــــــع 
ــــــة لقصفها  ــــــات مواقــــــع مدني إحداثي
القومي،  للأمــــــن  ــــــة  يومي ــــــدات  وتهدي
وغيرها، لم تحرك ســــــاكنًا عند إدارة 

تويتر.

@Silent45011
الأكثر  الســــــعودي  المغــــــرد  ــــــاً  عالمي
استخدما لمنصتك، المغرد السعودي 
ــــــك،  منصت فــــــي  ــــــاً  إعلان ــــــر  الأكث
ــــــر تأثيراً  المغــــــرد الســــــعودي الأكث
الســــــعودي  المغرد  ــــــك،  منصت فــــــي 
فلماذا  للهاشــــــتاغات  رفعــــــاً  الأكثر 
ــــــر تحــــــارب المغرد الســــــعودي  تويت
ــــــه؟  خلال مــــــن  مكاســــــبه  أن  رغــــــم 
الجواب: أين يقــــــع مركز تويتر ومن 

يتحكم فيه؟

@Silent45011
المغــــــرد  ــــــدور،  ت ــــــف  تل باختصــــــار 
الســــــعودي سيســــــب لســــــهم تويتر 
ــــــة وهذا  ــــــارا بمقــــــدار ٣ في المئ انهي
ســــــيكلفك مليارات. المغرد السعودي 
ــــــث متى ما  قــــــادر على إيقــــــاف العب

@ReMuneera
_ ضــــــد _ ز ينحا _ يتر تو #

الســــــعوديين الهجوم على السعودية 
يتزايد وبقوة في كل الجبهات..

@faljubairi
#تويتر_ينحاز_ضد_السعوديين 

لأنهم يحبون وطنهم.

@saudfozan1
_ ضــــــد _ ز ينحا _ يتر تو #

الســــــعوديين فقط لأنهم يدافعون عن 
بلدهم / الحمدلله هناك عشرة ملايين 
مغرد سعودي جميعهم يدافعون عن 
مملكتنا الغالية وقيادتها ونحن الرقم 
ــــــر/ تحياتي لكل  الصعــــــب فــــــي تويت

مغرد سعودي غيور على بلده.

@AlsaramiNasser
#تويتر_ينحاز_ضد_السعوديين 
ماذا لو غادر السعوديون تويتر.. كيف 
سيكون حاله وحال محتواه العربي؟

”فوكــــس  مراســــل  قــــال   - واشــنطن   
إدارة  فــــي  الســــابق  والمســــؤول  نيــــوز“ 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
لاري كودلــــو، إنه يجب الســــماح لترامب 
باستعادة حســــاباته على موقع التواصل 
الاجتماعي فيســــبوك وتويتر حتى يتمكن 

من الترويج للقاحات كوفيد – 19.
ويــــوم الثلاثــــاء، تحــــدث كودلــــو مع 
الســــكرتيرة الصحافية الســــابقة لترامب 
سارة هاكابي ساندرز حول أفضل السبل 
لإقناع غير الملقحين بالحصول على اللقاح 
وســــط ارتفــــاع معدلات انتشــــار فايروس 

كورونا على مستوى البلاد.
ونقل موقــــع نيوزويــــك الأميركي عن 
كودلــــو قوله ”أعتقد أن الرئيس جو بايدن 
يجب أن يذهــــب إلى ترامــــب ويطلب منه 
المساعدة. لقد كان ترامب يدعو إلى اللقاح 
بشــــكل لا لبس فيه وهذا سيساعد في حل 

هذه المشكلة“.
وتعتقد ســــاندرز من جانبها أن ”على 
شركات التكنولوجيا مثل تويتر وفيسبوك 
أن تعيد تشــــغيل حســــابات ترامب حتى 
يتمكن من مناشدة البلد بأكمله للحصول 
علــــى التطعيــــم، وحرفيا بقيــــة العالم لأن 
الجميع يركزون عليه“. وقالت ساندرز، إن 
الرئيس جو بايدن يجب أن يشــــكر ترامب 

على دعمه للقاحات كورونا.
وتم تعليق حسابات ترامب في تويتر 
وفيســــبوك بعد أعمال الشغب التي وقعت 
في مبنــــى الكابيتول يــــوم 6 يناير. وهذا 
الشهر رفع ترامب دعوى قضائية جماعية 
ضــــد فيســــبوك وتويتــــر وغوغــــل متهما 
المواقع بانتهاك حقوقــــه كمواطن أميركي 
ومنعــــه مــــن حســــاباته علــــى التواصــــل 

الاجتماعي.

دعوات إلى رفع الحظر 

عن حسابات ترامب 

للترويج للقاحات

أراد، وقادر أن يجعل شركة تويتر تتكبد 
خسائر متراكمة تصل إلى ٢ مليار دولار 
فــــــي ظرف ٤٨ ســــــاعة إذا ما قاطع تويتر 

فقط ٤٨ ساعة فانتبه.

#الواجب_مقاطعة_
حفل_هاني_شاكر

#و#خليه_يغني_
في_تركيا للدعوة
إلى مقاطعة حفل 

هاني شاكر 
المقرر 

إقامته في
الأول من

أغسطس 
القادم في
دار الأوبرا
المصرية. 

وغرد آخر:

واتسعت قائمة الانتقادات
لتشــــمل كل مــــن ســــافر إلــــى
تركيا مــــن الفنانين والمطربين

والرياضيين مؤخرا.
وقال محامي:

لشان 
سؤال؟ 
عملوا 
شايف 
حاجة 
جيال 
وصل 
ـعبان 
 ولائه 

صفيق
ــادرة 
مــــــن 

 ،
موقفا 

@rk3yavzVyXnBb40

ــــــك يخدعن لا  #هاني_شــــــاكر 

@cwjhce6u
هاني شاكر بيعيّد علي جمهوره من
ــــــا وبيقوللهــــــم انتظروني واحد تركي
فيه أغســــــطس حفلة الأوبرا.. هو
مصري ممكن يروح الحفلة دي؟

م س ول وبر ب
-”فرجوه هتردوا عليه إزاي“!.

لمحترم
وجاع
لحائط
. أثق

في وطنيتكــــــم وانتماءكم لا بد أن تعطوه 
درسا في الانتماء ومحدش يروح حفلته 
في الأوبرا يوم واحد أغســــــطس #مصر 

هتفضل غالية عليا.

هتاف القــــــوم بالوطــــــن، فالقوم في 
الســــــر غير القوم فــــــي العلن وهناك 
المئات أمثال هاني شاكر من فنانين 
ورجال أعمال يقضون إجازاتهم في 
تركيا بدلا مــــــن المنتجعات المصرية 
والوطنية  للأغنياء  الوطن  وســــــيظل 

للفقراء.

أبرز تغريدات العرب

جرب لمرة واحدة أو لمرتين ولثلاث 
أن تحتمل الأشياء الثقيلة على 

نفسك وانظر ماذا سيتحسن من 
أمورك؟ امتحان النفس سيكون في 

ما تستثقله.

TurkiHAlhamad1
كلما نظرت إلى شخصيات مثل 
الرئيس اللبناني ميشيل عون، 

أدركت أن الإنسان يرتوي من الماء 
ويشبع من الطعام، ويكتفي من 

الملذات، ولكنه يزداد جوعا وعطشا 
وشغفا حين يتعلق الأمر بالمال 
والسلطة. رجل عاش ردحا من 

الزمن بالطول والعرض، ومنحه الله 
الكثير، ولكنه لا يريد التخلي عن 

سلطة بائسة في بلد ينهار.

abulmozn

الرئيس التونسي: 500 فاسد سرقوا 
5 مليار دولار. ترى كم هو عدد 

الفاسدين الذين سرقوا أكثر من 
100 مليار دولار من أموال #العراق 

السائبة؟ #تونس.

lucienbourjeily
كلن صاروا مع رفع الحصانات بس 

الحصانات مش عم تنرفع. متل 
ما كلن مع محاربة الفساد بس ما 

شفنا ولا نائب/وزير/رئيس عم 
يتحاكم. متل ما كلن مع إعادة أموال 

المودعين من دون هيركات بس كلن 
عرقلوا الخطة الاقتصادية/المالية 

وعملوا أكبر هيركات على المودعين. 
#كلن_يعني_كلن أكبر دجالين 

بالمجرة.

amiraljubori

MustafaKamill
لم يصنع العرب السلاح ولكن هم 

أول المشترين والمستخدمين له.. لم 
ينتج العرب اللقاح ولكن هم أول 

المطعمين والمدافعين عنه..



 باريس – ازدهرت المواقع الخضراء في 
المدن الكبيرة، ســــواء أكانت مزروعة على 
ســــطح مبنى مرتفع في نيويورك أو على 
إحدى عمــــارات ميلانو أو على مســــتوى 
الأرض فــــي الصحراء الســــعودية أو في 

شوارع ميديلين.
ثمــــة إجمــــاع فــــي العالم اليــــوم على 
ضــــرورة إعادة الطبيعة إلــــى المدن، إذ أن 
المناطق الحضرية تشــــكّل مصــــدرا لنحو 
70 فــــي المئة من الغازات المســــببة لمفعول 
الدفيئة. وبغض النظر عن وتيرة خفضها، 
يتوقع أن تتسارع الآثار المدمرة للاحترار 
على الطبيعة والكائنــــات الحية وتصبح 
ملموســــة قبل مدة طويلة من ســــنة 2050، 
وفقا لمســــودة تقرير أعده خبراء المناخ في 

الأمم المتحدة.
ويشــــهد العالم اليوم زخما في مجال 
تخضيــــر المــــدن، مــــن أحــــواض الزهور 
البسيطة على الأرصفة إلى المباني الأكثر 

جنونا.
وهــــذه الفكــــرة جديــــدة إلى حــــد ما، 
بحسب الخبراء، إذ أن النموذج المدُُني بدأ 
يتغير في أواخر تسعينات القرن الماضي 

مع بروز مفهوم التنمية المستدامة.
ويمكــــن بفضــــل الجدران والأســــطح 
الخضراء خفض درجة الحرارة في تســــع 
مــــدن في أنحاء العالم بمــــا بين 3.6 و11.3 
درجة مئوية في أشد الأوقات حرارة، وفقا 
لتقريــــر ”الطبيعة في المدن“ الذي أصدرته 

الوكالة الفرنسية للتحول البيئي.
ويضم موقع ”ذي.غاردنز باي.ذي.باي“ 
الواقــــع قــــرب حــــي الأعمــــال الجديد في 

خرسانية  سنغافورة 18 ”شــــجرة“ 
المورقة  بالنباتات  مكسوة  عملاقة 
يتــــراوح ارتفاعهــــا بــــين 25 و50 
شمســــية  ألواح  وتعلوها  متــــرا، 
تتيح إضاءتها ليلا، فتبدو أشــــبه 

بصحون طائرة.
أما ”فلاور دوم“ فهي 

عبارة عن خيم زراعية 
ضخمة مصنوعة 

من الفولاذ 
والزجاج 

تحتضن حديقة 
نباتية ملونة 
تضم عشرات 

الآلاف من 
الأنواع 

النباتيــــة النــــادرة من القــــارات الخمس. 
وتتألــــف غابة ”كلاود فورســــت“ من جبل 
اصطناعي له شلاله والنباتات التي تنمو 

عادة على ارتفاع 2000 متر.

وبــــدأ العمل على المشــــروع عام 2006، 
وافتُتِح عام 2011 على مساحة 101 هكتار، 
وفاز في الســــنة التالية بجائــــزة ”وورلد 

بيلدينغ“ لأفضل مبنى في العالم.
ووســــط المبانــــي الشــــاهقة والمداخن 
العالية والطــــرق ذات الحارات الأربع في 
الأســــفل في نيويورك، تقع حقول مزروعة 
بالفجل والكراث والخس على قطعة أرض 
تتجاوز مســــاحتها 14 ألف متر مربع. إنه 
أحد أكبر الأســــطح المزروعة فــــي العالم، 
ويقع في الطبقة التاســــعة مــــن مبنى في 

”سانست بارك“ في نيويورك.

وتساهم هذه المزرعة 
المفتوحة للراغبين في 

التنزه وفي شراء الخضر، 
في خفض الحرارة 

وتحســــين جودة الهــــواء وإثــــراء التنوع 
البيولوجي، إذ تشاهَد فيها طيور صغيرة 
تنقر البذور وأخرى جارحة كالصقور ذات 

الذيل الأحمر.
وأطلق هذا المشــــروع الرائد قبل عشر 
سنوات، وهو يمتد الآن على أسطح ثلاثة 
مــــن مباني نيويــــورك بمســــاحة إجمالية 
تزيــــد عن 22 ألــــف متر مربع، يُــــزرع فيها 
أكثــــر من 45 طنا مــــن المنتجات العضوية 

سنويا.
أو ”الغابة  أما ”بوســــكو فيرتيكاليه“ 
العموديــــة“ فهــــي عبــــارة عن غابــــة تبلغ 
مســــاحتها هكتارين ولكن بشكل عمودي، 
تضــــم 20 ألفــــا مــــن النباتات والأشــــجار 
موزعة على مبنيين في وســــط حي بورتا 

نوفا في ميلانو.
وعلــــى كل شــــرفة من هذيــــن المبنيين 
تنمو العشــــرات من النباتات أو الأشجار، 
والزيتــــون  والتفــــاح  والكــــرز  كالأركــــس 
والــــزان، موزعــــة بحســــب قدرتهــــا على 
مقاومة الرياح والظروف الأنســــب لها من 

حيث الضوء أو الرطوبة.
وأنجــــز بنــــاء ”بوســــكو“ عــــام 2014، 
وحصــــل عــــام 2015 مــــن مجلــــس المباني 
الحضرية  الســــكنية  والمناطق  الشــــاهقة 
في شــــيكاغو على جائزة أجمل مبنى في 

العالم.
وتبــــدو ”المزرعــــة العموديــــة“ المقامة 
فــــي إحدى ضواحــــي كوبنهاغــــن وكأنها 
عمل تجهيزي ينتمي إلــــى الفن المعاصر، 
إذ تتــــوزع فيهــــا براعم خضــــراء صغيرة 
مضاءة بهالة أرجوانية في 
الظلام، على 
خزائن معدنية 
منتشرة من 
الأرض إلى 
السقف.

العمودية“  ”المزرعة  مســــاحة  وتمتلئ 
البالغة سبعة آلاف متر مربع برفوف على 
14 مســــتوى يبلغ ارتفاعها عشــــرة أمتار، 
مضــــاءة بما مجموعــــه 20 ألــــف مصباح 
”ليد“. وتنتج هذه المزرعة سنويا ما معدله 

15 محصولا من الخضر والأعشاب.
وتتولى روبوتــــات مهمة حمل البذور 
والبســــتنة فــــي هــــذه المزرعــــة المقامة في 
حظيــــرة في منطقة تاســــتروب الصناعية 
في كوبنهاغــــن، وافتتحتها في ديســــمبر 
الدنماركية  شــــركة ”نورديــــك هارفســــت“ 

الناشئة.
ويلحظ مشــــروع ”الرياض الخضراء“ 
فــــي المملكــــة العربية الســــعودية زرع 7.5 
مليون شــــجرة بحلول سنة 2030، معظمها 
من أشــــجار أكاســــيا التي تتحمــــل مناخ 
المنطقــــة الجاف، وإنشــــاء أكثــــر من ثلاثة 

آلاف حديقة داخل الأحياء السكنية.
وتبلغ تكلفة المشــــروع 11 مليار دولار 
وســــيتطلب مليــــون متر مكعب مــــن المياه 
المعالجــــة يوميا، تؤمن بإعادة تدوير مياه 
الصــــرف الصحي بواســــطة نظــــام الري 

الجوفي.
ويؤكد مدير المشروع عبدالعزيز المقبل 
أن ”التأثيــــرات المباشــــرة ستســــاعد على 
خفــــض درجة الحــــرارة بمقــــدار درجة أو 

درجتين مئويتين“.
ويضيف ”سنعمل على تحسين نوعية 
الحيــــاة، ممــــا سيحســــن البيئــــة المدنية 
ويحد مــــن تلوث الهواء ومن الغبار. كذلك 
سيســــاهم المشــــروع في تعزيــــز العلاقات 
الاجتماعية بين الناس ويحسن صحتهم“.
وكانــــت طــــرق ميديين فــــي كولومبيا 
محرومــــة مــــن الطبيعــــة، ويطغــــى عليها 
لمدمنــــي  أو  للنفايــــات  ومتروكــــة  الحــــرّ، 
المخدرات، لكنهــــا حوّلت إلى 30 ”ممرا 
مزروعة بالأشــــجار والأزهار،  أخضر“ 
المســــاحات  مــــن  بشــــبكة  ”متصلــــة“ 
الخضــــراء القائمة أصلا من الحدائق 
العامــــة أو المروج إلــــى الحدائق 

الخاصة.
الشــــبكة  مشــــروع  وأتــــاح 
الخضــــراء هذا لميديين، ثاني أكبر 
مــــدن كولومبيــــا، خفــــض الحرارة 
بمقدار درجتين مئويتين، للمســــاعدة 
فــــي تنقيــــة الهــــواء وإعــــادة النحــــل 
وتوفير  الســــكان  وإشراك  والطيور 

فرص العمل، بحسب شريط فيديو للبلدية 
التي تدعم المشروع منذ عام 2016.

وحصــــل المشــــروع علــــى عــــدد مــــن 
الجوائز لمســــاهمته في ”تحســــين التنوع 
وتعزيز  و“خفــــض الحرارة“  البيولوجي“ 
”رفاهية المواطنين“، بحســــب موقع ”ســــي 

40 سيتيز“.
ومــــن الأعلى، يبدو المشــــهد في مدينة 
تشــــنغدو عاصمــــة مقاطعــــة سيتشــــوان 
فــــي جنــــوب غــــرب الصــــين أشــــبه بباقة 
مــــن المبانــــي الخضــــراء وســــط الحجــــر 

والخرسانة.

إنهــــا ثمانيــــة مبــــان خضــــراء زُرعت 
نباتات مورقة على شــــرفات شققها، ضمن 
مشــــروع تجريبي أطلق عام 2018 بعنوان 
”حديقة كيي الغابية“، فوق طريق ســــريعة 

مؤلفة من أربع حارات.
وتبدو بعض الشقق وكأنها كوخ مقام 
فوق شــــجرة، في وســــط الغابــــة المطيرة 
ونقيــــق الطيــــور. ويقــــول لــــين دينجينغ، 
وهــــو أحــــد المقيمــــين إن “نوعيــــة الهواء 
جيدة صباحا“، مشــــيرا إلى أن رؤية ”هذه 
تجعل كبار  الأشــــجار المليئة بالخضــــرة“ 

السن مثله يشعرون بالراحة.

 بروكسل – في حين أن بعض حكومات 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي تعتـــزم حظـــر 
استخدام السيارات التي تعمل بمحركات 
الاحتـــراق الداخلـــي خـــلال مـــدة زمنية 
معينـــة، لا يبدو أن المفوضيـــة الأوروبية 
مســـتعدة لتبني حظر واضـــح على هذه 
المحـــركات في المدى المنظـــور. ورغم ذلك 
للمفوضية  البيئيـــة  الاســـتراتيجية  فإن 
المعروفة باسم ”الاتفاق الأخضر“ سيكون 
لها تأثيـــر واضح على قطاع الســـيارات 
في الاتحاد الأوروبي وعلى السائقين في 

أوروبا.
ورغم أنـــه لا يوجد حظر مباشـــر أو 
صريـــح لســـيارات محـــركات الاحتـــراق 
الداخلي التي تستخدم الوقود الكربوني، 

فإن هناك تشـــديدا للقيود المفروضة على 
الانبعاثـــات الغازيـــة المســـببة لظاهـــرة 
الاحتبـــاس الحـــراري، يعنـــي أن إنتاج 

السيارات
التقليديـــة التـــي تعمـــل بالبنزين أو 
الديزل فـــي أوروبا سيتلاشـــى تدريجيا 
على المـــدى المتوســـط ومـــن المحتمل أن 
تختفي هذه الســـيارات من الطرقات على 

المدى الطويل.
وفي وقت ســـابق من الشـــهر الحالي 
قدمـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة مقترحات 
بشـــأن كيفية خفض الانبعاثـــات الغازية 
فـــي  الحـــراري  للاحتبـــاس  المســـببة 
الدول الأعضاء بنســـبة 55 فـــي المئة عن 

مستوياتها في1990 بحلول 2030.

ومـــن بـــين المقترحـــات عدة أشـــياء 
ستؤدي إلى تغيير كبير في طريقة إنتاج 
وسير الســـيارات خلال السنوات القليلة 
المقبلة. ووفقا للقواعد الجديدة، ســـيكون 
على دول الاتحـــاد الأوروبي بحلول 2030 
التأكد من أن عوادم السيارات والمركبات 
التجاريـــة أقـــل بنســـبة 55 فـــي المئة عن 

مستوياتها الحالية.
خفـــض  ســـيتم   2035 عـــام  وفـــي 
الانبعاثـــات الكربونيـــة بنســـبة 100 في 
المئـــة عـــن مســـتواها فـــي 2021 وهو ما 
في كل  يعني الوصول إلى ”صفر عوادم“ 

السيارات الجديدة.
وفي الوقت نفســـه فـــإن دول الاتحاد 
الأوروبي ملزمة بتوســـيع شبكة محطات 
شـــحن الســـيارات الكهربائيـــة وكذلـــك 
محطات تموين السيارات الهيدروجينية

بحيـــث تكـــون هنـــاك محطة شـــحن 
كهربـــاء كل 60 كيلومتـــرا ومحطة تموين 

هيدروجين كل 150 كيلومترا.
كمـــا ترغـــب المفوضية فـــي تقليص 
”العواقب الضارة للمنافسة“ بين مختلف 
الضرائـــب على الطاقة. ففـــي ألمانيا على 
ســـبيل المثال هناك جدل طويل بشـــأن ما 
يســـمى ”امتياز الديزل“ والذي يمنح هذا 
الوقود دعما على أســـاس أنه أقل تلويثا 

للبيئة مقارنة بالبنزين.
وهناك أيضـــا عواقب بالنســـبة إلى 
سائقي الســـيارات وأسعار الوقود، فمنذ 
بدايـــة العام الحالـــي أدى فرض ضريبة 
ثاني أكســـيد الكربون فـــي دول الاتحاد 

الأوروبي إلى ارتفاع سعر الوقود.

ويعني هذا أن تطبيق مفهوم الاتحاد 
الأوروبـــي ســـيجعل تشـــغيل ســـيارات 
الاحتـــراق الداخلـــي أعلـــى تكلفـــة وهي 
مشكلة بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود 

وسكان المناطق الريفية.
ولكن فرانس تيمرمانس نائب رئيس 
المفوضية شـــدد على أنه من المقرر تقديم 
”دعم للأســـر الأقـــل دخلا“، مع تشـــجيع 
الدول على اســـتثمار عائداتهـــا من بيع 
حصص الانبعاثات الغازية في مشروعات 

لمكافحة ظاهرة التغير المناخي.
كما يجـــب تخفيف ضغـــوط التكلفة 
الصغيـــرة  الشـــركات  إلـــى  بالنســـبة 
ومســـتخدمي وسائل النقل، ويجب أيضا 
لدعم  إنشاء ”صندوق المناخ الاجتماعي“ 
مشـــروعات النقـــل صديقة البيئـــة، إلى 
جانب تطبيـــق قواعد العـــوادم الجديدة 
علـــى الســـيارات الجديدة فقـــط وإعفاء 

السيارات القديمة من الالتزام بها.
ويـــرى اتحاد صناعة الســـيارات في 
ألمانيـــا أن خفـــض الانبعاثـــات الغازية 
بنســـبة 55 في المئة بحلـــول 2030 يتطلب 
الكهربائيـــة  الســـيارات  حصـــة  زيـــادة 
من إجمالي الســـيارات علـــى الطرق في 

الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظــــر بنهاية العقد الحالي أن 
يكــــون حوالــــي ثلثي الســــيارات الجديدة 
التي يتم تسجيلها داخل الاتحاد الأوروبي 
كهربائيــــة أو هجينــــة أو هيدروجينيــــة. 
وبالنســــبة إلى ألمانيا فقد تصل النســــبة 
إلى 100 في المئة في حين ستكون في دول 

أخرى حوالي 50 في المئة فقط.

وهنـــاك شـــركات ســـيارات جديـــدة 
حددت أطرا زمنية لوقف إنتاج ســـيارات 
الاحتـــراق الداخلـــي. على ســـبيل المثال 
تستهدف أودي للسيارات الفارهة إنتاج 
آخر سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي 

عام 2033.
فـــي حـــين تســـتهدف فولكـــس فاغن 
التي تمتلك أودي وعدد آخر من شـــركات 
السيارات وقف إنتاج سيارات الاحتراق 
الداخلـــي في أوروبـــا خـــلال الفترة من 
2033 إلى 2035، في حين تستهدف بي.إم.
دبليو للســـيارات الفارهة تحقيق نصف 
مبيعاتها من خلال السيارات الكهربائية 
تماما بحلول 2030، لكنها لم تحدد موعدا 
دقيقـــا لوقف إنتـــاج ســـيارات الاحتراق 

الداخلي بالكامل.
ويقول أوليفر تسيبسه مدير التشغيل 
فـــي الشـــركة الألمانيـــة إن صانـــع القرار 
الحقيقي في هذا الســـياق هـــو الزبائن، 
مشـــيرا إلى أن الشـــركات التي ستتخلى 
ســـريعا عن محركات الاحتـــراق الداخلي 
ســـينتهي بها المطـــاف إلـــى الدخول في 

مرحلة انكماش استثماري.
وتشـــير الأرقـــام إلـــى أن ســـيارات 
الاحتراق الداخلي مازالت هي المسيطرة 
علـــى الطـــرق حتـــى الآن، رغـــم الزيادة 
الكبيرة فـــي عدد الســـيارات الكهربائية 
التي تم تســـجيلها خاصـــة منذ أن بدأت 
بعـــض الحكومات في تقديم دعم وحوافز 

لهذه السيارات.
ففـــي ألمانيـــا كان يوجـــد حتـــى أول 
أبريـــل الماضي حوالي 31 مليون ســـيارة 

تعمل بالبنزين و15 مليون ســـيارة تعمل 
بالديـــزل ونحـــو مليـــون ســـيارة تعمل 
بالغاز الطبيعي، في حين بالكاد كســـرت 
المليون  حاجـــز  الكهربائيـــة  الســـيارات 

سيارة.

ويتوقع الخبـــراء شـــطب الكثير من 
الوظائف في شـــركات صناعة السيارات 
لأن  والـــورش  المغذيـــة  والصناعـــات 
السيارات الكهربائية أقل تكلفة سواء في 

الإنتاج أو الصيانة.
لكـــن هنـــاك شـــركات ســـيارات مثل 
بي.إم.دبليـــو ترفض هذا الـــرأي وتقول 
إن التحـــول نحو الســـيارات الكهربائية 
لـــن يؤثر على أعداد الوظائف في القطاع 

ككل.
كما أن دراسة أجريت لصالح فولكس 
فاغن قالـــت إن عدد الوظائـــف في قطاع 
الســـيارات ســـيتراجع ولكن ليس بدرجة 
كبيـــرة. كمـــا ستنشـــأ وظائـــف أخـــرى 
فـــي مجـــال البرمجيـــات والإلكترونيات 
الســـيارات  صناعـــة  فـــي  المســـتخدمة 

الكهربائية.

تطور مفهوم التنمية المســــــتدامة مع تزايد الوعي بخطر التلوث منذ أواخر 
القرن الماضي، وبدأ العالم يشــــــهد اليوم زخمــــــا في مجال تخضير المدن 
بالحدائق العامة وأحواض الزهور البسيطة على الأرصفة وأسطح المباني 
للتخفيف من الغازات والآثار المدمرة للاحترار على الطبيعة وحياة الناس 

والكائنات الحية.

مدن المستقبل خضراء مزهرة

{الاتفاق الأخضر} يعيد رسم خارطة عالم السيارات في أوروبا

إعادة الطبيعة إلى المدن المكتظة تعزز 

مفهوم التنمية المستدامة
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حياة مرحة في فضاء أخضر رحب

حديقة عمودية تسر النظر

بيئة تتسع للجميع

طرقات خالية من الدخان

الجدران والأسطح الخضراء 

والحدائق خفضت درجة 

الحرارة في تسع مدن في 

أنحاء العالم بما بين 3.6 

و11.3 درجة مئوية

شطب الكثير من الوظائف 

في صناعة السيارات لأن 

السيارات الكهربائية أقل 

تكلفة سواء في الإنتاج أو 

الصيانة

ير في أواخر تسعينات القرن الماضي 
بروز مفهوم التنمية المستدامة.

ويمكــــن بفضــــل الجدران والأســــطح 
تســــع  ضراء خفض درجة الحرارة في
6دن في أنحاء العالم بمــــا بين 3.6 و11.3
جة مئوية في أشد الأوقات حرارة، وفقا 
الذي أصدرته  المدن“ ”ريــــر ”الطبيعة في

كالة الفرنسية للتحول البيئي.
”ويضم موقع ”ذي.غاردنز باي.ذي.باي“

قــــع قــــرب حــــي الأعمــــال الجديد في 
خرسانية  ”شــــجرة“ غافورة 18
المورقة  بالنباتات  مكسوة  لاقة 
0 و50 راوح ارتفاعهــــا بــــين 25
شمســــية  ألواح  وتعلوها  ـرا، 
إضاءتها ليلا، فتبدو أشــــبه  ح

صحون طائرة.
فهي أما ”فلاور دوم“

رة عن خيم زراعية 
خمة مصنوعة 

الفولاذ 
زجاج 

تضن حديقة 
تية ملونة 
عشرات  ضم

لاف من 
واع 

تتجاوز مســــاحتها 14 ألف متر مربع. إنه 
أحد أكبر الأســــطح المزروعة فــــي العالم، 
الطبقة التاســــعة مــــن مبنى في ويقع في

نيويورك. في ”سانست بارك“

وتساهم هذه المزرعة 
المفتوحة للراغبين في 

التنزه وفي شراء الخضر، 
في خفض الحرارة 

عمل تجهيزي ينتمي إلــــى الفن المعاصر، 
إذ تتــــوزع فيهــــا براعم خضــــراء صغيرة 
مضاءة بهالة أرجوانية في
الظلام، على 
خزائن معدنية 
منتشرة من 
الأرض إلى 
السقف.

الصــــرف الصح
الجوفي.

ويؤكد مدير
”التأثيــــرات أن
خفــــض درجة ا
درجتين مئويتين
ويضيف ”س
الحيــــاة، ممــــا
ويحد مــــن تلوث
سيســــاهم المش
الاجتماعية بين
وكانــــت طـــ
محرومــــة مــــن
ومتروك الحــــرّ، 
المخدرات، لك
مزر أخضر“
”متصلــــة“
الخضــــراء
العامــــة
الخاص
وأ
الخضـــ
مــــدن كو
بمقدار درج
تنقيــــة فــــي
والطيور



لـــدى  القيلولـــة  تتمتـــع   – برليــن   
الأطفال بمزايا عديـــدة؛ حيث أنها تمثل 
تعويضـــا لنقص النوم الليلـــي، ولكنها 
تنطـــوي أيضا على بعـــض العيوب مثل 
النـــوم لمدة قصيرة ليـــلا. فمتى يحتاج 
الطفـــل إلـــى قيلولـــة ومتـــى لا يحتاج 

إليها؟
أوضـــح طبيـــب الأطفـــال الألمانـــي 
هيرمـــان جوزيـــف كال أن القيلولة لدى 
الأطفـــال تمتاز بفوائد جمّـــة لصحتهم؛ 
حيـــث أنها تعد وســـيلة جيدة لتعويض 
قلـــة النوم ليلا، كما أنهـــا تتمتع بتأثير 
إيجابـــي علـــى مـــا يعـــرف ”بالذاكـــرة 
معرفـــة  عـــن  المســـؤولة  الصريحـــة“ 

الحقائق.
لـــذا تســـاعد القيلولـــة الأطفال على 
تخزيـــن مـــا تعلموه فـــي فترة مـــا قبل 

الظهيرة واستدعائه مجددا في ما بعد.
وتثبت الدراســـات أن للقيلولة فوائد 
بالنســـبة إلى مهارات التعلـــم للأطفال، 
ويقول الخبـــراء إن لها فوائـــد متعددة 
فهي تســـاعد الطفل على الراحة وإعادة 

شحن طاقته الجسمانية والعقلية.
وتشـــير الدراســـات إلـــى أن فتـــرة 
القيلولـــة تجعل الأطفال يؤدون بشـــكل 
أفضل في ألعاب الذاكرة، كما أن الأطفال 
الذيـــن يحظون بفترة قيلولة كل يوم، هم 

الأكثر استفادة منها.
لطب  الألمانية  الجمعيـــة  وأشـــارت 
وأبحـــاث النـــوم إلـــى أن القيلولة لدى 
الأطفال لا تخلو مـــن العيوب أيضا مثل 
تأخـــر وقت النوم ليلا واســـتغراق وقت 
طويل للنعاس والنوم لمدة قصيرة ليلا 
وتكرار فترات الاستيقاظ ليلا لمدة تزيد 

على 5 دقائق.
وعمـــا إذا كان الطفـــل يحتـــاج إلى 
القيلولـــة أم لا، أوضح الدكتـــور ألفريد 
فياتـــر طبيـــب الأطفـــال وأخصائي طب 
النوم الألماني، أن كل طفل له احتياجاته 
الخاصـــة مـــن النوم، مشـــيرا إلـــى أنه 
يمكن الاســـتغناء عـــن القيلولة في حال 
ملاحظـــة بعـــض العلامـــات كأن يكون 

الطفـــل غيـــر متعب علـــى مـــدار اليوم 
وعندما يكون نشـــيطا ليـــلا ويرغب في 

اللعب.
ومن العلامات الأخـــرى أن الطفل لا 
ينعـــس بعد مرور 30 دقيقة على محاولة 
الخلود للنوم في منتصف النهار أو أنه 
يحتاج إلى وقـــت طويل جدا كي ينعس 

ليلا.
وفي حـــال ملاحظة هـــذه العلامات 
يتعيـــن علـــى الوالدين محاولـــة تعويد 
الطفـــل على الاســـتغناء عـــن القيلولة، 
مـــع مراعاة عدم القيام بذلك بين عشـــية 
وضحاها، وإنما بشـــكل تدريجي. ولهذا 
الغـــرض ينبغـــي تقليـــل مـــدة القيلولة 
شـــيئا فشـــيئا على مـــدار أســـبوعين، 
وذلك لزيـــادة الاحتياج إلى النوم الليلي 

تدريجيا.

وتقـــول الأبحاث إن الأطفـــال الذين 
ينامـــون فتـــرة القيلولـــة يميلـــون إلى 
زيـــادة الـــوزن مقارنـــة بغيرهـــم، فدون 
النـــوم  مـــن  القصيـــرة  الفتـــرة  هـــذه 
يصبـــح الطفل مرهقـــا جـــدا، وبالتالي 
يميـــل إلـــى تنـــاول كميـــة كبيـــرة مـــن 

الطعام.
الكبـــار  الأطفـــال  إلـــى  وبالنســـبة 
فالإرهاق لا يجعلهم أقل نشاطا ويجعلهم 

أكثر ميلا لاختيار أطعمة غير صحية.
ووجدت إحدى الدراسات أن الأطفال 
في عمر العامين الذين لا يحظون بفترة 
القيلولـــة يصبحون أقل ســـعادة وأكثر 
عرضـــة للقلـــق ولديهـــم رد فعل أســـوأ 

للأحداث المحبطة.

أسرة
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 الجزائــر – تحـــول العفـــو الرئاســـي 
الســـنوي عـــن المســـاجين أو التخفيف 
مـــن عقوباتهـــم، إلـــى محفز كبيـــر لهم 
للإقبـــال على الدراســـة والاجتهاد داخل 
حجراتهـــم من أجل تحصيل شـــهاداتهم 
التعليميـــة، والاســـتفادة مـــن التدابيـــر 
البـــلاد  فـــي  الســـلطة  رأس  دأب  التـــي 
خلال الســـنوات الأخيرة علـــى اتخاذها 
لفائـــدة هؤلاء، الأمر الذي ســـمح بإعادة 
إيجابـــي  واجتماعـــي  نفســـي  تأهيـــل 
للمخطئين في حـــق القانون والمجتمع، 
الســـريع  الاندمـــاج  عليهـــم  وســـهل 
مجددا، وفوق ذلك العـــودة إلى أحضان 

الأسرة.
عنها  المعلن  الإحصائيات  وكشـــفت 
مـــن طـــرف وزارة التربيـــة الجزائريـــة 
مؤخرا، عن تحقيق المســـاجين لنســـبة 
نجاح فاقـــت الـ47 في المئة في شـــهادة 
البكالوريـــا، وأكثر من 31 فـــي المئة في 
شهادة التعليم المتوسط، خلال الموسم 
الدراســـي الجـــاري، الأمر الـــذي يترجم 
دور الإجـــراء في التحفيز على الدراســـة 

والاجتهاد داخل السجون.
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  وكان 
تبون، قد أقر قبيل عيد الأضحى، إجراءات 
عفـــو لفائـــدة الســـجناء الذيـــن نجحوا 
ســـواء في شـــهادة التعليم المتوسط أو 
البكالوريـــا، وذلـــك ضمن حزمـــة العفو 
المعلـــن عنها مؤخرا من طرف الرئاســـة 
والتي قدرت بأكثر من 14 ألف سجين من 
مختلف الفئات، ومـــن بينهم الناجحون 

في الشهادات التعليمية المذكورة.
ويرى المختص النفســـي حسين بن 
زكـــري، بأن ”هـــدف المختص النفســـي 
داخـــل الزنازين هو متابعة المســـجون 
وإزاحـــة تأنيـــب الضميـــر مـــن ذهنـــه، 
وتخليصـــه مـــن عقدة الذنـــب التي تظل 
تعذبه لفترات طويلة، وأن التعليم يعتبر 
نافذة نحو العودة مجددا إلى الحياة من 
وراء القضبان الحديدية، وأن المبدأ هو 
القضاء على المرض وليس القضاء على 

المريض ”.
عبدالعزيز  الســـابق  الرئيـــس  وكان 
بوتفليقة، المبادر الأول في الالتفات إلى 
الفئـــة المذكورة، في إطار اســـتراتيجية 
تأهيـــل نفســـي واجتماعي، ومســـاعدة 
المســـاجين علـــى الاندماج الســـريع في 
المجتمـــع، بخلـــق محفـــزات تتمثل في 
تقليد العفـــو أو التخفيض من العقوبة، 

فضلا عن تقديم خدمة إنســـانية لأســـرة 
السجين التي تعاني مع سجينها.

وقـــال بن زكـــري، إن ”العشـــرات من 
متابعـــة  بفضـــل  تمكنـــوا  المســـاجين 
الدراســـة من تجاوز مشـــكلتهم الكبرى 
التـــي أدخلتهـــم الســـجن، وواجهوهـــا 
بالقراءة والكتابة والتعلم والمنافسة من 
أجل الظفر بنقـــاط ولم لا الحصول على 

الشهادات وأكبرها شهادة البكالوريا“.

الرســـمية  التكريمـــات  وتحولـــت 
للســـجناء الناجحيـــن فـــي الامتحانات 
النهائيـــة، إلـــى تقليد اســـتثنائي داخل 
الســـجون تعود مـــن خلالـــه الرغبة في 
تجـــاوز المحنـــة والعودة إلـــى الحياة 
العاديـــة، وســـبق لمســـؤولين كبار في 
الدولة أن أشـــرفوا على حفـــلات رمزية 
لفائدة هؤلاء، تمهيدا لإدماجهم من جديد 

وبسرعة في المجتمع.
وقالت ســـعيدة (42 عاما) لـ“العرب“، 
”إن الســـجين لمـــا تطأ أقدامه الســـجن 
ينحـــت أيامـــه الطويلة علـــى الجدران، 
فهناك ومهمـــا كان الجرم تعيش معاناة 
نفســـية معقـــدة خاصـــة بالنســـبة إلى 
المرأة، التي تتمنى فـــي بعض الأحيان 
عدم مغـــادرة الســـجن خوفا مـــن نظرة 
(المحابســـية)  مفـــردة  لأن  المجتمـــع، 
ســـتخترق أذنها كقنبلـــة صوتية وتهز 

كيانها في كل مرة“.
وأضافت أن ارتـــكاب الجرم ودخول 
الســـجن، ليس كالعيش فيه أو الخروج 
منـــه، ففي الســـجن حياة أخـــرى ونمط 
آخر، لا يســـلم منها إلا من يملك أو تملك 

قوة نفســـية وذهنيـــة، أو من انغمس في 
إعادة تكوين نفســـه بالدراســـة والتعلم 
أو التكوين، اللذين يســـمحان للســـجين 
بالاندمـــاج المبكر مع كتبه وكراريســـه، 
وإذا وفـــق في ذلك يســـتفيد مـــن فرصة 

مغادرة أسوار السجن.
وتســـرد نعيمـــة التـــي حـــازت على 
بالقول  تجربتهـــا  البكالوريـــا،  شـــهادة 
”تمكنت من تخطي ســـنوات محكوميتي 
الدراســـة  فـــي  بالانغمـــاس  القاســـية 
وصناعة عالم خاص بي داخل الســـجن، 
وانتقلت من سنة إلى أخرى حتى السنة 
الثالثـــة، ورســـبت في أول مـــرة، لكنني 
أعدتهـــا ثانية وكان التوفيق من نصيبي 

وبتقدير مشرف“.
وتتفاوت درجة العفو على الســـجين 
الناجـــح بحســـب العقوبـــة والجـــرم أو 
الجنحـــة، وقد تـــم إدراج ذلك فـــي إطار 
خـــلال  الجزائـــر  أقرتهـــا  إصلاحـــات 
الســـنوات الماضية، وفيها من يســـتفيد 
مـــن إعفاء تام، ومن يســـتفيد من الحرية 
النصفيـــة، حيث يســـمح لأصحابها من 
مزاولة دراســـتهم الجامعية أو تكوينهم 
حسب نظام خاص يتكون من نصف يوم 
فـــي الجامعة، ثم يعود في المســـاء إلى 

الزنزانة.
ويـــرى مختصـــون في القانـــون بأن 
الخطـــوة عبـــارة عـــن ”تحريـــر نســـبي 
وإدماج تدريجي فـــي المجتمع، فالحرية 
النصفيـــة تمنح للســـجناء الذين زاولوا 
تعليمهـــم وحتـــى المتدربين في مختلف 
المهـــن، فـــي انتظـــار اســـتفادتهم مـــن 
تقليـــص العقوبة بالنظر إلـــى القوانين 
التي ســـنتها الســـلط القضائية، والتي 
تمنح فرصـــا عديدة لبعـــض الفئات من 
الســـجناء، حيـــث يتم تخفيـــف العقوبة 
عليهـــم وتمكينهم من العودة إلى الحياة 
اليوميـــة، وحتى الوصـــول إلى درجات 
عليـــا فـــي التعليـــم والحصـــول علـــى 

وظيفة“.
ويضيف هؤلاء بأن ”الحرية النصفية 
هي وســـيلة مجدية فـــي مختلف المراكز 

الانحراف  ســـلوك  لمعالجـــة  العقابيـــة، 
والجرائـــم وإخراج الســـجناء من عقدة 
الماضي الأليم وســـبب دخولهم السجن، 
وهي حافز قـــوي على تخطى المحبوس 
مراحل عديدة بشكل أسرع وبثبات، نحو 
العـــودة إلى حضن المجتمـــع والعائلة، 
عبر بوابة شهادة تعليمية أو تكوينية“.

الناظمـــة  التشـــريعات  وتضمنـــت 
اتفاقيـــة بيـــن إدارة الســـجون وإعـــادة 
الإدمـــاج ووزارة التعليم العالي والبحث 
العلمـــي، تدعـــى ”العطلـــة الأكاديمية“، 
تســـمح لحاملي شـــهادة البكالوريا من 
نـــزلاء المؤسســـات العقابيـــة بضمـــان 
القبـــول التلقائـــي عنـــد التســـجيل في 
الجامعـــة بعـــد خروجهـــم من الســـجن، 
فضلا عـــن تمكين كل ســـجين من دخول 
الســـنوات  عـــدد  كان  مهمـــا  الجامعـــة 
الـــذي مـــرت علـــى تاريخ حصولـــه على 

الشهادة.
وحســـب بيـــان المندوبيـــة العامـــة 
لإدارة الســـجون وإعـــادة الإدماج، فإنها 
ســـجلت ”ارتفاع نســـبة نجاح السجناء 
الذيـــن اجتـــازوا امتحـــان البكالوريـــا، 
مقارنة مع عدد الناجحين برسم الموسم 
الدراسي الماضي، إذ بلغ عدد الناجحين 
444 مـــن أصـــل 814 مترشـــحا اجتازوا 
الامتحان، بزيـــادة مهمة بلغت 54.16 في 

المئة“.
وأكـــد البيـــان نســـبة النجـــاح فـــي 
امتحانـــات نيل شـــهادة البكالوريا بين 
صفوف نزلاء المؤسســـات العقابية، وأن 
96 فـــي المئة منهـــم تقدمـــوا للامتحان 
كمترشـــحين أحرار، وأن شـــعبة الآداب 

كانت في طليعة الشعب“.
ولفت إلى أن الناجحين الســـجناء لم 
يســـتفيدوا خلال هذا الموسم الدراسي، 
بســـبب  والتقويـــة  الدعـــم  دروس  مـــن 
لمواجهة  المتخذة  الاحترازيـــة  التدابير 
انتشـــار فايروس كورونا المستجد، وأن 
النتائـــج تراوحت بين الحســـن والجيد، 
فأفرحوا بذلك أنفســـهم وأســـرهم حتى 

وهم داخل السجون.

 أبوظبــي – حـــذر الدكتـــور برايـــان 
أرمســـترونغ من المخاطر الشديدة التي 
تُصيب أعيـــن الأطفال بســـبب التعرض 

غيـــر المقصـــود لمعقمات اليديـــن ذاتيّة 
التقطيـــر؛ حيث قد تلحق أضـــرارا بالغة 

بالقرنية على سبيل المثال.

طبيـــب  أرمســـترونغ،  وأوضـــح 
استشـــاري في معهد العيون بمستشفى 
”كليفلانـــد كلينـــك أبوظبـــي، أن معظـــم 
معقمـــات اليديـــن تحتـــوي على نســـبة 
والتـــي  الكحـــول،  مـــن  عاليـــة  تركيـــز 
تبـــدأ في اختـــراق ســـطح القرنية على 
الفـــور. وفي مثل هذه الحـــالات، ينصح 
بمـــاء  فـــورا  العيـــن  بغســـل  الأطبـــاء 
وفيـــر، وقـــد يتطلـــب الأمر فتـــح العين 

يدويا.
وحذر مـــن أن التأخر فـــي علاج مثل 
هذه الإصابات قد تكون له عواقب وخيمة 
على الأطفـــال مقارنة بالبالغين؛ نظرا لأن 
حاسة البصر لديهم مازالت قيد النمو في 
مثل هذه السن المبكرة، حيث لا تستطيع 
حاســـة البصـــر أن تنمـــو وتتطـــور كما 
ينبغـــي، ويكون خطر الإصابة بغشـــاوة 
البصـــر لـــدى الأطفـــال أعلـــى فـــي هذا 

العمر .

كمـــا أن احتمالية حـــدوث مضاعفات 
بعـــد زراعة القرنية، إذا لـــزم الأمر، تكون 

أعلى بكثير في هذا العمر.
وينصـــح الدكتور الآباء باســـتخدام 
المـــاء والصابـــون، فضـــلا عـــن معقـــم 
اليديـــن، مـــع أطفالهـــم، حيثمـــا أمكـــن 

ذلك. 
وإذا لم يكن ذلـــك ممكنا، فيجب على 
الآبـــاء اســـتخدام محاليل تعقيـــم يدوية 
متعادلـــة (كيميائيا) وطبيعية، وأن يكون 
ذلك تحت إشراف صارم، وتعليم أطفالهم 
ألا يســـتخدموا إلا كمية صغيرة فقط، مع 
التأكـــد من جفاف اليدين تماما قبل لمس 

أعينهم. 
فـــإذا ما حدث وَفَـــرَكَ الأطفالُ أعينَهم 
بالمعقـــم، فيجب غســـلها بالمـــاء فورا، 
هنـــاك  كان  إذا  المستشـــفى  وزيـــارة 
عـــدم وضـــوح فـــي الرؤيـــة أو ألـــمٌ في 

العين.

 دبــي – تتعــــرض البشــــرة للعديد من 
عوامل الإجهاد خلال فصل الصيف؛ حيث 
تقع فريسة للجفاف والبثور والتصبغات 
اللونية والشــــحوب بفعل درجات الحرارة 

المرتفعة.
ولمواجهــــة ذلــــك، تقــــدم ناعومي بيل 
خبيــــرة تجميل الوجــــه وصاحبة صالون 
التجميــــل NRBeauty في دبــــي النصائح 

الخمس البسيطة التالية:
● الترطيـــب: يســــاعد الماء في 

الحفــــاظ علــــى تــــوازن الرطوبة 
للجســــم والبشــــرة، كما يساعد 
أيضا في عملية إزالة السموم 
الجســــم.  أنحاء  جميــــع  فــــي 
تأكدي من شــــرب أكثر من 10 

أكــــواب من الماء كل يوم، وذلك 
لمنع الإصابة بالجفاف.

● الحماية من الشمس: 
لحماية البشرة من الأشعة فوق 

البنفسجية الضارة ينبغي 
استعمال كريم 

 SPF حماية من الشمس ذي مُعامل حماية
لا يقل عن 30، مع مراعاة تطبيقه بسخاء 

كل ساعتين.
●  التقشير: يساعد التقشير على إزالة 
الجلــــد الباهــــت والميت؛ لذا فــــإن إضافة 
مقشر إنزيمي مرة واحدة في الأسبوع إلى 
نظام العناية بالبشــــرة في المنزل سيفعل 

المعجزات لبشرتك.
●  قللـــي مـــن الماكيـــاج: قللي من 
مكياجــــك خلال فصــــل الصيف 
وأضيفــــي الكثيــــر من مرطب 
للحفاظ  روتينك  إلى  الشفاه 
على مســــامك نظيفة وليونة 

شفتيك.
● مرطب خفيف: ينبغي 
خلال فصل الصيف 
استخدام مرطب خفيف 
الوزن وغير دهني بدلا 
من مستحضرات العناية 
الشتوية الغنية 

بالدهون.

حقق عدد من المساجين الجزائريين 
نسبة نجاح هامة في امتحانات نيل 
شــــــهادة البكالوريا وشهادة التعليم 
المتوســــــط، وفق إحصائيات لوزارة 
التربية الجزائرية. ويعود ذلك إلى ما 
تتمتع به هذه الشــــــريحة الاجتماعية 
ــــــة كان بمثابة  ــــــف للعقوب مــــــن تخفي
المحفــــــز لها للإقبال على الدراســــــة 
ــــــق هدف نيل الشــــــهادة ومن  وتحقي
ثم الالتحــــــاق بالجامعة والعودة إلى 

أحضان الأسرة.

محفزات العفو ترفع نسب النجاح 
بين نزلاء السجون الجزائرية

معقمات اليدين خطر على عيون الأطفال

المساجين في الجزائر يواجهون تأنيب الضمير بالقراءة والكتابة والتعلم

نسبة نجاح هامة في امتحانات نيل شهادة البكالوريا حققها عدد من المساجين 

المعقمات تخترق سطح القرنية على الفور

جمال

٥ نصائح للعناية بالبشرة 
في الصيف

التكريمات الرسمية
للسجناء الناجحين تحولت
إلى تقليد استثنائي داخل

السجون وذلك رغبة في
تجاوز المحنة

 القيلولة تساعد 
الأطفال على تخزين ما 
تعلموه في فترة ما قبل 

الظهيرة واستدعائه 
مجددا في ما بعد

صابر بليدي
كاتب جزائري 

ح ي ب ي ل ي ج
مس البسيطة التالية:

يســــاعد الماء في الترطيـــب: ●
فــــاظ علــــى تــــوازن الرطوبة 
ســــم والبشــــرة، كما يساعد 
ضا في عملية إزالة السموم 
الجســــم.  أنحاء  جميــــع  ي
دي من شــــرب أكثر من 10

واب من الماء كل يوم، وذلك 
ع الإصابة بالجفاف.

الحماية من الشمس: ●
ماية البشرة من الأشعة فوق 
فسجية الضارة ينبغي

تعمال كريم

ر ب جز
قللـــي مـــن الماكيـــاج: قللي من ●
مكياجــــك خلال فصــــل الصيف
وأضيفــــي الكثيــــر من مرطب
للحفاظ روتينك  إلى  الشفاه 
على مســــامك نظيفة وليونة

شفتيك.
مرطب خفيف: ينبغي ●
خلال فصل الصيف
استخدام مرطب خفيف
بدلا الوزن وغير دهني
من مستحضرات العناية
الشتوية الغنية

بالدهون.

قيلولة الأطفال تنمي 
ذاكرتهم

القيلولة تساعد الطفل على الراحة 

نصائح
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 طوكيــو – اقتربــــت مصــــر مــــن ربــــع 
النهائي بعد فوزهــــا الأخير على اليابان، 
وهو الثاني لها في ثــــلاث مباريات، فيما 
منيــــت البحرين بثلاث خســــارات تواليا. 
ويقــــول المصري يحيى عمــــر (أين؟) ”إنها 
مباراة صعبة. كنــــا قريبين جدا من الفوز 
عليهم في بطولة العالم (مصر 2021) لكننا 
خســــرنا (23 – 24) بسبب خطأ أو خطأين. 
نلعب دائما بشكل جيد ضد السويد وآمل 
أن تكون مبــــاراة جيدة. أتمنــــى أن تكون 

النتيجة هذه المرة لصالحنا“.
تكمن أهمية المباراة في كونها ستحدد 
بشــــكل كبير وجهــــة الفراعنة فــــي الدور 
المقبل وما إذا كانت المهمة ســــتكون أسهل 
فــــي الأدوار الإقصائيــــة أم يتعطــــل أبناء 
النيل ويتركون المراكز المتقدمة للمنتخبات 

الأوروبية. 
ويعزز موقف الفراعنة في هذه المباراة 
المستوى الجيد الذي قدموه في المباريات 
أمــــام  الخســــارة  رغــــم  الأولــــى  الثــــلاث 
الدنمارك، بالإضافة إلى منتخب الســــويد 
المتراجع الذي كاد يكلفهم الخســــارة على 
يــــد البحريــــن. وكانت آخــــر مواجهة بين 
المنتخبــــين أقيمــــت فــــي كأس العالم 2021 
بمصــــر وانتهــــت لصالح الســــويد بفارق 

هدف وحيد.

تصعــــد أول 4 منتخبــــات في الترتيب 
إلــــى الدور ربــــع النهائي لــــدورة طوكيو. 
المنتخب المصري يحتاج إلى نقطة واحدة 
فقــــط مــــن مباراتيه المقبلتين أمــــام كل من 
الســــويد والبحرين من أجل ضمان بطاقة 
الترشــــح رســــميا لدور الثمانية في دورة 

طوكيــــو. وقد لا يحتــــاج المنتخب المصري 
إلــــى تحقيــــق أي انتصــــار فــــي مباراتيه 
المقبلتين من أجــــل التأهل إلى ربع نهائي 
دورة طوكيو، حيث سيكون تعثر المنتخب 
البحرينــــي بالتعــــادل أو الخســــارة أمام 
نظيــــره الياباني في لقــــاء الجولة المقبلة 

كفيلاً بتأهل الفراعنة.

بداية المشوار

اســــتهل الفراعنــــة مشــــوارهم بالفوز 
31 علــــى البرتغــــال التــــي  بنتيجــــة 37 – 
تخوض باكورة مشاركاتها الأولمبية، قبل 
أن يســــقطوا أمام الدنمارك فــــي مواجهة 
قوية تقدموا فيها في نهاية الشــــوط الأول 
15 – 14 قبل أن يخرجوا خاسرين 32 – 27. 
وتألق بطل أفريقيا في سابع مشاركة 
أولمبية له أمام صاحب الأرض، حيث بلغت 
فعاليتــــه 65 فــــي المئة، فيما نجــــح في 12 
تسديدة من أصل 16 من الأمتار الستة و4 
من أصل 9 من الأمتار التسعة و4 من 4 من 
الأمتار الســــبعة. وسيطر لاعبو مصر على 
أصحاب الأرض منذ صافرة بداية المباراة 
حتّــــى النهاية، ونجحوا في فرض تفوقهم 

لينهوا الشوط الأوّل بنتيجة 18 – 11.
وتألــــق في صفــــوف المنتخب المصري 
المخضــــرم أحمد الأحمــــر (37 عاما)، الذي 
يلعب فــــي صفوف الزمالك ويخوض ثالث 
ألعاب أولمبية له وسيعتزل في نهاية دورة 
طوكيو، بتســــجيله 8 أهــــداف. يليه يحيى 
عمر بـــــ7 أهداف وعمــــر الوكيل صاحب 5 
أهداف. قــــال الأحمر بعد الفوز ”في الدور 
الثاني ســــتكون المســــتويات متقاربة. من 
المهــــم أن نحسّــــن مركزنــــا لمواجهة خصم 

مناسب في ربع النهائي“.
يرفـــع منتخـــب البحريـــن لكـــرة اليد 
شـــعار الفوز ولا بديل سواه عندما يواجه 
وكان  المســـتضيف.  اليابانـــي  المنتخـــب 
المنتخب البحريني قد خسر في مواجهاته 
الثلاث أمام السويد والبرتغال والدنمارك، 
وهو يحتل المركز الخامس ضمن المجموعة 
الثانية بفارق الأهداف عن اليابان صاحبة 

المركز الأخيـــر، وكلا الفريقين لم يحققا أي 
انتصار.

ويتصدر المجموعة المنتخب الدنماركي 
بطـــل العالـــم وحامل ذهبيـــة أولمبياد ريو 
2016 بــــ6 نقاط، يليه منتخب الســـويد بـ6 
نقـــاط ثم مصـــر بـ4 نقـــاط، بينمـــا يحتل 
منتخب البرتغال المركـــز الرابع بنقطتين. 
الفـــوز علـــى اليابـــان ســـيجعل حظـــوظ 
المنتخـــب البحريني قائمـــة لغاية الجولة 
الخامسة والأخيرة في بلوغ دور الثمانية 
وتحقيـــق إنجاز تاريخـــي بالوصول لأول 
مرة إلى هذه المرحلـــة من الأولمبياد بعدما 
نجح منتخب البحرين الذي اشـــتُهر بلقب 
”المحاربين“ فـــي التأهل لأولمبيـــاد طوكيو 
لأول مرة في تاريخه. ويتعين على المنتخب 
البحريني الفوز على اليابان والتغلب على 
مصر في الجولة القادمة مع فوز أو تعادل 
اليابان مع البرتغال لكي يضمن بلوغ دور 
الثمانيـــة، أما في حال فـــوز البرتغال على 
اليابان وتعادله مـــع منتخب البحرين في 

النقـــاط (4 نقاط) ســـيتم اللجوء إلى فارق 
الأهداف.

وتمثـــل المواجهة أهمية كبيرة لمنتخب 
البحريـــن بقيادة المدرب الآيســـلندي آرون 
كريستيانســـون الذي يسعى لتحقيق أول 
انتصار فـــي الأولمبياد وتعزيـــز آماله في 
بلوغ دور الثمانية بالاعتماد على التشكيلة 
المكونة من اللاعب محمد عبدالحســـين في 
حراسة المرمى وحســـين الصياد في مركز 
صانـــع اللعـــب، ومهدي ســـعد أو حســـن 
الســـماهيجي فـــي مركز الجناح الأيســـر، 
وأحمـــد جلال فـــي مركز الجنـــاح الأيمن، 
بينما ســـيلعب علي ميـــرزا في مركز الباك 
اليســـار ومحمد حبيـــب في مركـــز الباك 
اليمـــين، وســـيكون محمد ميـــرزا أو علي 
عيد فـــي مركز الدائرة مـــع احتمال إجراء 
بعـــض التغييرات في التشـــكيلة بحســـب 
رؤية المدرب. وتعرض النجم الشـــاب كميل 
محفوظ، لاعب منتخب البحرين لكرة اليد، 
إلى إصابة في إحدى الحصص التدريبية 

ليحرم رســـميا من اســـتكمال مشواره مع 
منتخـــب المحاربـــين في أولمبيـــاد طوكيو. 
ووفقـــا للتشـــخيص الطبـــي فـــإن إصابة 
محفوظ عبارة عن تمـــزق في اليد وهو ما 
حال دون مواصلتـــه اللعب مع الفريق في 

آخر مواجهتين بالمجموعة الثانية. 

خارج الحسابات

ســـيبقى محفوظ في القريـــة الأولمبية 
في طوكيو بعدما أصبح خارج حســـابات 
الجهاز الفني، إذ استبدل رسميا باللاعب 
بلال بشام الذي انضم إلى المنتخب أخيرا. 
وكان المنتخـــب البحرينـــي قد هـــزم في 3 
مباريات متتالية: أمام الســـويد (32 – 31)، 
والبرتغـــال (25 – 26)، ثـــم الدنمارك (31 – 

.(21
وأرجـــع علـــي عيـــد، لاعـــب منتخـــب 
البحرين لكرة اليد، ســـبب الخســـارة أمام 
الدنمـــارك إلـــى تأثـــر اللاعبـــين بصدمـــة 

الســـويد  أمـــام  الســـابقتين  المواجهتـــين 
والبرتغـــال والتـــي أثرت علـــى معنويات 
اللاعبين رغم أنهـــم قدموا مجهودا كبيرا. 
وأضاف فـــي تصريحات إعلاميـــة ”لعبنا 
أمـــام منتخـــب عملاق فهـــو بطـــل العالم 
وحامـــل ذهبيـــة أولمبياد ريـــو 2016 وقدم 
لاعبونـــا ما لديهم مـــن أداء، ولكننا تأثرنا 
كذلـــك بالأخطـــاء التحكيميـــة؛ تخيل أنك 
تلعـــب أمام الدنمارك والأخطاء التحكيمية 

ضدك!“.
وذكـــر عيـــد أنها المـــرة الأولـــى التي 
يخـــوض فيهـــا اللاعبون مبـــاراة في هذا 
التوقيـــت المبكـــر طيلـــة مشـــوارهم، وهو 
أحد الأســـباب التي كان لها مردود سلبي 
على الفريق، موضحـــا أن المنتخب ارتكب 
العديد من الأخطاء أبرزها إضاعة الفرص 
أمام المرمى الدنماركي ســـواء تعلق الأمر 
بالهجـــوم أو برميـــات الجـــزاء. وأضاف 
”حاولنـــا مجاراتهم في معظم فترات اللقاء 

ولكنهم تفوقوا علينا. 

 طوكيو – يستهل الرياضيون العرب 
القـــوى،  ألعـــاب  مســـابقات  تصفيـــات 
وتتركـــز الأنظـــار على القطريـــين معتز 
برشـــم في الوثب العالـــي وعبدالرحمن 
ســـامبا فـــي 400 متر حواجـــز والمغربي 
ســـفيان البقالي فـــي 3 آلاف متر موانع. 
يبحـــث برشـــم (30 عامـــا) عـــن الذهب 
الأولمبـــي بعدما فـــرض نفســـه الأفضل 
في العالم في الســـنوات الأخيرة. انتزع 
ذهبيتـــي المونديال فـــي 2017 و2019 في 
حين حصد برونزيـــة أولمبياد لندن 2012 

وفضية ريو 2016.
كمـــا يشـــارك فـــي الوثـــب العالـــي 
صاحـــب  غـــزال  مجدالديـــن  الســـوري 
برونزيـــة مونديـــال 2017. أمـــا البقالي 
(25 عامـــا) فيُعـــدّ أبرز آمـــال المغرب في 
أم الألعـــاب، بعد إحرازه فضية مونديال 

لندن 2017 وبرونزية 2019 في قطر. 

مرشح قوي

ويخـــوض تصفيـــات 3 آلاف موانع 
أيضا البحريني جون كويتش والمغربيان 
بنزهرة.   وعبدالكـــريم  تيندوفـــت  محمد 

ويبـــدو القطري ســـامبا مرشـــحا قويا 
للمنافسة على لقب 400 متر حواجز، بعد 
إحرازه برونزية مونديال 2019، ويشارك 
في الســـباق عينه التونسي قوى محمد 

التواتي. 

وتعـــوّل الجزائـــر علـــى عبدالمالـــك 
لحولـــو فـــي تصفيات 400 متـــر حواجز 
والمغـــرب على العداءة ربـــاب عرافي في 

تصفيات 800 متر. 
وتخوض تصفيات 100 متر ســـيدات 
الكويتية مضاوي الشـــمري والسعودية 
ياسمين الدباغ والعمانية مزون العلوية 
والفلســـطينية هنـــاء بـــركات والقطرية 

بشاير المنوري.

يختصـــر الشـــقيقان معتز ومشـــعل 
برشم بعد المســـافة عندما يستهل الأول 
حملتـــه في مســـابقة الوثـــب العالي في 
أولمبياد طوكيو ويخوض الثاني نصف 
نهائـــي الكأس الذهبية في أوســـتن ضد 
الولايـــات المتحـــدة الجمعـــة. يخـــوض 
مشـــعل (23 عامـــا)، حـــارس المنتخـــب 
القطـــري لكرة القـــدم، مواجهة تاريخية 
للذود عن مرماه أمـــام منتخب الولايات 
المتحدة في نصف نهائي الكأس الذهبية 

التي يخوض غمارها العنابي كضيف.
تتحوّل الأنظار بعدها بســـاعات إلى 
شـــقيقه معتـــز (30 عاما)، الـــذي يحمل 
الآمال القطرية فـــي تحقيق أول ميدالية 
ذهبية في التاريخ، عندما يسجّل ظهوره 

الثالث في دورة الألعاب الأولمبية. 
وكان المنتخـــب القطـــري قـــد ضمن 
التأهل إلى نصف نهائي الكأس الذهبية 
لاتحـــاد أميـــركا الشـــمالية والوســـطى 
والكاريبي (كونـــكاكاف) بعد الفوز على 
2 فـــي البطولـــة التـــي  الســـلفادور 3 – 
تســـتضيفها الولايـــات المتحـــدة حتـــى 
الأحد. ينتمي الشقيقان برشم إلى عائلة 
رياضية خالصة، ممثلة بالوالد عيســـى 
برشم، المعتزل في رياضة ألعاب القوى. 
غـــرس فـــي أبنائه حـــبّ الرياضـــة منذ 
الصغـــر، فانخرط معتز وشـــقيقه معمر 
فـــي أم الألعاب، فيما تحول مشـــعل إلى 

المستديرة.

أمل وفخر

لطالما نظر القطريون إلى معتز نظرة 
تمتـــزج بالأمـــل والفخـــر خصوصـــا أن 
هذا البطـــل ”صُنع محليا فـــي أكاديمية 
إسباير“، لكن النظرة اليوم تبدو مضاعفة 
لـ“آل برشـــم“ بعد ســـطوع نجم مشـــعل، 
حارس فريق الســـد حامل لقـــب الدوري 
المحلـــي والـــذي حجز له مكانا أساســـيا 
في منتخـــب يُعوّل عليـــه لتحقيق ظهور 
جيد بعد أقل مـــن عام ونصف العام على 
انطـــلاق كأس العالـــم التي تســـتضيفها 

قطر للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

السويد بوابة عبور مصر إلى ربع نهائي كرة اليد
البحرين تتحدى اليابان في لقاء صعب

ــــــى لعب مبارياته فــــــي دورة الألعاب  يعــــــود المنتخــــــب المصري لكرة اليد إل
ــــــة بطوكيو. ويلتقي منتخب الفراعنة صباح اليوم الجمعة في الجولة  الأولمبي
الرابعة من الدور الأول مع وصيف العالم منتخب الســــــويد، في حين تواجه 

البحرين منتخب اليابان.

مرور صعب

المغربي البقالي أمل العرب في ألعاب القوى

 طوكيــو – أكـــد الســـباح التونســـي 
والبطل الأولمبي أحمـــد أيوب الحفناوي 
أن الميداليـــة الذهبيـــة التـــي أحرزها في 
دورة الألعاب الأولمبيـــة الحالية (طوكيو 
٢٠٢٠) منحته حافزا ودافعا كبيرا لتحقيق 
طموحات أكبر في المســـتقبل، مشيرا إلى 
أن الفوز بها لم يكن مصادفة على الإطلاق 
ولكنها انطوت أيضا على مفاجأة. وتوج 
الحفناوي (١٨ عاما) قبـــل أيام بالميدالية 
الذهبية لسباق ٤٠٠ متر حرة في أولمبياد 

طوكيو.
وكشـــف الحفناوي عن مسيرته نحو 
تحقيق الحلم الأولمبـــي والتغيرات التي 
طرأت على حياته بعد هذا الإنجاز وكذلك 
عن طموحاته وتفكيره في المستقبل. وعن 
بداياته في ممارســـة السباحة وهل كانت 
مصادفـــة أم كانت لديـــه الرغبة في هذا؟ 
قال الحفنـــاوي في تصريحـــات إعلامية 
”الحقيقة أنها كانت بالمصادفة أكثر منها 
رغبة مني حيث كنت أمر مع والدي بجوار 
مسبح بحي المنزه السادس في العاصمة 

تونس وألحقنـــي والـــدي بالمتدربين في 
هذا المســـبح، لكنه كان يريدني أيضا أن 

أتدرب في لعبة أخرى مثل كرة السلة“.
وأوضح أنه التحق في العاشرة من 

عمره بنادي وحدات التدخل بالشرطة 
ثم انتقل بعدها إلى نادي الترجي 

الرياضي. واستدرك ”لكن منذ تأهلي 
في ٢٠١٩ لأولمبياد طوكيو وضعت 
في اعتباري أنني قد أصبح بطلا 

أولمبيا وأفوز 
بميدالية 
فلم تكن 
الميدالية 

صدفة 
تماما… 

ولكن المفاجأة 
بالنسبة إلي 

أنها جاءت في 
سباق ٤٠٠ متر 

لأن اختصاصي 
بشكل أكبر هو سباق ٨٠٠ 

متـــر“. وأضـــاف ”خضت ســـباق ٨٠٠ متر 
وأنا أشـــعر بالســـعادة وكنـــت أرغب في 
تحقيـــق نتيجـــة جيـــدة، ولكن قـــد يكون 
للإرهاق دوره فلم أستطع التأهل للنهائي 
لأن الأمـــور لـــم تكن على ما يـــرام في آخر 
٢٠٠ متـــر، وهـــذه هي الرياضـــة ولكنني 
سعيد في النهاية بتتويجي بميدالية 

ذهبية في الأولمبياد“.
ووجه الحفناوي التحية إلى أبناء 
الحي الذي يقطن فيه وهو من 
الأحياء الشعبية، مشيرا 
إلى أن ”السباحة 
ليست من الرياضات 
المنتشرة في مثل هذا 
الحي لكنني حظيت 
بالشهرة والدعم في 
هذا الحي خاصة 
أنني حققت بعض 
الإنجازات في 
مسابقات مختلفة 

منذ ٢٠١٨“. 

ذهبية التونسي الحفناوي لم تكن صدفة

 طوكيــو – اكتســــح الصربــــي نوفــــاك 
دويوكوفيتــــش المصنــــف أول عالميا نظيره 
اليابانــــي صاحب الأرض كي نيشــــيكوري 
6 – 2، 6 – 0، فــــي طريقــــه إلى الدور نصف 
النهائي لمســــابقة كرة المضرب في أولمبياد 
دانييــــل  الروســــي  ودّع  فيمــــا  طوكيــــو، 
مدفيديــــف الثانــــي فــــي اليــــوم الأول بعد 

استجابة المنظمين لمطالبه. 
وبــــدأت منافســــات الخميــــس للمــــرة 
الأولــــى اعتبارا مــــن الســــاعة الثالثة بعد 
الظهر في التوقيت المحلي (6.00 ت غ) بدلا 
من الحادية عشــــرة صباحا بعد أن اشتكى 
العديد من اللاعبين على غرار ديوكوفيتش، 
وفي مقدمتهم مدفيديف، من الطقس الحار 
ديوكوفيتش  وقضــــى  العالية.  والرطوبــــة 
علــــى آخر آمــــال اليابان في المســــابقة بعد 

الخــــروج الصادم للمرشــــحة الأبرز ناومي 
أوســــاكا المصنفــــة ثانية عالميا فــــي الدور 
الثالث. ويلتقي الصربي المتوّج بعشــــرين 
لقبا كبيرا وحامــــل برونزية بكين 2008 في 
دور الأربعة مع الألماني ألكســــندر زفيريف 
المصنف خامسا عالميا أو الفرنسي جيريمي 
لتحقيق الغراند  شاردي. ويطمح ”نولي“ 

ســــلام الذهبــــي، أي التتويــــج بالبطولات 
الأربع الكبــــرى والميدالية الذهبية الأولمبية 
فــــي عام واحد، وهو إنجاز ســــبق للألمانية 
شتيفي غراف أن حققته في عام 1988، بعد 
أن حصد ألقاب أستراليا المفتوحة ورولان 
غــــاروس وويمبلدون هذا العــــام وتنتظره 

فلاشينغ ميدوز الشهر المقبل.
وكان الاتحــــاد الدولــــي لكــــرة المضرب 
قــــد أعلن عــــن تأخيــــر المباريــــات اعتبارا 
مــــن الخميس حيث قال في بيــــان إن ”هذا 
لمصلحــــة ورفاهيــــة اللاعبــــين“، مضيفًا أن 
القــــرار ”اتُخــــذ وفقًــــا لتوصيــــات اللجنة 
الأولمبية الدولية، منظمي الأولمبياد وخدمة 
البث الأولمبــــي وأيضا اللاعبــــين والحكام 
والخبــــراء الطبيين وغيرهــــم من العناصر 

الأساسيين“. 

ديوكوفيتش على مشارف تحقيق الحلم الأولمبي

ديوكوفيتش قضى 

على آخر آمال اليابان في 

المسابقة بعد الخروج 

الصادم للمرشحة الأبرز 

ناومي أوساكا

ي
واستدرك ”لكن منذ تأهلي 

لأولمبياد طوكيو وضعت 
ي أنني قد أصبح بطلا 

فوز 

جأة 
لي

ت في 
 متر 

اصي 
ر هو سباق ٨٠٠

سعيد في النهاي
ذهبية في الأولم
ووجه الحفناو
الحي الذي
الأح

ا

م

أبطال عرب

المنتخب المصري يحتاج إلى 

نقطة واحدة من مباراتيه 

أمام كل من السويد 

والبحرين من أجل ضمان 

بطاقة الترشح

سأكون في الموعد

تصفيات 3 آلاف موانع 

يخوضها أيضا البحريني 

جون كويتش والمغربيان 

محمد تيندوفت 

وعبدالكريم بنزهرة
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 برليــن – كشفت وسائل الإعلام الألمانية 
عـــن تحديد يوم العاشـــر من أغســـطس 
المقبل موعـــدا لتقديم هانـــز فليك كمدير 
فني جديـــد للمنتخب الألماني لكرة القدم. 
وســـيتولى فليـــك، المدير الفني الســـابق 
لبايرن ميونخ، المهمة خلفا ليواخيم لوف 
الذي حقـــق لقب كأس العالـــم عام 2014، 
ورحل عن منصبه بعد نهاية المنافســـات 

الأخيرة لكأس أمم أوروبا لكرة القدم.
وســـيكون علـــى فليـــك ســـد بعـــض 
الفجـــوات قبل عـــودة المنتخـــب الألماني 
للمشـــاركة في تصفيـــات كأس العالم في 
سبتمبر المقبل، وذلك بعد مشاركة مخيبة 
للآمـــال فـــي أمم أوروبا الأخيـــرة والتي 
خرج فيها الفريق من دور الســـتة عشـــر 

بعد الخسارة أمام منتخب إنجلترا. 
وســـيكون العثور على مدرب حراس 
مرمـــى جديـــد بعـــد مغـــادرة أندريـــاس 
كوبكه لمنصبه أحد المهـــام الأولى لفليك. 
ولـــم تتضح الصورة فـــي الوقت الحالي 
بشأن اعتماد فليك على الثنائي المخضرم 
تومـــاس مولر (31 عامـــا) وماتس هاملز 
(32 عامـــا) من عدمه، حيـــث أن اللاعبين 
قد ابتعدا عـــن المنتخب عقب كأس العالم 
2018 في روســـيا، لكنهما عادا للمشاركة 

مجددا في أمم أوروبا 2021.

إيجاد الحل

لفليـــك  الأولـــى  المبـــاراة  وســـتكون 
كمـــدرب للمنتخب الألمانـــي أمام منتخب 
ليشتنشـــتاين خـــارج ملعبه فـــي الثاني 
من ســـبتمبر المقبل، قبل أن يقود المباراة 
الأولـــى لـــه فـــي ملعبـــه حينمـــا يواجه 
منتخـــب أرمينيـــا فـــي شـــتوتجارت في 
الخامـــس مـــن الشـــهر ذاته، وبعـــد ذلك 
بثلاثة أيام ســـيواجه منتخب أيســـلندا. 
ويحتل المنتخـــب الألماني المركـــز الثالث 

في المجموعة العاشرة في تصفيات كأس 
العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، وذلك 
عقب خسارة مفاجئة أمام ضيفه منتخب 

مقدونيا الشمالية في مارس الماضي.

للمـــرة الأولى فـــي 15 عامـــا يضطر 
الاتحـــاد الألماني لكرة القـــدم للبحث عن 
مـــدرب جديـــد. ولحســـن الحـــظ، إيجاد 
الحل لـــم يحتج إلـــى وقت طويـــل وقبل 
انطـــلاق منافســـات اليـــورو، تم الإعلان 
عـــن تولـــي هانـــز فليـــك، مـــدرب بايرن 
ميونخ الســـابق، تدريـــب المنتخب خلفا 
للـــوف. ووصـــف أوليفر بيرهـــوف مدير 
الاتحاد الألماني الخســـارة أمام المنتخب 
الإنجليـــزي بأنهـــا ”خيبة أمـــل كبيرة“. 
ولكنـــه واللاعبـــين والمـــدرب الجديد لن 
يكـــون أمامهم وقـــت طويل للبـــكاء لأنه 
يجـــب عليهم أن يســـتعيدوا مســـتواهم 
ســـريعا. وبالفعل في الثاني من سبتمبر 
المقبل ســـيواصل المنتخب الألماني رحلته 
في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 
في قطر، وســـيجد فليك نفسه في موقف 
غيـــر مريح عندما يحل بفريقه ضيفا على 

ليشتنشتاين. 
ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث 
فـــي المجموعة العاشـــرة، خلـــف منتخب 
أرمينيـــا المتصـــدر ومنتخـــب مقدونيـــا 
الشـــمالية صاحـــب المركز الثانـــي، الذي 
حقق فـــوزا مفاجئا على المنتخب الألماني 

فـــي مـــارس الماضي. وقـــال بيرهوف في 
مؤتمـــر صحافي إنـــه بالفعل فـــي الأيام 
المقبلة ســـيجلس مع فليك لوضع خارطة 

الطريق للأشهر المقبلة.
وتابـــع ”في النهاية، لـــدى فليك وقت 
قليـــل، حيـــث أنه قريبا ســـيخوض ثلاث 
مباريـــات دوليـــة“. وأكـــد بيرهـــوف أنه 
لـــن يتناقش مـــع فليك بشـــأن الفريق لأن 
”وظيفتـــي خلق ظـــروف جيدة لـــه للعمل 
بشـــكل جيد مـــع الفريق“. ولكنـــه أعرب 
عـــن أمنيتـــه بضـــم المزيد مـــن اللاعبين 
الشـــباب للمنتخـــب الوطنـــي ومنحهـــم 
الفرصة لاكتســـاب الخبرة. وقال ”أود أن 
نكـــون قادرين على ضـــم المزيد من لاعبي 
منتخب تحت 21 عامـــا مرة أخرى. ولكن 
مـــن المنتخب الفائز ببطولـــة أمم أوروبا 
تحـــت 21 عاما في 2017 لدينا لاعب واحد 
فقط هو سيرغي غنابري“. وكان المنتخب 
الألمانـــي تحـــت 21 عاما تـــوج بالبطولة 
الأوروبية بفوزه على المنتخب البرتغالي.

طموح القمة

مع ذلــــك يدرك بيرهــــوف أن اللاعبين 
الحاليــــين فــــي الفريق لازالــــوا في حاجة 
لاكتساب الخبرات حيث أن الجيل الحالي 
فشــــل في البناء على مــــا تحقق في كأس 
العالم 2014 فــــي البرازيل. وأكد بيرهوف 
”نحن كألمانيا لدينا طمــــوح أن نلعب على 
القمة. لدينا لاعبون جيــــدون ويحصلون 
علــــى أدوار مســــؤولة في فرقهــــم. ولكننا 
فشــــلنا فــــي تحقيــــق الاســــتمرارية فــــي 

لعبتنا“.
واســــتُبعد الثنائي المخضرم توماس 
مولر وماتــــس هوميلز في الأشــــهر التي 
أعقبت الخــــروج من بطولــــة كأس العالم 
لإفســــاح  المجموعــــات  دور  مــــن   2018
المجــــال للجيــــل الجديد ولكن لــــوف أعاد 
استدعاءهما في محاولة للتتويج ببطولة 
أمم أوروبــــا. وقــــال لــــوف إنه لم يســــمع 
أي شــــيء بشــــأن احتمال اعتــــزال بعض 
اللاعبين مــــن اللعب الدولي ولكنه أضاف 
”في هذا الشــــأن، من الجيد دائما أن نترك 
بعض الوقت يمرّ. سيكون من الجيد أيضا 

أن يتحدث فليك مع هؤلاء اللاعبين“.

 بودابســت – تستأنف المواجهة حامية 
الوطيس بين ســـائق مرسيدس البريطاني 
لويس هاميلتون، بطل العالم ســـبع مرات 
وثاني الترتيب العام، ومنافسه سائق ريد 
بول الهولندي ماكس فيرســـتابن المتصدر 
في نهاية الأسبوع الحالي عندما يخوضان 
غمار ســـباق جائزة المجر الكبرى، المرحلة 
الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا 
واحد، على حلبة هنغارورينغ في العاصمة 

بودابست. 
ويصـــل هاميلتـــون إلـــى بودابســـت 
لمواجهـــة تحدّ آخر داخل حلبة بودابســـت 
وخارجهـــا حيـــث يأمل في تحقيـــق فوزه 

الـ100 في مسيرته الاحترافية.
وحقق البريطانـــي البالغ من العمر 36 
عامـــا رقما قياســـيا في عـــدد الانتصارات 
على حلبة هنغارورينـــغ المغبرّة والضيقة 
والمتعرجة برصيد ثماني مرات بينها آخر 
ثلاثة ســـباقات ويتوقع انتصـــارا جديدا 

الأحد. 
وبعدمـــا قلَّص الفارق عن فيرســـتابن 
مـــن 33 نقطـــة إلى ثماني نقاط في ســـباق 
جائـــزة بريطانيـــا الكبـــرى علـــى حلبـــة 
سيلفرســـتون عندما حقق فـــوزه الـ99 في 
مســـيرته الاحترافيـــة بعد اصطـــدام مثير 
للجدل في اللفـــة الافتتاحية مع الهولندي 
حيث عوقب بعشر ثوان، يملك بطل العالم 
فرصة اســـتعادة زمام المبادرة في السباق 

على اللقب.

مراجعة العقوبة

لكن البريطاني ينتظـــر الخميس قرار 
الاتحاد الدولي للسيارات ”فيا“ بخصوص 
طلب فريق ريد بول مراجعة العقوبة التي 
فرضها على سائق مرسيدس خلال جائزة 
بريطانيـــا الكبـــرى. وحصـــل هاميلتـــون 
علـــى عقوبـــة 10 ثـــوانٍ في ســـباق حلبة 
سيلفرســـتون في الثامن عشـــر من الشهر 
الحالي، إثر الاحتكاك بينه وبين فيرستابن 
عنـــد المنعطف التاســـع في اللفـــة الأولى، 
مـــا أدى إلى تعـــرض الهولندي إلى حادث 
عنيف وانســـحابه من السباق الذي فاز به 

بطل العالم في نهاية المطاف.
ورغـــم تنفيـــذه عقوبة التوقف لعشـــر 
ثوانٍ في منطقة الصيانة الخاصة بفريقه، 
فـــاز هاميلتون بعـــد أداء رائع في النصف 
الثاني من الســـباق ما خوله تجاوز سائق 
فريـــق فيراري ابـــن إمارة موناكو شـــارل 
لوكلير قبـــل لفتين على النهايـــة.  وأعرب 

فريق ريد بول عن اســـتيائه بعد الســـباق 
لأنـــه رأى بأن ”فيا“ تســـاهل فـــي العقوبة 
التـــي فرضها علـــى هاميلتـــون وأن بطل 
العالم سبع مرات كان يستحق عقوبة أكثر 

قساوة.
ورغم عدم اســـتئناف فريـــق ريد بول 
لقـــرار لجنـــة التحكيـــم، وانقضـــاء المدة 
المســـموح بها لتقديم أيّ استئناف لتكون 
بذلك نتيجة السباق نهائية، إلا أن الفريق 
قـــرر تقديم طلـــب لمراجعة قـــرار العقوبة. 
الفريـــق  مـــن  المقـــدم  الطلـــب  وســـيؤدي 
النمســـاوي الـــى عقد جلســـة اســـتماعية 
بحضـــور لجنة تحكيـــم ســـباق بريطانيا 
وبحضـــور ممثلين مـــن مرســـيدس وريد 
بول. وتســـبب تصادم السائقين في حرب 
كلاميـــة بقيادة ريد بـــول، حيث قال مديره 
البريطانـــي إن فريقه دفع قرابة 1.8 مليون 
دولار لإصلاح ســـيارة فيرستابن الذي نقل 
جراء الحادث إلى مركز العناية في الحلبة، 
قبـــل أن يتم نقلـــه إلى المستشـــفى لإجراء 

الفحوصات الطبية الضرورية.
وكتـــب هورنر في الصفحة الرســـمية 
على موقـــع الحظيرة النمســـوية ”وصلت 
كلفة هذا الحادث قرابـــة 1.8 مليون دولار، 

وله تداعيات كبيرة على الميزانية“. 
وانتقـــد هورنر الطريقـــة التي احتفل 
بها هاميلتون علـــى منصة التتويج، وهو 
ما كان ندّد به فيرســـتابن سابقا باعتباره 

”غير محترم وغير رياضي“.
وقـــال فيرســـتابن ”ليس لـــديّ الكثير 
لأقوله عـــن كل الضجيـــج الإعلامي، ولكي 
أكون صادقًا، لســـت مهتمًا بالمشـــاركة في 
أيّ مـــن ذلـــك“، مضيفـــا ”أعـــرف ما حدث 
في سيلفرســـتون عندما كنت في السيارة 
ومن الواضح أنني أشـــعر بطريقة معينة 

حـــول كيفية انتهـــاء ســـباقي. لكنني الآن 
أركـــز فقط علـــى التأكد من أننـــا أفضل ما 
يمكـــن أن نكون على الحلبـــة حتى نتمكن 
مـــن البقاء في المقدمة في البطولة“. وتابع 
”يمكن للفريق الاهتمام بالجانب الرســـمي 

للأشـــياء وأيّ شيء يحتاج إلى النظر إليه 
بعـــد الحادث، لكـــن وظيفتي هي نفســـها 
كما هو الحال دائمًـــا، أن أكون أفضل قدر 

الإمكان وأحاول الفوز يوم الأحد“.

تنافس كبير

ويعتقـــد الألماني، نيكـــو روزبرغ الذي 
تفوق علـــى هاميلتون ليفـــوز باللقب عام 
2016 بعد موســـم شـــهد تنافسا كبيرا بين 
ســـائقي مرســـيدس بمـــا في ذلـــك حادث 
التصادم بينهما على حلبة برشـــلونة في 
اللفـــة الأولى أيضا عندما نال فيرســـتابن 
فـــوزه الأول مع ريد بـــول، أن المعركة على 
اللقب هذا العـــام أصبحت مثيرة وجديرة 

بالمتابعة.
وقـــال ”لقد كانت معركـــة مذهلة والآن 
كمحلل كان الأمر رائعًا جدا. أنا شـــخصياً 
متحمس الآن للسباق التالي. كيف ستلعب 
الديناميكية؟ حتى المؤتمر الصحافي القادم 
يـــوم الخميس، آمل أن تضعهما الفورمولا 
واحد بجانب بعضهـــا البعض“. وأضاف 
روزبرغ أن ”الحادث كان حادث سباق، ولم 
يكن مفاجئًا بالنســـبة إلـــيّ“، موضحا أن 
السباق على اللقب ذكره بالمعارك السابقة 
بين الأجيال. وقال ”يذكّرني بالمنافسة بين 
البرازيلـــي أيرتون ســـينا والألماني مايكل 
شـــوماخر،  والإســـباني فرناندو ألونسو 
والألمانـــي  ألونســـو  وربمـــا  وشـــوماخر 

سيباستيان فيتل“.

البديل المناسب

هل ينجح فليك في إنقاذ 

المانشافت من انتكاساته
الاتحاد الألماني يضبط موعد تقديم المدرب الجديد

كشفت تقارير صحافية عن تحديد موعد تقديم هانز فليك كمدير فني جديد 
للمنتخب الألماني لكرة القدم. وســــــيكون يوم العاشر من أغسطس المقبل هو 
الموعد الذي تم الاســــــتقرار عليه لهذا الحدث. وســــــيتولى فليك، المدير الفني 
السابق لبايرن ميونخ، المهمة خلفا ليواخيم لوف الذي حقق لقب كأس العالم 

عام 2014، ورحل عن منصبه بعد نهاية منافسات أمم أوروبا الأخيرة.

بايرن يحسم الجدل حول ليفاندوفسكي
 برليــن – حسم هيربيرت هاينر رئيس 
بايرن ميونخ مصيـــر المهاجم البولندي 
روبـــرت ليفاندوفســـكي الـــذي تحـــوم 
الشـــكوك والتكهنات حول مستقبله مع 

الفريق في الفترة الأخيرة. 
وارتبط اســـم أفضل لاعب في العالم 
مؤخرا بالعديد من الأندية الأوروبية من 
بينها تشيلسي وريال مدريد، وذلك رغم 
بلوغه 32 عاما، وبقاء عامين على انتهاء 

تعاقده مع ناديه. 
وأبرزت شـــبكة ”ســـكاي ســـبورت 
ألمانيـــا“ تصريحـــات رئيـــس البافاري 
عن مســـتقبل ليفاندوفسكي، حيث قال 
”عقده يسري لمدة عامين آخرين، وخلال 
هـــذه الفترة ســـيظل يلعب بـــكل تأكيد 

لبايرن“.
وأكـــد هاينـــر أن اســـتمرار الدولي 
البولندي داخل ملعـــب أليانز أرينا لمدة 
عامـــين ســـيتيح للنـــادي لاحقـــا فرصة 
البحـــث عـــن بديل لـــه بمجـــرد انتهاء 

تعاقده. وأشار هاينر إلى القدرات التي 
يتمتـــع بهـــا الثنائي ليون جوريتســـكا 
وجوشـــوا كيميتـــش اللذيـــن يتفاوض 
معهما النادي بشـــأن تجديد عقودهما، 
مضيفـــا ”لأنهمـــا لاعبان ممتـــازان فمن 
حقهمـــا أن يطلبا الحصـــول على راتب 

مناسب لهما“. 
وأكمل ”نحـــن في محادثـــات جيدة 
وإيجابيـــة مـــع الثنائي، وفي الموســـم 
القادم والأعوام التي تليه سيكون لدينا 
علـــى أرض الملعب فريق قادرً على الفوز 

بكافة الألقاب“.
ورفـــض رئيس بايـــرن وضع موعد 
نهائي لحســـم ملف تجديد عقد الثنائي 
الألمانـــي، مضيفـــا ”اللاعبـــان شـــاركا 
مؤخـــرا فـــي أمم أوروبـــا، وبعـــد ذلك 
حصـــلا على عطلة، وبمجـــرد عودتهما 
إلـــى ميونـــخ، ســـنواصل المحادثـــات 
معهمـــا، أتمنـــى الوصول إلـــى حل في 

الأسابيع المقبلة“. 

وكان ليفاندوفســـكي نجح في قيادة 
بايرن ميونخ إلى لقـــب الدوري الألماني 
تواليـــا،  التاســـع  للعـــام  بوندســـليغا 
بتســـجيل 41 هدفا في الموســـم، محققا 
رقما قياســـيا في التســـجيل في موسم 
واحد للمســـابقة، كاسراً رقم جيرد مولر 
أسطورة الماكينات السابق والذي توقف 

عند 40 هدفا عام 1972.
وحصـــل ليفـــا علـــى 356 صوتا في 
الألمانية لأفضل  اســـتفتاء مجلة ”كيكر“ 
لاعـــب في ألمانيا من أصـــل 563 مصوتا، 
فيمـــا حل تومـــاس مولـــر أفضل صانع 
ألعـــاب في بايرن والبوندســـليغا، ثانيا 
بفـــارق مهول، بحصولـــه على 41 صوتا 
فقـــط مقابل 38 لإيرلينـــج هالاند مهاجم 
بروســـيا دورتموند. ليفا كذلك نجح في 
الفوز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في 
قارة أوروبا برصيد 82 نقطة، وســـجل 3 
أهداف فـــي كأس أمم أوروبا مع بولندا 

رغم الخروج من الدور الأول.

هاميلتون يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي

العثور على مدرب حراس 

مرمى جديد بعد مغادرة 

أندرياس كوبكه لمنصبه 

سيكون أحد المهام الأولى 

لفليك

 لندن – رفض البلجيكي روميلو لوكاكو 
مهاجـــم إنتر ميـــلان العـــودة إلى صفوف 
فريقـــه الســـابق تشيلســـي خـــلال فتـــرة 

الانتقالات الحالية. 
وحســـب صحيفـــة ”لاغازيتـــا ديللـــو 
الإيطالية فإن تشيلســـي أجرى  ســـبورت“ 
محادثات مع لوكاكو وعرض عليه العودة، 
ومع ذلـــك رفـــض البلجيكي، حيـــث يريد 
البقاء في إنتر ميلان. وأضافت الصحيفة 
”لوكاكـــو لا يريـــد الرحيـــل عـــن صفـــوف 
النيراتزوري، على الرغم من أن تشيلســـي 

عرض عليه راتبا أعلى“.
ويرتبـــط لوكاكـــو صاحب الــــ28 عاما 
بعقد مع إنتر ميلان حتى صيف 2024، ولم 
يتلق النادي الإيطالي أيّ عرض رسمي له 

من تشيلسي. 
يُذكـــر أن لوكاكو انضـــم لصفوف إنتر 
ميـــلان قادما مـــن مانشســـتر يونايتد في 
صيف 2019 مقابل 74 مليون يورو، وسجل 

64 هدفـــا خلال 95 مباراة. وأشـــار التقرير 
إلـــى أن إنتر يمر بمشـــكلة مالية بســـبب 
جائحـــة كورونـــا واضطـــر لبيع أشـــرف 
حكيمـــي، ومـــع ذلـــك لا يخطـــط لبيع أحد 
نجومه في فتـــرة الانتقالات الصيفية لذلك 

من المتوقع بقاء لوكاكو.
مـــن ناحيـــة أخـــرى يعكف مســـؤولو 
نادي أرســـنال الإنجليزي على دراســـة كل 
الخيارات المتاحة التـــي تمكنهم من الفوز 
بصفقـــة لاوتـــارو مارتينيز مهاجـــم إنتر. 
وذكرت شبكة فوتبول إنسايدر الإنجليزية 
اســـتعدادا  أبـــدت  أرســـنال  إدارة  أن 
للاســـتغناء عن هيكتـــور بيليريـــن ظهير 

أيسر الفريق من أجل ضم لاوتارو.
ولفتـــت إلى أن بيليريـــن ارتبط طوال 
فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالانتقال 
إلـــى إنتر، لكـــن أبطال الـــدوري الإيطالي 
لم ينجحـــوا في توفير المبلـــغ المالي الذي 
اشـــترطه أرســـنال مقابل الاســـتغناء عن 

لاعبـــه. ويريد النيراتزوري ضـــم بيليرين 
لدعم الجبهـــة اليمنى بعد انتقال أشـــرف 
حكيمي إلى صفوف باريس ســـان جيرمان 
الفرنســـي. وقالت الشـــبكة الإنجليزية إن 
إدارة أرســـنال على استعداد للتفاوض مع 
إنتر ميلان واســـتغلال بيليرين في صفقة 
تبادليـــة مقابـــل ضم لاوتـــارو إضافة إلى 
مبلغ مالي بدلاً من ســـداد 75 مليون جنيه 
إسترليني، التي اشترطها النادي الإيطالي 

مقابل بيعه مهاجمه الدولي الشاب.

لوكاكو يرفض العودة إلى تشيلسي

 لــوزان – بـــات الفرنســـي المخضـــرم 
أرســـين فينغـــر، المديـــر الفني الأســـبق 
لفريق أرسنال الإنجليزي مرشحا لقيادة 

أحد المنتخبات الأوروبية. 
وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية نقلا 
عن صحيفة بليك السويســـرية أن فينغر 
بات مرشـــحا لتدريب منتخب سويسرا 
الـــذي  بيتكوفيتـــش  لفلاديميـــر  خلفـــا 

يستعد لقيادة فريق بوردو الفرنسي. 
وأضافت أن المدرب الفرنســـي سبق 
أن تفاوض مع الاتحاد السويســـري عام 
1995 لكن الطرفبن لم يتوصلا إلى اتفاق. 
وأشـــارت الصحيفة السويسرية إلى أن 
فينغر ســـيكون بمثابة حل قصير الأجل 
لقيادة المنتخب السويسري في تصفيات 
كأس العالـــم 2022 التـــي تنتهـــي ختام 
العام الجاري مع إمكانية خوض مباراة 

فاصلة في مارس المقبل.
ويشـــغل فينغـــر (71 عامـــا) حاليـــا 
منصـــب مديـــر إدارة تطوير كـــرة القدم 
بالاتحـــاد الدولـــي، ويبقى حاليـــا أمام 
فرصة للعـــودة مجددا إلى عالم التدريب 
بعـــد أكثـــر من 3 ســـنوات علـــى رحيله 

عـــن الغانرز. ويحتل منتخب سويســـرا 
مـــن  الثالثـــة  المجموعـــة  وصافـــة 

التصفيات برصيـــد 6 نقاط من 
منتخب  ويســـبقه  مباراتـــين، 
إيطاليـــا بطـــل أوروبـــا فـــي 
الصدارة برصيـــد 9 نقاط من 

3 مباريات.
وأعلن الاتحاد 

السويسري 
أن فلاديمير 

بيتكوفيتش ترك 
تدريب المنتخب 

الأول ليتولى 
قيادة بوردو 

في دوري 
الدرجة الأولى 

الفرنسي. وساعد 
بيتكوفيتش (57 
عاما) سويسرا 

في الوصول إلى 
دور الثمانية ببطولة 

أوروبا الأخيرة، ووقّع 
على عقد لمدة 

3 سنوات مع بوردو. وقال جيرار لوبيز 
رئيس النادي في بيـــان ”نحن فخورون 
بضـــم فلاديميـــر“. وأضـــاف ”يتمتـــع 
بواجهة مثالية ليقود مشروعا طويل 
الأجل فـــي النادي، وعلى المســـتوى 
الشـــخصي يجـــب أن أشـــكره علـــى 
تصميمه ورغبته في الانضمام إلينا“.
المولـــود  بيتكوفيتـــش  وبـــدأ 
فـــي ســـراييفو مهمتـــه مع 
سويسرا بعد كأس العالم 
2014، ليخلـــف أوتمار 
هيتســـفيلد، وقاد 
بـــلاده للتأهل 
إلـــى الدور 
الــــ16 فـــي 
كأس العالـــم 
2018. وفي بطولة 
أوروبـــا 2020 أطاحت 
بفرنســـا بطلـــة العالـــم من 
دور الــــ16 بـــركلات الترجيـــح 
قبـــل الخســـارة أمام إســـبانيا 
بركلات الترجيح أيضا في دور 

الثمانية. 

فينغر مرشح لتدريب منتخب سويسرا

تشيلسي أجرى محادثات 

مع لوكاكو وعرض عليه 

العودة، ومع ذلك رفض 

البلجيكي حيث يريد البقاء 

في إنتر ميلان

ــد 6 نقاط من 
منتخب  ــبقه 
وروبـــا فـــي 
د 9 نقاط من 

 

ولة 
ووقّع 

بضـــم فلاديميـــر“. وأض
بواجهة مثالية ليقود م
الأجل فـــي النادي، وع
يجـــب أن الشـــخصي
تصميمه ورغبته في الا
بيتكوفيت وبـــدأ 
فـــي ســـراييف
سويسرا ب
2014، لي
هيت

018
أوروبـــا
بفرنســـا بطلـ
دور الــــ16 بـــركلا
قبـــل الخســـارة
بركلات الترجيح

الثمانية. 



 باريس – تخيلوا عالما رقميا يمكنكم أن 
تعيشوا فيه حياة موازية من دون مغادرة 
المنـــزل، أهـــلا بكـــم فـــي الـ“ميتافيرس“ 
التي تعتبرها فيســـبوك وشركات ألعاب 
الفيديـــو والإنترنـــت الأخـــرى العملاقة، 
بمثابة القفزة الكبيـــرة التالية في تطور 

الشبكة العنكبوتية.
مـــن الرقص فـــي الملهـــى الليلي مع 
الأصدقـــاء علـــى شـــكل صـــورة رمزيـــة 
”أفاتار“ إلى تسلق قمة إيفرست من خلال 
خوذة الواقـــع الافتراضي مـــرورا بعقد 
اجتماعـــات مع الزملاء فـــي مكاتب أعيد 
اســـتصلاحها رقميا.. تفتـــح ميتافيرس 
آفاقا من شـــأنها دفع حدود العالم المادي 
لتقريب العالمين الواقعي والافتراضي من 

بعضهما إلى درجة الاندماج.
وتم تطوير هذا المفهوم عام 1992 من 
جانب نيل ستيفنسون في رواية الخيال 
العلمي ”سنو كراش“، وهو كتاب مرجعي 
لرواد الأعمال في سيليكون فالي، إلى أن 
أصبـــح مصطلح ميتافيرس في الأشـــهر 
الأخيرة إحدى أكثر الكلمات شـــعبية في 

عالم التكنولوجيا وألعاب الفيديو.
حتـــى أن أكبر الشـــركات في القطاع 
تســـتثمر الملايـــين مـــن الـــدولارات في 
تطويرهـــا.. وآخـــر المنضمـــين إلى هذا 
المجال هي فيســـبوك التي أعلنت الاثنين 

عن إنشاء فريق مخصص للميتافيرس.
وقال رئيس الشــــبكة مــــارك زوكرببرغ، 
”ســــيكون هذا جزءا كبيرا جــــدا من الفصل 

مشــــيرا  التكنولوجيا“،  لصناعــــة  التالــــي 
إلــــى أن ”ميتافيــــرس هو وريــــث الإنترنت 

المحمول“.

وبصورة تدريجية، يُفترض أن تسمح 
الشاشات والصور المجسمة (هولوغرام) 
وخـــوذ الواقـــع الافتراضـــي ونظـــارات 
الواقع المعزز بـ“تنقلات“ مرنة بين العالم 
الافتراضـــي والأماكن المادية، بما يشـــبه 
”التنقـــل عن بعد“، وفـــق زوكربيرغ الذي 
يأســـف لمحدوديـــة الهواتـــف الذكية في 

توفير النفاذ إلى المساحات الرقمية.
ومـــع ذلـــك، انطلق الســـباق في هذا 
المجال بـــين عمالقة ألعاب الفيديو الجدد 
مثل ”روبلوكس“ (منصة تتضمن عددا لا 
يُحصى من الألعاب التي أنشـــأها أطفال 
ومراهقـــون) أو ”فورتنايـــت“ التي تحلم 
بجعل القواعد التي وضعتها الشـــبكات 
الاجتماعيـــة مثل إنســـتغرام وتيك توك 

وسناب شات أمرا باليا.
وفـــي نهايـــة أبريـــل 2020، فـــي أوج 
مراحـــل الإغـــلاق الأولى خـــلال جائحة 
حفـــلات  خمـــس  حققـــت   ،19  – كوفيـــد 
افتراضيـــة ظهـــر فيهـــا مغنـــي الـــراب 
الأميركي ترافيس سكوت على شكل صو 
رة رمزية (أفاتار) علـــى لعبة فورتنايت، 
نجاحـــا كبيـــرا إذ اســـتقطبت 12 مليون 

لاعب فيديو.
وإثر هذا النجاح أطلقت اللعبة التي 
تضم 350 مليـــون لاعب تتراوح أعمارهم 
مهرجانـــا  أيضـــا،  عامـــا  و24   14 بـــين 
سينمائيا يُسمى ”شورت نايت“، إضافة 
إلى ”بارتي رويال“ وهي حفلة افتراضية 
عملاقـــة يحييهـــا منســـقو أســـطوانات 

معروفون.
وأوضح مســـؤول في شـــركة ”إبيك 
نهاية  المطورة للعبة ”فورتنايت“  غايمز“ 

مارس ”خصوصا فـــي هذه المرحلة التي 
بات فيها اللقاء الجســـدي أكثر صعوبة، 
مـــن المهم للغايـــة وجود هـــذه التجارب 
الافتراضيـــة. ننظر حقا إلـــى فورتنايت 
كمنصـــة للتجارب الاجتماعيـــة المتصلة 

وليس مجرد لعبة“.
هل يفتـــح ذلك الباب أمام مســـتقبل 
حماسي أم أننا متجهون إلى عالم أشبه 
مجتمعـــا  يتنـــاول  (أدب  بالديســـتوبيا 
خياليـــا فاســـدا)؟ تقـــول كاثـــي هـــاكل 
المستشارة في شؤون التكنولوجيا التي 
تقدم المشورة للشـــركات عن ميتافيرس، 
إن الجيـــل المقبـــل أكثـــر تقبـــلا لفكـــرة 

إعطـــاء معنى حقيقي للتجـــارب والقطع 
الافتراضية.

وتوضـــح ”أول حفلة حضرتها كانت 
في ملعب. أمـــا أول حفلة حضرها ابني 
فكانـــت (لمغني الراب الأميركي) ليل ناس 
إكس على لعبة روبلوكس. إحياء الحفلة 
عبـــر لعبـــة روبلوكـــس لم يجعلهـــا أقل 

واقعية“.
كذلـــك ترفـــض كاثـــي هـــاكل الرؤية 
البائســـة المقدمة في كتاب ”سنو كراش“ 
عن عالـــم افتراضي يهرب فيه الناس من 
أهـــوال الواقع، وهي فكرة عادت للظهور 
بعـــد عقدين من الزمن فـــي رواية ”بلاير 

وان“ التي نُقلت إلى الشاشة الكبيرة عبر 
فيلم لستيفن سبيلبرغ عام 2018.

ولتحقيـــق هدفهـــا الجديـــد، وظفت 
فـــي  كبيـــرة  اســـتثمارات  فيســـبوك 
التكنولوجيا التي تجعل الناس يشعرون 
جسديا أنهم في مكان آخر، مثل أجهزتها 
للاتصال عبـــر الفيديو، وخوذ  ”بورتال“ 
”أوكولوس“ ومنصـــة ”هورايزن“ للواقع 
الافتراضي. لكن حتى زوكربيرغ أقر بأن 
خـــوذ الواقع الافتراضـــي الحالية ”فيها 
وتتطلـــب المزيد من  بعـــض الشـــوائب“ 
التطوير لنوع التجارب التي يطمح إليها 

”في السنوات الخمس المقبلة تقريبا“.

 رغم معاناتنا كبشر وتعاسة حياة 
كثيرين منا، بفعـــل مواجهة الظروف 
والتجارب القاسية، وشعورنا بالعجز 
أو بالرغبـــة في مقاومة مؤثرات نقول 
عنهـــا إنهـــا أكبر منا بكثيـــر، إلا أننا 
لا ننتبـــه إلى مشـــكلة من أخطر وأهم 
مشـــاكل التفكير، كانـــت ولم تزل غير 
مفهومـــة عبـــر التاريخ كله؛ مشـــكلة 

الحجم.
تتحدث جامعة لوند في الســـويد 
من جديد عن ملعقة الشـــاي الصغيرة 
من التربـــة التي تحتوي على كائنات 
دقيقـــة أكثـــر مـــن عدد ســـكان كوكب 
شـــاي  ملعقـــة  البشـــر.  مـــن  الأرض 
صغيـــرة بذاك العدد المهـــول! فما هو 
عدد الموجودات الحية من حولنا إذًا؟

ذلك الســـؤال ورغبة الإنسان في 
التلصّـــص علـــى كل ما حولـــه دفعا 
علمـــاء لوند إلى ابتكار طرق متطوّرة 
للتجسّـــس على تلك الكائنـــات، وفقاً 
بيولوجي“  ”كوميونيكيشـــنز  لمجلـــة 
التي نشرت في الأيام الماضية من هذا 
الشهر أخبارًا عن ”مدن مظلمة“ داخل 
التربـــة تعيـــش فيها تلـــك الكائنات. 
ليس هذا وحســـب، بـــل إن تلك المدن 
تضم ”طرقًا سريعة وناطحات سحاب 
يتمكنوا  وحتى  وأنهارًا“.  وجســـورا 
من مشـــاهدة ذلـــك طـــوروا نوعًا من 
التربـــة أســـموها ”تربة ســـايبورغ“ 
وهي عبارة عن نوافـــذ زجاجية تبدأ 

المدن المخفية بالظهور من خلفها.
ولكـــن مـــا هـــو درس الحجم في 
الوعي؟ ولماذا لا يغادر هواجسنا؟

الإنســـان كائـــن قادم مـــن تاريخ 
طويل مـــن الصراع، صـــراع من أجل 
النجـــاة والبقـــاء، ولذلـــك قـــد تدرّب 
بشـــكل رهيب علـــى فكـــرة ”التغلّب“ 
وتمكين ذاتـــه في الموضـــع الذي قرر 
أنه يخصّه ويعنيه، وســـيُقاتل مثلما 
يفعـــل قط أو ذئب لحماية نفســـيهما 
من خطر الآخريـــن، وهذا يحصل في 
كلّ أنماط سلوك الإنسان من العاطفة 
إلى الجنـــس وإلى المال والسياســـة 

والحكم.
مهـــلاً. من قـــال إن هذا الســـلوك 
هو ســـلوك متطـــوّر؟ وإنـــه بعيد عن 
الغرائزيـــة والوحشـــية والانقلابيـــة 
التي يزعم الإنســـان أنـــه فارقها منذ 

زمن بعيد؟
مثال ذلـــك حين يعتقـــد الفائزون 
فـــي أي عملية انتخابيـــة ديمقراطية 
أن فوزهم هو ســـحق لخصومهم وأن 
المكان الذي ظفروا به يجب تحصينه 
يعـــارض  أحـــد  ولا  وســـيلة.  بـــأي 
انتخابـــات  فـــي  الفـــوز  مشـــروعية 
نزيهـــة. إنمّا ماذا يحصـــل بعد الفوز 
لـــدى أصحـــاب العقليـــة التغلّبيـــة؟ 
تشـــتغل عندهـــم على الفـــور حواسّ 
بدائيـــة تنذرهـــم بالخطـــر القادم من 
الآخرين المختلفين عنهم، ويَشْـــرعون 
في تحصـــين فوزهم بـــأداء بعيد كل 
البعد عن الشـــراكة، لأنـــه لا يمكن لك 
أن تتباهي بالعمل مـــع حلفائك، فهم 
حلفاء لك تجمعك بهـــم المصالح، أما 
التحـــدي فهـــو العمل مـــع الخصوم. 
وهنا تعود من جديد مشـــكلة الحجم 
وتوهّـــم الحجم إلى البـــروز، فيعتقد 
البعض من الأشـــخاص أنهم عمالقة 
وأن الآخرين كائنات مجهرية لا قيمة 
لها، حتى يبدأ صـــراع جديد يذكّرهم 

بحجمهم الحقيقي.

صباح العرب

نوافذ  

 أبهــا (الســعودية) –جذبــــت ظاهــــرة 
السحب المنخفضة آلاف المتنزهين واحتلت 
مساحات كبيرة من التفاعل والإعجاب في 
وسائل التواصل الاجتماعي، وقد وصفها 
البعض ببحر من السحاب الذي تحتضنه 

جبال منطقة عسير هذه الأيام.
ويشــــير خبير المناخ عبدالله المســــند 
إلى أن التفسير هذه الظاهرة مرتبط بآلية 

تشكل الضباب   والسحاب.
وقال ”آلية تشــــكلهما واحــــدة تقريبا، 
ولكــــن الضباب يكون فوق ســــطح الأرض 
مباشــــرة، في حين يكون السحاب مرتفعا 
فــــي الســــماء. ولأن قمم جبال الســــروات 
ترتفــــع 2000 متــــر عــــن ســــطح البحــــر، 
وبعضهــــا يرتفع 2500 متــــر والقليل منها 
يرتفــــع نحــــو 3000 متــــر، فإن هــــذه القمم 

تحيط بها وديان ســــحيقة تتشــــكل فوقها 
أحيانــــاً بعض الســــحب المنخفضة عندما 
تتوفر شروطها، والتي تُلامس أحياناً قمم 
الجبال الشــــاهقة كمنتزه السودة، ومن ثم 
تنعم تلك القمم بارتداء وشاح من السحب 
المنخفضة جداً، حتى يخالها المرء ضباباً 

وهي ليست كذلك“.
وأضاف أن التعبير الشائع في وصف 
هــــذه الظاهرة، والمتمثل فــــي أنها ضباب، 
ليــــس دقيقا؛ فهــــي في الحقيقة ســــحاب، 
وهي متصلة بســــحب معلقة فوق الوديان 
المحيطة بقمم الجبال، كما أن هذه الظاهرة 
تكون قريبة من ســــفوح الجبــــال وقممها 
المرتفعــــة، وليســــت فــــي أماكن مســــتوية 
كالهضاب والسهول، وعادة لا تبتعد هذه 

الظاهرة الجميلة عن السفوح

 حمــص (ســوريا) – ردّت نــــوال بيرقدار 
مدربــــة التدريبــــات البدنيــــة البالغــــة من 
العمر 77 عاما، عندما ســــئلت عن شغفها 
بالرياضة بالقول ”أنا لن أترك الرياضة“.

دروس  بــــين  بيرقــــدار  وتركــــض 
الإيروبيكــــس، إذ تعطــــي 12 درســــا فــــي 
الأســــبوع وتقول إن الرياضة ليست فقط 
مفيدة لصحتها الجســــدية ولكنها مفيدة 
بالأخص لصحتها النفســــية بعد أن غادر 
أبناؤها الخمسة سوريا وتركوها وحيدة.
وقالــــت ”أنــــا لا أترك الرياضــــة لأنها 
أولادي  حياتــــي،  مــــن  جــــزءا  صــــارت 
يريدونني أن أســــافر لأقيــــم عندهم في 
الخــــارج، لكننــــي لن أذهب لــــن أقيم في 
مكان وأجلس في زاوية طيلة النهار آكل 

وأشرب وأنام ولا أفعل شيئا“.
وبعــــد أن مارســــت التدريــــب في عدة 
صالات رياضية على مدى 35 عاما تمكنت 

نوال من فتــــح صالتها الخاصة ”نادي أم 
قبــــل 15 عاما والذي يخدم  عمار بيرقدار“ 
النساء في مدينتها ســــلمية في ضواحي 

حمص.

وتقــــول إن الرياضــــة تشــــفي جميــــع 
الأمــــراض ”علاج 100 في المئة لكل شــــيء، 
علاج نفسي أهم شيء، للفقرات، للمفاصل، 
للرُكب، أي أوجاع وأمراض تخطر ببالكم 

تعالجها الرياضة“.

وترتــــاد النادي 50 امــــرأة من مختلف 
الفئات العمرية ستة أيام في الأسبوع ليس 
فقــــط للتدريب ولزيادة لياقتهن البدنية بل 
أيضــــا للتعــــرف على فوائــــد الرياضة من 
نــــوال وهي قارئــــة نهمة لكتــــب الرياضة 
وألّفــــت كتابها الخاص الذي يحمل عنوان 

”الرياضة من المهد إلى اللحد“.
ويبدو أن عمرها بالإضافة إلى شغفها 
بالرياضة هما ما يجذبان النساء لحضور 

دروسها.
وتقـــول أم خالـــد (66 عامـــا) ”كنت 
أعانـــي من وجع في الرجلـــين، والرُكب، 
والظهر، أراجع الأطباء وأتناول الأدوية 
لكـــن ذلك لم ينفـــع إلـــى أن دخلت قاعة 
الرياضـــة عنـــد أم عمـــار، وبالتمرينات 
قويـــت مناعتي ولـــم أعان من الرشـــح 
ولا الـــزكام كما أنني صرت أمشـــي دون 
عكاز.. هـــل تصدقون أنني لا أتعكز على 

أحد  ولا أحد يمسك بيدي وأنا أمشي“.
وقالت جمانة الشــــمالي (26 عاما) ”ما 
يحمسني على ممارسة الرياضة في قاعة 
نوال هو أنهــــا لا تزال هذه المدربة تحافظ 
على رشــــاقتها وهي مشرفة على  الثمانين 
ســــنة لذلك أيقنت أن الرياضة شــــيء مهم 
وأساســــي للمحافظة على حيوية الجسم 

ونشاطه الدائم“.
ورســــوم الاشــــتراك في نادي بيرقدار 
رمزيــــة تبلــــغ 3500 ليــــرة (1.2 دولار) فــــي 
الشهر، فهي تفضل تشــــجيع النساء على 
ممارســــة الرياضة على تحقيق المزيد من 

الأرباح.
وإلــــى جانــــب كونها مدربــــة رياضية 
فــــي مثــــل هذا العمــــر تعيش نــــوال حياة 
غنيــــة تمارس فيهــــا العديد من الأنشــــطة 
مثــــل الطهــــي والقــــراءة ولقــــاء الجيران 

والأصدقاء.

لنوال   بيروت – وصلت أغنية ”ارقص“ 
الزغبي من ألبوم ”عكس الطبيعة“ إلى ما 
يزيد عن ثلاثة ملايين مشاهدة خلال أيام 
قليلة بعــــد طرحها عبر موقــــع يوتيوب، 
كما نشــــرت مقطعي فيديو في حســــابها 
علــــى إنســــتغرام مــــن كواليــــس تصوير 
فيديــــو كليــــب الأغنيــــة. وعلّقــــت بقولها 
”ارقص، ارقص، ارقص .. هات إيدك خلّي 

الرقصة“.

وقالت الفنانــــة اللبنانية، إن الأغنية 
تشــــجع الناس على التخلص من الهموم 
والحزن، لأن الموسيقى تعتبر دواء للروح. 
وأوضحــــت أن ملحــــن الأغنية توفي 
قبل ظهور الأغنيــــة للنور، وكانت بمثابة 
حلم له مــــا جعلها مُصــــرة على ظهورها 

بأسرع وقت ممكن كلمسة وفاء لروحه.
يذكــــر أن الزغبــــي بصــــدد تصويــــر 
(وهي  أغنيتها الجديدة ”عكس الطبيعة“ 

في الوقت نفســــه عنوان الألبوم)، مؤكدة 
أنها ستكون باللهجة المصرية.

وعــــن أغنيتهــــا الجديدة مــــع الفنان 
زيــــاد برجــــي قالت نــــوال إنها ســــتكون 
بمثابــــة مفاجــــأة للجمهور، مؤكــــدة أنها 
تحرص على التجديد المستمر لإرضاء كل 
الأذواق، إلى جانــــب حرصها على تقديم 
أعمال على قدر المســــتوى الــــذي ينتظره 

منها الجمهور.

وأحيــــت النجمة اللبنانيــــة قبل فترة 
قصيــــرة حفلاً ناجحا في ســــوريا، حيث 
نفدت بطاقــــات الدخول قبل موعد الحفل 
بأســــبوع، بينمــــا تعرضــــت نــــوال قبــــل 
الحفل لوعكــــة صحيــــة، إلا أنها صعدت 
إلى المســــرح واســــتمرت فــــي الغناء ؛تى 
أخــــر الحفــــل، وبعــــد ذلــــك زارت طبيبها 
جمهورها  وطمأنــــت  للتــــداوي،  الخاص 

على صحتها.

 بحر من السحاب 

 الناظرين في عسير
ّ

يسر
 دبــي ـ تتنافــــس مجموعة من أشــــهر 
صنــــاع المحتوى علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي لأول مــــرة في بطولــــة فنون 
قتاليــــة، حيــــث تقــــام الجمعة منافســــات 
بطولة ”سوشــــيال نــــوك أوت“ الأولى من 
نوعهــــا التي تنظمها شــــركة تي كي فايت 
نايت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ومن أبرز المشــــاركين في البطولة نجم 
اليوتيوب الإماراتي راشد سيف بالحصا 
الــــذي يحظى بمتابعة أكثــــر من 3 ملايين 
شخص ويواجه الفلسطيني أنس الشايب 
الذي يتابعه أكثر من 2.7 مليون شــــخص 
على يوتيوب ويشارك اليوتيوبر الأميركي 
آدم صالــــح مــــع نجــــم التيك تــــوك الملاكم 
السوري وليد شاركس ويلتقي اليوتيوبر 
الأميركي أمير فتوحي مع الملاكم الأميركي 

سليم البحر.

دبي تجمع مشاهير

التواصل الاجتماعي

في حلبة للملاكمة

ب النساء على اكتساب جسم رشيق
ّ

مسنة سورية تدر

نوال الزغبي تنصح متابعيها بالرقص

بنظارات الواقع المعزز وخوذة الواقع الافتراضي التي تسمح بـتنقلات مرنة 
بين العالم الافتراضي والأماكن المادية بما يشــــــبه التنقل عن بعد، يستطيع 
الإنســــــان العيش دون مغــــــادرة المنزل، إذ بإمكانه العمل والســــــفر واللعب 

والتواصل دون أن يبرَح مكانه، ما اعتبر  قفزة في عالم الإنترنت.

عالم {ميتافيرس} يفتح شهية الحياة دون مغادرة المنزل
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نساء يأتين إلى النادي 

لممارسة الرياضة على يد 

صاحبة كتاب {الرياضة من 

المهد إلى اللحد}
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